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أسندت مهام أخرى لدبلوماسييها الذين غادروا القاهرة عقب هجوم المتظاهرين
إسرائيل تفشل في الحصول على مقر جديد لسفارتها بالقاهرة لرفض المصريين مبدأ التأجير

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
قوبلــت مســاعي إســرائيل لإيجاد مــكان بديــل لســفارتها في 
العاصمة المصرية القاهرة بالفشــل، بســبب رفض المصريين تأجير 
وزارة الخارجيــة في تل أبيب مقرا جديدا لهذه الســفارة، في خطوة 

تنم عن تعاظم الرفض الشعبي لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
ووفــق ما كشــفت الإذاعــة الإســرائيلية يوم أمس فقــد قالت ان 
وزارة الخارجية تسعى حالياً لرصد مقر جديد للسفارة في القاهرة، 
غيــر انهــا أوضحت ان أصحــاب الايجــارات المصريــين «يرفضون 
التجاوب معها». ولعدم تمكين إسرائيل من الحصول على مقر جديد 
لســفارتها، يضطر الســفير المعين يعقوب أميتاي إلــى البقاء في تل 

أبيب، دون تمكنه من المغادرة لمزاولة عمله.
وكشــفت الإذاعة أيضاً أن وزارة الخارجية في تل أبيب أســندت 
مناصــب جديدة إلــى الدبلوماســيين الإســرائيليين الذيــن غادروا 
القاهــرة قبــل نحــو شــهرين، عقــب اقتحــام جمــوع مصريــة مقر 

السفارة.
وقالــت ان ذلك جاء تعبيــراً عن التقديرات الســائدة لدى الوزارة 

بأن السفارة في القاهرة لن يعاد فتحها الا بعد أشهر.
وواجهت سفارة إسرائيل في القاهرة الموجودة في بناية سكنية 
فــي محافظة الجيزة  عــدة تحديات عقب نجاح الثــورة المصرية، إذ 

نظمت أمام مقرها عدة تظاهرات، تنديداً بالسياسات الاسرائيلية.
وكان أعنف المظاهرات تلك التي نفذت عقب عملية «إيلات» نهاية 
شهر آب (أغسطس) الماضي، والتي قتلت على أثرها إسرائيل خمسة 
جنود مصريين، حيث هاجم متظاهرون غاضبون مقر السفارة، بعد 

أن حطموا واجهات الحماية المقامة أمام مقر السفارة.
وتمكــن عدد كبيــر مــن المتظاهرين وقتها مــن الدخــول إلى مقر 
الســفارة، وإنــزال العلــم الاســرائيلي، وتدخلــت فرقــة كوماندوز 
مصرية لإنقاذ عدد من رجال الأمن الاســرائيليين الذين علقوا داخل 

المقر.
وأخلت إســرائيل يومها على الفور طاقمها الدبلوماسي الموجود 
فــي مصر وســط إجراءات أمنية مشــددة، وأعادتهم إلى إســرائيل 

ليلاً.
وقبل يومين قضت محكمة عســكرية على عدد كبير من الشــبان 
المتهمين باقتحام مقر الســفارة بالســجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة 

أشهر.
وأكــد المجلس العســكري الحاكــم في مصــر بعد توليــه مقاليد 
الحكم عقب انتهاء حكم الرئيس حسني مبارك التزامه بكل المواثيق 

والمعاهدات السابقة، بما فيها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وترفض الجموع الشــعبية في مصر اتفاقية السلام التي وقعتها 
بلادهم مع إســرائيل فــي منتجع كامب ديفيد فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية في العام 1979، إلى جانب رفضها للاتفاقيات الاقتصادية 

التي أبرمت مع إسرائيل.
وبســبب الســخط على اتفاقية الغــاز المورد من مصر لإســرائيل 
والتي أبرمت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قام مجهولون 
أكثــر من خمس مــرات بتدمير خط الغــاز المصدر لتل أبيــب، رفضاً 

لبيعه بثمن بخس.
ويحاول الساســة الإســرائيليون منذ نجاح الثورة المحافظة على 
تحســين علاقاتهم مع مصر، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو اســتبعد قبل أيام خلال افتتــاح دورة برلمانية جديدة، حين 
تطرق للوضع في المنطقة في ظل الثورات العربية، أن تتحســن نظرة 

الأنظمة العربية الجديدة لإسرائيل.

مصر: الإخوان ومرشحون للرئاسة 
وأحزاب سياسية يرفضون مقترحات 
دستورية ويدعون لمظاهرات مليونية

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
فيمـا يحاول رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
حشـد تأييد وزاري لشـن هجوم علـى إيران، أجرت اسـرائيل 

امس الأربعاء تجربة لإطلاق صاروخ من قاعدة عسكرية.
وفـي الوقـت الذي تنشـغل فـي الإعلام فـي تغطيـة الحلبة 
السياسـيّة بكل ما يتعلّق بالضربة الإسرائيلية، التي قد تُوجه 
لإيران، بحسـب المصادر في تل أبيب، قبل حلول موسم الشتاء 
القادم، يواصل سلاح الجو الإسرائيليّ إجراء تدريبات واسعة 
النطـاق لمحـاكاة هجـوم فـي منطقـة بعيدة عـن حـدود الدولة 

العبريّة.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الاربعـاء ان رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ووزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك 
يسـعيان لاقناع غالبية من الـوزراء بالموافقة على شـن هجوم 

على المنشآت النووية الايرانية.
مـن جانبـه قـال الجنرال حسـن فيروزابـادي رئيـس هيئة 
الاركان الايرانيـة المشـتركة الاربعاء ان ايران فـي حالة تأهب 

و»ستعاقب» اسرائيل على اي هجوم يمكن ان تشنه عليها. 
ونقلـت وكالة «فارس» للانباء عن فيروزابادي قوله «نعتبر 

اي تهديد (حتى لو كان احتماله ضعيفا او بعيدا) تهديدا اكيدا. 
نحن في حالة تأهب قصوى». 

مسـتعدون  نحـن  المناسـبة،  المعـدات  «بوجـود  واضـاف 
لمعاقبتهم وجعلهم يندمون على ارتكاب اي غلطة». 

وقال ان الولايات المتحدة «سـتتكبد خسـائر جسـيمة اذا ما 
شـن النظـام الصهيونـي اي هجوم عسـكري ضد ايـران»، في 

اشارة الى المصالح الامريكية في منطقة الخليج.
أمـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العبريّـة،  الصحيفـة  وكشـفت 
الأربعاء، النقاب عن أنّ سلاح الجو الإسرائيليّ أجرى الأسبوع 
الماضـي تدريباً واسـع النطاق فـي إيطاليا، في إحـدى القواعد 

التابعة لحلف شمال الأطلسيّ (الناتو).
ولفتـت الصحيفة إلـى أنّ مواقع الإنترنـت الدوليّة المختصة 
في شـؤون سـلاح الأسـلحة الجويّـة قامـت بتغطيـة التدريب 
غيـر  ومـن  موسـعٍ،  بشـكل  المشـترك  الإسـرائيليّ-الإيطاليّ 
المسـتبعد بتاتـاً أنْ تكـون الرقابـة العسـكريّة فـي تـل أبيب قد 
قامت بمنع وسـائل الإعلام العبريّة من نشـر النبـأ حفاظاً على 
أمـن الدولة، كما جـرت العادة فـي الكثير من الأحيان، وأشـار 
مراسـل الشؤون العسكريّة في الصحيفة إلى أنّ التدريب شمل 
جميع المركبّات والوسـائل الجويّة، والتي من شأنها أنْ تُشارك 

في مهمـة هجوميّة في مناطق بعيدة المدى في المسـتقبل، ومنها 
طائـرات هجوميّة، طائرات تزويد الوقـود في الجو، ومحطات 
إنـذار جويّة.  وسـاقت الصحيفـة قائلةً إنّه يـوم الأحد الماضي 
أقلعـت من قاعـدة (رمات دافيد) الجويّة في مـرج ابن عامر، 14 
طائرة من طراز إف 16، قسـم منها يقودها طائر واحد، والقسم 
الاخر يُشـارك في قيادته طياران، كما انضم إلى سرب طائرات 
إف 16، طائـرة مـن طـراز بوينـغ (رام)، التـي قامـت بتزويـد 
الطائرات الحربيّة بالوقود في الجو، علاوة على ذلك، شـاركت 
فـي التدريب طائرة رجـال أعمال، قامت الصناعات العسـكريّة 
الإسرائيليّة بتحويلها إلى طائرة للإنذار المبكر، وبالإضافة إلى 
ذلـك، أقلعت من قاعدة (نفاطيم) فـي النقب طائرات حربيّة من 
طراز (هيركوليس)، وقد حطّت الطائرات الإسرائيليّة، بحسب 
الصحيفة العبريّة، في قاعدة ديتشيمومانو الواقعة في جزيرة 

سردينيا الإيطاليّة.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنّ هـذه القاعـدة تعتبـر واحدة من 
، بسبب شملها  قواعد التدريب التابعة لحلف شـمال الأطلسـيّ
لمنظومـات تحقيـق مـن المتطورة عالميـاً، والتـي تتيـح إمكانيّة 
إجـراء معـارك جويّـة بـين الطائـرات الحربيّـة، وبعـد انتهاء 
التدريب، وبسبب وجود المنظومات المتقدّمة في القاعدة عينها، 

يتم تحليل نتائج المعركة الجويّة واستخلاص العبر والنتائج.
وأوضحت الصحيفة أنّه في السـنوات الأخيرة يُكثر سـلاح 
الجـو الإسـرائيليّ مـن اسـتخدام القاعـدة الإيطاليّـة لإجـراء 
التدريبـات المختلفـة، وتحديـداً، ازدادت هـذه التدريبـات بعد 
أنْ توقف سـلاح الجـو الإسـرائيليّ عن التدرب علـى الأراضي 
التركيّة بسـبب الأزمـة الدبلوماسـيّة العاصفة بـين أنقرة وتل 

أبيب. 
مضافـاً إلى ذلك، أشـارت الصحيفة إلـى أنّ التدريب للمدى 
ة بلدان أوروبيّة يسـتمر  البعيد بمشـاركة سـلاح الجو من عـدّ
فـي الأيـام العاديّـة على مـدار أسـبوعين، وذلك لإتاحـة المجال 
أمـام قيـادة سـلاح الجـو الإسـرائيليّ لإجـراء تغييـرات فـي 
أطقم الطائرات المشـاركة، حيـث يعودون إلى البـلاد، في حين 
يقـوم آخرون باسـتبدالهم، وذلـك بهدف تدريب أكبـر عدد من 
الطيارين ومسـاعدي الطيارين على المعارك الجويّة في مناطق 
بعيدة عن الحدود الإسـرائيليّة، وأيضاً في مناطق غير معروفة 
للطيارين، كما أنّ هذا التدريب يؤهل المشاركين فيه على خوض 
المعـارك الجويّـة ضـدّ طائـرات العدو، التي تسـتخدم وسـائل 
قتاليّـة وتكتيـكات مختلفة، والتي لا يعرفها رجال سـلاح الجو 

الإسرائيليّ.  (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

■ القاهـرة ـ ا ف ب ـ رويتـرز: رفـض 
الإخوان المسـلمون وأحزاب ومرشـحون 
محتملون للرئاسـة بمصر امـس الأربعاء 
مقترحـات دسـتورية يقولون إنهـا ترمي 
لفـرض هيمنـة المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسـلحة علـى السياسـة فـي البـلاد بعد 
بسـحب  وطالبـوا  الانتقاليـة  الفتـرة 
المقترحـات ودعوا لمظاهرات حاشـدة هذا 

الشهر.
وقـال بيان عقب اجتمـاع في مقر حزب 
الحريـة والعدالة وهو الذراع السياسـية 
لجماعة الإخوان المسلمين «أكد المجتمعون 
مـن رؤسـاء وممثلـي الأحـزاب والقـوى 
السياسية ومرشـحي الرئاسة رفض هذه 
الوثيقـة (المقترحة) وكل مـا يمثل وصاية 

على الشعب وإرادته».
وقوبلـت المقترحـات باعتراضـات من 
سياسيين خاصة على نص يقول: «يختص 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره 
بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة 
بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها 
على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة 
دون  (المجلـس)  يختـص  الدولة»،»كمـا 
غيـره بالموافقـة علـي أي تشـريع يتعلـق 

بالقوات المسلحة قبل إصداره».
وهناك أيضا اعتراضات على اقتراحات 
بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور 
الجديـد مـن غيـر الأعضـاء المنتخبين في 
مجلسي الشـعب والشورى اللذين ستبدأ 
جـولات انتخـاب أولهمـا يوم 28 تشـرين 

الثاني/ نوفمبر الحالي.
وتقـدم بالاقتراحـات إلـى اجتماع عقد 
أمـس الثلاثـاء فـي القاهرة نائـب رئيس 
السياسـية  التنميـة  لشـؤون  الـوزراء 
السـلمي.  علـي  الديمقراطـي  والتحـول 
وانسحب بعض السياسيين المشاركين في 

الاجتماع احتجاجا
وحذرت جماعة الاخوان المسـلمين من 
«مخاطـر علـى الامـن الداخلـي» المصـري 
في حـال اصـرت الحكومـة المصريـة على 
اصدار وثيقـة تتضمن المبادئ الاساسـية 
للدسـتور وطريقة تشـكيل لجنـة اعداده 
التـي قالـت صحيفة «الاهـرام» الحكومية 
ان المجلـس العسـكري قـد يصدرهـا فـي 

اعلان دستوري قريبا ودعت الى تظاهرة 
احتجاج حاشدة.

«الاخـوان  ان  علـى  البيـان  وشـدد 
المسـملين وكل القـوى الوطنيـة الشـريفة 
أقليـة ضئيلـة  إرادة  لـن تسـمح بفـرض 
على الشـعب المصري العظيـم (..) وتدعو 
الجميـع الـى ان يعتبـر بما حـدث للنظام 
المستبد الفاسد».  وتلا البيان نائب رئيس 
حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة 
مؤتمـر  خـلال  الكتاتنـي  سـعد  الاخـوان 
صحافـي حضـره ممثلـو بعـض الاحزاب 

الصغيرة معظمهم من الاسلاميين. 
ودعـا الكتاتني الـى تظاهـرة مليونية 
في 18 تشـرين الثاني (نوفمبـر) الجاري 
ع على  للاحتجاج على هذا المشـروع.  ووقَّ
البيان كل من محمد سليم العوا، والدكتور 
أيمـن نـور والدكتـور عبـد الله الأشـعل، 
لعمـرو  ممثـلاً  يوسـف  هشـام  والسـفير 
موسى، وأحد عشـر حزباً أبرزها «الحرية 
لجماعـة  السياسـي  الـذراع  والعدالـة» 
الإخوان المسـلمين، و«الأصالة» السـلفي، 
السياسـي  الـذراع  والتنميـة»  و«البنـاء 
و«الوسـط»،  الإسـلامية،  للجماعـة 
و«العـدل»، و«مصر العربي الاشـتراكي»، 
والنهضـة»  و«الإصـلاح  و«الحضـارة» 
و»الحريـة والتنميـة»، وحركـة «التوافق 

الشعبي»، وحركة «ثوار التحرير».

سلفيون يسيطرون
على نحو 200 مسجد في تونس 

■ تونـس ـ مـن تـوم هنيجـان: قـال 
مسـؤول دينـي رفيـع امس الاربعـاء ان 
سـلفيين سـيطروا على ما بين 150 و200 
مسـجد وزاويـة فـي انحـاء تونـس هذا 

العام.
وقال جميل اويسلاتي لـ»رويترز» ان 
السـيطرة الرسـمية على مساجد تونس 
وعددها 5000 مسـجد وزاويـة تراجعت 
منـذ الانتفاضـة الشـعبية التـي اطاحت 
في كانـون الثاني/ ينايـر بالرئيس زين 
العابدين بن علي بما سـمح للراديكاليين 

بالسيطرة على بعضها.
وقال اويسـلاتي كبير مساعدي وزير 
الشـؤون الدينية في الحكومة الانتقالية 
ان  الميـزوري  العروسـي  التونسـية 
هناك حـالات احبـط فيها ائمة المسـاجد 
ومصلون محاولات السـلفيين للسيطرة 
على المسـاجد. ولم يعط المسؤول حصرا 

لهذه الحالات.
واضـاف انـه بعـد فـرار بن علـي من 

تونـس إلـى السـعودية احتلـت بعـض 
الجهات «المتطرفة» مساجد بعينها. وقال 
ان الوزارة لا تملك سـلطة للضغط عليهم 
وانها يجب ان تنتظر حتى تهدأ الامور ثم 

تنظر فيما يمكن ان تفعل.
وقـال ان الموقـف الحالـي اسـتثنائي 
وانه ناجم عن سـنوات من القمع وغياب 
حرية التعبير وان السلفيين يملكون الان 
الحق فـي التعبير عن ارائهـم وان حدث 

ذلك بشكل عدائي.
الاسـلامي  النهضـة  حـزب  وفـاز 
المعتـدل الذي يناصـر الديمقراطية ويعد 
بعـدم فـرض قيـود دينيـة علـى الاقليـة 
العلمانيـة في تونس بنسـبة 40 في المئة 
مـن الاصـوات فـي انتخابـات الجمعيـة 
التأسيسـية التي اجريت في 23 تشـرين 

الاول/ اكتوبر.
ومن المتوقع ان تشكل النهضة ائتلافا 
مع حزبين علمانيين كبيرين لإدارة البلاد 

وصياغة دستور جديد. (رويترز)

«هيومن رايتس ووتش» تدعو مجلس الأمن 
للمساعدة في اعتقال سيف الإسلام القذافي 

■ نيويـورك ـ د ب أ: طلبـت منظمـة 
«هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق 
الإنسـان من مجلس الأمـن الدولي امس 
الأربعـاء ضمان اعتقال سـيف الإسـلام 
القذافـي، نجـل العقيـد الليبـي الراحـل 
معمل القذافي، ورئيس المخابرات الليبية 
السـابق عبد الله السنوسـي، المطلوبين 

لدى المحكمة الجنائية الدولية. 
التـي  الحقوقيـة،  المنظمـة  وقالـت 
تتخـذ من نيويورك مقرا لهـا، إن مجلس 
الأمـن يجب أن يطلب مـن دوله الأعضاء 
التعـاون من أجـل ضمان اعتقال سـيف 
الإسـلام والسنوسـي، واللذين أصدرت 
المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال 
بحقهمـا علـى خلفيـة اتهامـات بارتكاب 

جرائم حرب. 
وقـال ريتشـارد ديكـر، مديـر برنامج 
رايتـس  «هيومـن  فـي  الدولـي  العـدل 
ووتـش»، إن «مجلـس الأمـن جعـل مـن 
الممكن إجـراء المحكمة تحقيقا في الأعمال 

الوحشية التي ارتكبت في ليبيا». 
الآن  (المجلـس)  «يحتـاج  وأضـاف 
إلـى التأكيد مجـددا على التزامه بشـأن 
المسـاءلة وضمـان إحضـار المتهمـين إلى 
قفص الاتهام لمواجهـة محاكمة عادلة في 

لاهاي». 
ويذكر أن سيف الإسلام والسنوسي، 
اللذيـن يعتقـد أنهمـا قـادا حملـة قمعية 
أنهـت حكـم  التـي  الثـورة  عنيفـة ضـد 
القذافـي في آب (أغسـطس) الماضي بعد 

42 قضاها في السلطة، لا يزالان هاربين. 
ولـم يتسـن حتـى الآن تحديـد مكان 
اختبائهمـا، غيـر أن هنـاك تقاريـر غيـر 
مؤكـدة تفيد بأنهما قـد يكونان مختبئين 

في جنوب ليبيا. 
جاءت دعوة منظمـة «هيومن رايتس 
الأربعـاء  مقـرر  اجتمـاع  قبـل  ووتـش» 
ومدعـي  الأمـن  مجلـس  مسـؤولي  بـين 
عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لويس 

مورينو- أوكامبو. 

طيران اسرائيل يجري تدريبا في إيطاليا مع «الناتو» لمحاكاة ضربة عسكريّة في منطقة بعيدة

نتنياهو يحشد لشن هجوم على المنشآت النووية الايرانية
وطهران تتوعد تل ابيب برد كبير وتهدد بضرب مصالح امريكا

تنص على سحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والإفراج عن المعتقلين

سورية وافقت «بلا تحفظات» على الخطة العربية
المعارضة في الداخل ترحب ومقتل 33 بين مدني وعسكري

القاهرة ـ نيقوسيا ـ دمشق

 «القدس العربي» ـ وكالات:
اكـد رئيس الـوزراء وزيـر الخارجية القطري حمد بن جاسـم 
فـي مؤتمر صحافي في ختام اجتمـاع وزراء الخارجية العرب في 
القاهرة موافقة دمشق على الخطة العربية لانهاء الازمة المستمرة 
فـي سـورية والتي تنص على سـحب جميع المظاهر المسـلحة من 

المدن والمناطق السكنية والإفراج عن المعتقلين.
وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص 
علـى ان «الحكومة السـورية وافقت» على الخطـة العربية لوقف 

العنف واجراء مؤتمر حوار وطني مع كافة اطياف المعارضة. 
وقال بن جاسـم للصحافيين في تصريـح مقتضب ان «الاتفاق 

واضح ونحن سعداء بالوصول اليه وسنكون اسعد بالتنفيذ». 
واضـاف «المهم التـزام الجانب السـوري بتنفيذ هـذا الاتفاق، 
نأمـل ونتمنـى ان يكـون هنـاك التنفيـذ الجدي سـواء بالنسـبة 
لـ(وقـف) العنف والقتل او(الافراج عن) المعتقلين او اخلاء المدن 

من اي مظاهر مسلحة فيها». 
وشـدد على انه «اذا لم تلتزم سـورية فإن الجامعة سـتجتمع 

مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه». 
من جانبهـا رحبت معارضـة الداخل السـورية بالاتفاق الذي 
تم بـين اللجنة العربية والحكومة السـورية والـذي قضي بإنهاء 
أعمال العنف، و سـحب جميع المظاهر المسلحة من المدن والإفراج 

عن المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام بالدخول الى البلاد .
وقـال المنسـق العام لهيئـة التنسـيق الوطنية لقـوى التغيير 
الديمقراطي في سـورية المحامي حسـن عبد العظيـم لـ»يونايتد 
برس انترناشـونال»، «الهيئـة ترحب بالاتفـاق وتعتبره خطوة 

مفيدة للانتقال الى الخطوة الثانية وهي العملية السلمية».
من جانبـه أعرب رئيس تيـار بناء الدولة السـورية المعارض 

لؤي حسين عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
مـن جانبـه قـال رئيـس تيـار الطريـق الثالـث عضـو مجلس 
الشـعب محمـد حبش «نحـن ندعم جهـود المصالحة التـي بدأتها 

الجامعة العربية» .
وميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 33 شخصا 
قتلوا الاربعاء، 18 مدنيا في محافظة حمص بوسـط سورية، فيما 
افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان عن مقتل 15 عنصرا امنيا 
الاربعاء في محافظة حماة (وسـط) في عمليتين شنهما منشقون 
في سورية. وفجرت مجموعة من المنشقين عبوة عند مرور آليات 
عسـكرية مـا ادى الى مقتل سـبعة جنـود. كما هاجمـت مجموعة 
اخـرى حافلـة وسـيارة تنقـلان عناصر امـن ومسـلحين موالين 

للنظام ما ادى الى مقتل ثمانية منهم، بحسب المرصد. 
(تفاصيل ص 5)

رئيس وزراء الاردن: 
اخراج قادة حماس

من الاردن كان خطأ 
دستوريا وسياسيا

■ عمان ـ ا ف ب: اعتبر رئيس الوزراء 
الاردنـي عـون الخصاونـة الاربعـاء ان 
«اخراج قادة حماس من الاردن كان خطأ 
دسـتوريا وسياسيا»، مؤكدا سعي بلاده 
لايجـاد «علاقات متوازنـة» مع كل القوى 

الموجودة على الساحة الفلسطينية.
وقـال الخصاونة خلال لقائـه بالهيئة 
الاردنيـين  الصحافيـين  لنقابـة  العامـة 
عـودة  امكانيـة  حـول  سـؤال  علـى  ردا 
العلاقات بـين الاردن وحماس «اعتقد ان 
اخراج قادة حماس مـن الاردن كان خطأ 

دستوريا وسياسيا». 
واضـاف «نحـن نعمـل علـى ان تكون 
هنـاك علاقـات متوازنـة مـع كل القـوى 
الفلسـطينية  السـاحة  علـى  الموجـودة 

والدول المحيطة بنا». 
وحـول امكانيـة اعـادة فتـح مكاتـب 
لحمـاس فـي الاردن، قـال الخصاونة «لا 
يوجـد حديث عن فتح مكاتب لحماس في 

الاردن». 

اجماع دولي على ادانة قرار 
اسرائيل توسيع المستوطنات 

■ واشـنطن ـ الأمم المتحدة ـ رويترز: 
ارتفعت اصوات عديدة الاربعاء لادانة او 
انتقاد قرار اسـرائيل تسريع الاستيطان 
فـي القـدس الشـرقية والضفـة الغربيـة 
المحتلـة ردا علـى قبول عضوية فلسـطين 
فـي اليونيسـكو، لكـن رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو بقي رغم 

ذلك متمسكا بموقفه.
وقـال البيـت الابيـض امـس الاربعاء 
انه «يشـعر بخيبـة امل عميقة» لاسـراع 
اسرائيل بالبناء الاسـتيطاني في اعقاب 
قرار منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة منح الفلسطينيين عضوية كاملة 
بالمنظمـة. كمـا انتقـد الأمين العـام للأمم 
المتحدة بان جي مون إسـرائيل لتسـريع 
البنـاء الاسـتيطاني وحثهـا علـى عـدم 
وقف تحويل إيرادات الضرائب للسـلطة 
الفلسـطينية. وطلبت موسـكو «باصرار 
مـن الحكومـة الاسـرائيلية الامتنـاع عن 
اي خطوة احادية الجانب تستبق نتيجة 
عملية التفاوض حول جوانب من الوضع 
النهائـي للاراضـي الفلسـطينية بما فيها 
القـدس الشـرقية»، كمـا جـاء فـي بيـان 

لوزارة الخارجية الروسية. 
(تفاصيل ص 4)

إغلاق معبر رفح خلال 
عطلة عيد الأضحى

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف 
السـلطات  تغلـق  أن  المقـرر  مـن  الهـور: 
المخصـص  البـري  رفـح  معبـر  المصريـة 
لسـفر سـكان قطاع غـزة خلال أيـام عيد 

الأضحى.
وقـال مصـدر أمني مصـري انـه تقرر 
أن يغلـق المعبر خلال أيـام عيد الأضحى، 
في إطـار العطلات الرسـمية التـي تغلق 
فيهـا مصـر المعبر أمـام حركة المسـافرين 

باستثناء أية حالات طارئة إنسانية.
وسـيتم بموجـب هـذه الخطـوة غلق 
المعبـر بدءا من يـوم الجمعـة وحتى يوم 
الثلاثاء المقبل، علـى أن يعاود العمل فيه 
وفتحـه أمـام حركـة المسـافرين صبيحة 

يوم الأربعاء.

رئيس الوزراء القطري محمد بن جاسم وامين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي اثناء جلسة مجلس الجامعة في القاهرة امس

روسيا تلتزم بالوفاء بعقد
تصدير صواريخ إلى سورية 

خدام: السوريون سيحملون
 السلاح اذا لم تتم حمايتهم 

■ موسـكو ـ د ب أ: قـال ميخائيـل دميتريـف رئيس الهيئـة الاتحادية 
الروسـية للتعـاون العسـكري التقنـي الأربعاء إنـه يجـري تطبيق عقد 

تصدير صواريخ مضادة للسفن روسية متقدمة إلى سورية. 
وأعلنت روسـيا مرارا أنها ستفي بعقد يعود لعام 2007 يقضي بتسليم 
عـدة أنظمة صاروخيـة مضادة للسـفن ( باسـتيون) مـزودة بصواريخ 
كـروز، أسـرع مـن الصـوت، طـراز (إس إس ـ إن ـ 26) إلى سـورية رغم 
محاولات إسرائيل والولايات المتحدة لعرقلة الصفقة. وقال دميتريف في 

تصريح اوردته وكالة «نوفوستي» إن العقد قيد التنفيذ». 

■ باريــس ـ رويتــرز: قال رئيس الوزراء الســوري الســابق عبد الحليم 
خدام في مقابلة امس الاربعاء ان السوريين سيضطرون إلى حمل السلاح 
دفاعا عن انفســهم ما لــم يتدخل العالم لحماية المدنيــين الذين يتظاهرون 
ضد حكم الرئيس الســوري بشــار الاســد. وقــال خدام لرويتــرز في اول 
مقابلــة له من باريس حيث التزم الصمت دائما ان المجتمع الدولي يجب ان 
يتدخل لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين والا وجد الســوريون انفسهم 

مضطرين إلى حمل السلاح للدفاع عن انفسهم.

محمد بديع

سيف الاسلام القذافي
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عواصم ـ وكالات ـ الناصرة

 «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس: 
يسـعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو 
ووزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك لاقنـاع غالبية مـن وزراء 
بالموافقة على شن هجوم على المنشات النووية الايرانية 

بحسب ما ذكرت صحيفة «هارتس» امس الاربعاء.
جاء ذلك فيما اتهم رئيس هيئة الأركان العامه للقوات 
المسـلحة الإيرانية اللواء حسـن فيروز ابادي الولايات 
الولايات المتحدة الامريكية واسـرائيل بإدارة ما وصفه 
بـ»الحرب الناعمة ضد النظام الإيراني وولايه الفقيه».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» امس 
الاربعـاء عن اللـواء فيروزابـادي قوله فـي كلمة خلال 
مراسـم افتتـاح معرض حـول «الحـرب الناعمـة» التي 
تتعـرض لهـا ايـران، «ان الحـرب الناعمة التي يشـنها 

الأعداء ضدنا لها قادة وادوات اعلامية واقتصادية».
واضاف «يتوجب علينـا ايضا الدفاع عن قيم الثورة 

ومهاجمة العدو لإحباط غزوه الثقافي».
وقال ان ايران في حالة تاهب و»سـتعاقب» اسرائيل 
علـى اي هجوم يمكـن ان تشـنه عليها، وسـط توقعات 

الاعلام الاسرائيلي بخطط لشن مثل هذا الهجوم. 
ونقلـت وكالـة «فـارس» للانبـاء عـن فيـروز ابادي 
قولـه «نعتبر اي تهديد (حتى لو كان احتماله ضعيفا او 

بعيدا) تهديدا اكيدا. نحن في حالة تاهب قصوى». 
واضاف «بوجود المعدات المناسـبة، نحن مستعدون 

لمعاقبتهم وجعلهم يندمون على ارتكاب اي غلطة». 
وقال ان الولايات المتحدة «سـتتكبد خسائر جسيمة 
اذا مـا شـن النظـام الصهيوني اي هجوم عسـكري ضد 

ايران».
وكان بـاراك نفـى الاثنـين في حديـث لاذاعة الجيش 
هـذه معلومـات اوردتها وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
وافـادت انـه اتخذ مـع نتانياهو قرار ضـرب ايران رغم 
معارضة قادة الجيش والاسـتخبارات، فقال «لا تحتاج 
لان تكـون عبقريـا لتفهـم انه فـي 2011 في اسـرائيل لا 

يستطيع شخصان ان يقررا التصرف بمفردهما».
من جانبه وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان السجال والنشر حول هجوم إسرائيلي محتمل 
ضد المنشـآت النووية الإيرانية في وسائل الإعلام بأنه 
لا يمت بصلة للواقع وأنه ألحق ضررا هائلا بإسـرائيل، 
لكنـه اعتبـر أن إيران تشـكل الخطر الأكبر علـى النظام 

العالمي، ودعا إلى شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.
وقـال ليبرمـان للإذاعـة العامـة الإسـرائيلية امـس 
الاربعـاء إن «النقـاش العـام بشـأن هجوم إسـرائيلي 
محتمـل علـى إيـران تسـبب بضـرر هائـل.. ولا أنـوي 
الانضمام إلى هذه الثرثرة حول إيران وعلينا أن نكتفي 

بالقول إن جميع الخيارات موضوعة على الطاولة».
وأضاف أن «99٪ من النشـر حـول الموضوع لا يمت 

بأيـة صلـة للواقـع.. ويبـدو أن جنونـا أصـاب أجهـزة 
وأشـخاص معينـين»، فـي إشـارة إلـى رئيس الموسـاد 
السابق مائير داغان ومسـؤولون أمنيون إسرائيليون 

يعارضون ويحذرون من هجوم ضد إيران.
وتابـع ليبرمـان أن «التهديـد الأكبـر والأخطـر على 

النظام العالم قادم من إيران».
وتطـرق ليبرمان إلى التصعيـد الأمني في قطاع غزة 
فـي الأيـام الماضيـة وإطـلاق الصواريخ من قطـاع غزة 
باتجـاه جنـوب إسـرائيل وقـال إنـه «لا يمكـن القبـول 
بوضع يكون فيه بمقدور منظمة إرهابية شـل الحياة في 

نصف دولة إسرائيل في أية لحظة».
وتابـع «علينا أن ننفذ خطـوات ومن ضمنها خطوات 
عسـكرية أيضـا، ولا يمكن انتظـار العمليـة العدائية أو 

عملية الخطف المقبلة».
وخلافا للتقارير الصادرة من مصر وإسرائيل وقطاع 
غـزة بشـأن التوصـل إلـى تهدئة زعـم ليبرمـان أنه «لا 
يوجـد أي اتفاق بشـأن وقف إطلاق النار لأن إسـرائيل 
لا تتفاوض مع منظمـات إرهابية، والوضع ليس معقولا 

وإسرائيل مصرة على تغييره».
وأشـارت «هآرتـس» إلى تـوازن القـوى داخل طاقم 
الـوزراء الثمانية فيما يتعلق بهجوم إسـرائيلي محتمل 
ضد المنشآت النووية الإيرانية وتبين أن أغلبية الوزراء 

يعارضون، حتى الآن، هجوما كهذا.
وأضافت الصحيفة إن الوزراء موشيه يعلون وبيني 
بيغن ودان مريدور ويوفال شـطاينيتس، وجميعهم من 
حـزب الليكود الحاكـم، إضافة إلى رئيس حزب شـاس 
الوزيـر إلياهو يشـاي يعارضون مهاجمة إيـران، بينما 
نتنياهـو وبـاراك ووزيـر الخارجيـة أفيغـدور ليبرمان 

يؤيدون، مبدئيا الهجوم.
ويرى الوزراء المعارضون للهجوم أن على إسـرائيل 
الاسـتمرار في تجنيد الغرب لممارسة ضغوط اقتصادية 
وسياسـية على إيـران وأنه يحظر على إسـرائيل شـن 

هجوم من دون تنسيق كامل مع الإدارة الامريكية.
ونقلـت الصحيفـة عـن وزيـر رفيـع عضو فـي طاقم 
الــ8 قوله إنه علـى الرغم من النقاش العام في وسـائل 
الإعلام حول هجـوم محتمل ضد إيران إلا أن البحث في 

هذا الموضوع ما زال مستمرا ولم يتم اتخاذ أي قرار.
ولفـت الوزيـر إلـى أنـه «فـي جميـع الأحـوال فـإن 
الموضـوع يجب أن يبحـث ويجري التصويـت عليه في 
المجلس الـوزاري المصغـر (وليس فـي طاقـم الثمانية) 

وهذا لم يحدث حتى الآن».
لكن وزراء كبار ومسـؤولون فـي وزارتي الخارجية 
والدفـاع فـي إسـرائيل أنـه سـيكون هنـاك تأثيـر كبير 
للتقرير الذي يتوقع أن تنشـره اللجنـة الدولية للطاقة 
النوويـة فـي 8 تشـرين الثاني/نوفمبـر الحالي بشـأن 
البرنامـج النـووي الإيراني على القرار الذي سـتتخذه 

إسرائيل.
التقريـر  أن  إلـى  إسـرائيل  فـي  التوقعـات  وتشـير 
سيكشف تفاصيل جديدة حول محاولات إيران لتطوير 

سلاح نووي وليس فقط برنامجا لأغراض سلمية.
وعبـر الوزيـران مريـدور وبيغـن عـن غضبهمـا من 
النقاش العام الدائر في إسرائيل حول هجوم ضد إيران 
ونقلت صحيفة «معاريف» امس عن مريدور، وهو وزير 
المكلـف بالإشـراف علـى أجهـزة الاسـتخبارات، قولـه 
إن «النقـاش حول موضـوع كهذا هو أخطـر بنظري من 
تسريبات عنات كام» في إشارة إلى المجندة الإسرائيلية 
التي سربت خططا عسـكرية لصحيفة «هآرتس» وحكم 
عليهـا أمـس الأول بالسـجن لأربـع سـنوات ونصـف 

السنة. 
وحذر مريدور من «أننـا وصلنا إلى وضع خطير جدا 
وليـس لائقـا، إذ يجـري هنا نقاشـا علنيـا وليس حول 
تسـريب جرى في الماضـي مثل حالة عنـات كام، ولذلك 
فإني أقول إن قضية عنات كام لا تسـاوي شـيئا قياسـا 

بما يحدث هنا وهذا ليس أمرا طبيعيا أبدا».
وأضـاف، كوزير مطلـع على المـواد السـرية المتعلقة 
بأنشـطة إسـرائيل ضد إيران، أقول إن «النقاش العلني 
فـي موضـوع كهـذا هـو ليس أقـل مـن فضيحـة، وأنا لا 
أعتقـد أن أمـرا كهذا حدث فـي الماضـي، والحديث يدور 
عـن مس بالقدرة الأساسـية لأداء الدولة، فليس أي أمر 
ينبغي طرحه في نقاش عام». الجدير بالذكر أن الرقابة 
الإسـرائيلية لـم تمنـع نشـر وسـائل الإعلام مـن طرح 
الموضـوع وتسـريب معلومـات حـول مـداولات القيادة 

السياسية والعسكرية في موضوع مهاجمة إيران.
من جانبه قال بيغن لإذاعة الجيش الإسرائيلي امس 
إنـه «لم يحدث أبـدا أن كان هناك تخلي عن المسـؤولية 

وفلتان مثلما هو حاصل في هذه الأيام».
واضاف أنه يود أن يذكّر «بأن موظفي الدولة التزموا 
بالحفاظ على أسـرار الدولة من دون التقيد بمدة زمنية 
وحتى بعد أن غادروا مناصبهم»، في إشـارة إلى رئيس 
الموسـاد السـابق مائير داغان الذي كشـف عن النقاش 

الدائر في إسرائيل حول مهاجمة إيران.
وقـال بيغـن إنـه يجـب النظـر بخطـورة بالغـة إلى 
النقاش العـام الدائر حول الموضوع الإيراني «ويشـكل 
تخريبـا حقيقيا لقـدرة الحكومة على اتخـاذ القرارات، 
وأخشى من أن حالة الفلتان التي نشهدها في هذه الأيام 

قد تؤدي إلى فلتان مشابه في مداولات الحكومة». 
ورأى أن «الحديث يدور عـن حملة بادر إليها موظفو 
دولـة وبعد ذلـك الصحف أيضـا وهذا عمـل حقير، فهو 
ناتج عن جنون العظمة وانعدام الضمير أو الاثنين معا.. 
وأي شخص يخاف على سـلامة الدولة ووطني حقيقي 
يجب أن يستنكر هذا الفلتان المروع وهذا أمر مقرف بكل 

بساطة».

ليبرمان يقول إن السجال الإعلامي حول هجوم محتمل ألحق ضررا هائلا 

نتنياهو يسعى لحشد وزرائه من اجل مهاجمة المنشآت النووية الايرانية رغم المعارضة 
والجيش في طهران مستعد ويهدد بتكبيد امريكا واسرائيل خسائر فادحة اذا اندلعت الحرب

■ طهــران ـ يو بي اي: قال المرشــد الأعلى للجمهورية الإيرانية الســيّد علي 
خامنئي امس الأربعاء، إن لدى إيران 100 وثيقة لا يمكن التشــكيك والمســاس 

بها، حول دور امريكا في دعم ورعاية أنشطة إرهابية في إيران والمنطقة. 
ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء عن خامنئي قوله في كلمة أمام حشــد 
من التلاميــذ وطلبة الجامعات «لدينا 100 وثيقة لا يمكن التشــكيك فيها حول 

دور الولايات المتحدة في توجيه الإرهاب والإرهابيين في إيران والمنطقة». 
وأضاف «من خلال إصدار هذه الوثائق، سنطيح بسمعة امريكا والمتشدّقين 

بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، لدى الرأي العام العالمي».
وجــدّد خامنئي القول إن لدى إيــران أدلة كثيرة ووثائــق تثبت ما وصفها 

بـ»الطبيعة الإرهابية» للولايات المتحدة. 
وجــاءت تصريحــات خامنئــي على أعتــاب ما يعرف فــي إيــران بـ»اليوم 
الوطنــي لمقارعة الإســتكبار العالمي» غــد الجمعة، وهى ذكــرى إقتحام طلاب 

إيرانيين للسفارة الامريكية في إيران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1979.
وأشــار خامنئي إلــى أن «أعداء إيران قلقون من إنتشــار الفكر السياســي 
للثــورة الإيرانية، لهذا ســعت الإدارة الامريكية وفي خضــم أزماتها المتفاقمة 
وفــي ذروة حركة (وول ســتريت) الشــعبية، إلــى إطلاق ســيناريو «مهزلة» 
اتهمــت فيه إيران بمحاولة تنفيــذ عمل إرهابي»، في إشــارة إلى اتهام طهران 

بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.
واعتبر أن الهدف من هذا السيناريو هو التغطية على حركة (وول ستريت) 
والضغــط على إيــران، مضيفــاً «إنهــم يريــدون أن يتهموا أشــرف العناصر 
المجاهدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإرهاب، في حين أن امريكا هي 

الإرهابي الأكبر في العالم».
ووصف خامنئي، إيران بأنها أصبحت النقطة المركزية للحراك الذي انطلق 

في المنطقة والعالم.

خامنئي: لدى إيران 100 وثيقة عن دور امريكا في دعم الإرهاب في إيران والمنطقة
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السيّد علي خامنئي

■ عواصـم ـ وكالات: في تجربـة افتراضية، تمكنت 
فـرق ووحـدات الدفـاع المدنـي السـعودي مـن تطهير 
منشـأة الجمـرات، وهي مـن الأماكن المقدسـة، بفرض 
تعرضهـا للتلـوث بأحـد المـواد الخطـرة خـلال أعمال 

الحج. 
وتم تنفيـذ التجريـة الافتراضيـة بهـدف رفع درجة 
الجاهزيـة للفـرق والوحدات الميدانيـة المتخصصة في 
التعامل مع حوادث التسـرب الكيميائي أو الإشـعاعي 

والبيولوجي. 
وفور تلقي عمليات الدفاع المدني البلاغ «الافتراضي» 
عـن تعـرض منشـأة الجمـرات لحـادث يحتمـل أنـه 
ناجم عـن تلوث بمادة خطرة من خـلال الأعراض غير 
الطبيعيـة التـي تظهـر علـى الحجـاج المتواجدين في 
المنطقة الملوثة، باشـرت ثلاث من فـرق الرصد التابعة 
لإدارة الحمايـة المدنية مهامها، في التعرف على طبيعة 
المادة الخطـرة، ودرجة التلوث قبـل أن تبدأ في عملية 

التطهير. 
وأوضـح ركـن الحماية المدنية بمشـعر منـى، المقدم 
الدكتـور مهندس يحيى دمـاس الغامدي،فـي تصريح 
لـه امس أنه « فور تلقـي البلاغ الافتراضي عن الحادث 
تم تمريـر المعلومة من عمليـات الدفاع المدني إلى الفرق 
الميدانيـة المتخصصـة والمدربـة للتعامـل مـع حـوادث 
المـواد الخطـرة للانتقال إلـى موقع الحـادث، بدءا من 
أعمـال الرصـد وتحديد نـوع المـادة الخطـرة، ومن ثم 
تمرير المعلومـات آليا إلى جميع الجهـات المعنية، التي 
تواجـدت في موقع الحادث لإخلاء المصابين إلى المراكز 
الصحيـة، والتعامل وفقا لتطـورات الموقف في الموقع، 
حيـث قامت فرق التطهير بالدفـاع المدني بأداء مهامها، 
باسـتخدام أحـدث تقنيـات ومعـدات التطهيـر وذلـك 

بالتعاون مع فصيل كيماوي من القوات المسلحة». 
وأشـار ركـن الحمايـة المدنية بمشـعر منـى إلى «أن 
هذا النـوع من الفرضيات يتم تنفيذها على مدار العام، 

فـي مراكز ومعاهـد تدريب الدفاع المدني، بما يتناسـب 
مـع مخاطر هـذه النوعية مـن الحوادث التي تسـتلزم 
تجهيـزات وإجـراءات تقنيـة تخصصيـة فـي التعامل 

معها» .
وأعلـن مصدر أمني سـعودي أن 11 فرقـة من قوات 
الدفاع المدني منتشـرة على طول مسـار قطار المشاعر، 
الـذي يربط منى بعرفـات بطول حوالـي 20 كيلو متر، 

للتدخل السريع في حالات الطوارئ . 
وقـال ضابط مهمة الإشـراف علـى القطـار بالدفاع 
المدنـي العميد عبد العزيز الغشـام في تصريح له امس 
الاربعـاء، إن «قـوات الدفاع المدني المشـاركة في أعمال 
الحج أعدت خطة تفصيلية للتدخل السـريع في حالات 
الطوارئ التي قد تحدث بمشروع قطار المشاعر والذي 
يتـم تشـغيله بكامـل طاقتـه لنقل مـا يقرب مـن نصف 
مليون حاج».  وأضاف أن الخطة تتضمن نشر 11 فرقة 
للقيـام بأعمـال «الإنقـاذ والإطفاء وإخـلاء الركاب من 
القطار في حالات الطوارئ والحوادث على متن القطار 
أو محطات توقفه في المشـاعر، بالإضافة إلى تمركز 22 
مـن الفـرق المسـاندة، على طول مسـار القطـار والذي 

يمتد قرابة 20 كم2». 
لكافـة  الاسـتعداد  أن  الغشـام  العميـد  وأوضـح 
الطوارئ التي قد تحدث بقطار المشاعر خلال الحج بدأ 
منذ فترة طويلة للتعرف على أبرز المخاطر الافتراضية 
التي قد تهدد سـلامة الحجاج مسـتخدمي القطار حال 

حدوثها. 
تشـمل الخطـة، طبقا للغشـام،خارطة دقيقة لنشـر 
وحـدات الدفاع المدني في جميع محطـات القطار، على 
أن تضـم هـذه الوحـدات فـرق متخصصـة فـي أعمال 
الإطفاء وأخرى في الإنقاذ، بالإضافة إلى فرق السلامة 
والحمايـة المدنيـة لمتابعة كل أنظمة السـلامة ومخارج 
علـى  الموجـودة  والمخـارج  المحطـات،  فـي  الطـوارئ 
جانبي مسـار القطـار، ليصل إجمالي عـدد هذه الفرق 

والوحدات إلى 11 فرقة. 
وأكـد العميـد الغشـام أن جميع الوحـدات اجتازت 
عـددا مـن الـدورات التدريبيـة الخاصـة بالتعامل مع 

حوادث القطارات. 
وأعـرب عن تفاؤله بمشـروع القطار ومـا يمثله من 
إضافـة نوعيـة لخدمة الحجـاج وتيسـير تنقلاتهم في 
المشـاعر المقدسـة لأداء مناسـك الحج, وتدنـي عوامل 

الخطورة فيه. 
يعمـل قطـار المشـاعر خـلال موسـم حج هـذا العام 
بكامـل طاقته التـي تصل إلى 73 ألف حاج في السـاعة 

وهي أعلى طاقة استيعابية للقطارات في العالم. 
بـن  نايـف  الاميـر  السـعودي  العهـد  ولـي  وكان 
عبـد العزيز ال سـعود اكـد الثلاثـاء اسـتعداد المملكة 
لاسـتخدام «كافـة السـبل» لضمان مرور موسـم الحج 
بسـلام في ظل التغيـرات الجارية بـدول عربية أخرى 

والتوترات المتصاعدة مع ايران.
وبـدأ ملايين المسـلمين فـي التوافد علـى مدينة مكة 
لاداء مناسـك الحـج التـي تبلـغ ذروتهـا بوقفـة عرفة 

السبت القادم. 
وردا على سـؤال في مؤتمر صحافي في مكة بشـأن 
امكانية وقوع احتجاجات عنيفة اثناء الحج دعا الامير 
نايف الذي يشغل ايضا منصب وزير الداخلية الحجاج 

الى «ان يتناسوا هذه الامور.» 
واضـاف ان «المملكـة مسـتعدة لمواجهـة كل الامـور 
مهما كانت وستستخدم الطرق السلمية في معالجة اي 

حدث او فوضى وستضطر لمنعها اذا حدثت.»
وجـاء المؤتمـر الصحافـي عقـب عـرض عسـكري 
شـاركت فيـه قـوات مكافحـة الشـغب وقـوات خاصة 
ودبابـات يمكن للمملكة اسـتدعاءها فـي حالة حدوث 

مكروه بموسم الحج.
وفـي 1987 وقعـت اشـتباكات بين حجيـج ايرانيين 
مئـات  وفـاة  الـى  أدى  ممـا  سـعودية  امـن  وقـوات 

الاشخاص. وفي الشهر الماضي اتهمت وزارة الداخلية 
قوى اجنبية -وهو تعبير يفسـر بشكل واسع على انه 
يعني ايران- بتحريض افراد من الاقلية الشـيعية في 
السـعودية على شن هجوم مسـلح على مركز للشرطة 

واصابة 11 من قوات الامن وثلاثة مدنيين.
وفـي وقـت لاحق مـن شـهر أكتوبـر تشـرين الاول 
اتهمت الولايات المتحدة ايرانيين اثنين بالتامر لاغتيال 
السفير السعودي في واشنطن بدعم من طهران. ونفت 

ايران تلك الاتهامات. 

تجربة سعودية على حوادث التسرب الكيميائي والإشعاعي في الاماكن المقدسة 
وولي العهد السعودي يدعو لابقاء احتجاجات الربيع العربي خارج الحج

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اتهم وزيـر خارجية البحرين 
الثلاثـاء ايـران بانهـا تنظـر دائمـا الـى بـلاده كانها 
«جوهـرة تاج» لانها المدخل الى الخليج العربي، ودعا 
الـدول العربية الى دعم المنامة في وجه طهران، وذلك 

في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واتهـم الشـيخ خالـد بـن احمـد الخليفـة، الـذي 
توجـه ايضا الى الصحافيين فـي القاهرة، الجمهورية 
الاسلامية الشـيعية بمحاولة ضم الشـيعة في العالم 
اجمـع الـى رؤيتهـا لحكومـة دينيـة بقيـادة المرشـد 

الاعلى. 
عائلـة  تحكمهـا  التـي  البحريـن،  مملكـة  وكانـت 
سـنية وتقطنهـا اغلبية من الشـيعة، قمعـت منتصف 
اذار/مـارس بمسـاعدة جيـوش جيرانها فـي الخليج 
بقيـادة  احتجـاج  حركـة  السـعودية  وخصوصـا 
المعارضـة الشـيعية مـا ادى الى سـقوط ثلاثين قتيلا 

الامر الذي اثار ادانة شديدة من قبل طهران. 
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط عـن الوزير 
البحرينـي قوله ان «ايـران تنظر دائما الـى البحرين 

كانها جوهرة تاج لانها المدخل الى الخليج العربي». 
واضـاف انـه «مـن مسـؤولية كل الـدول العربيـة 
الوقـوف أمـام الخطـر الايرانـي، وليـس فقـط دول 
الخليـج»، مشـددا على ان «هـذا الخطـر الكبير يتخذ 
أشـكالا متعـددة».  وتابـع «يجـب ان تعـي الشـعوب 
العربيـة الاخطـار التي تمثلهـا ايران والتـي يمكن ان 

تأخذ الف شكل. ان التهديد جدي». 
ونفى الشـيخ خالد بـن احمد الخليفـة، الذي تتهم 
حكومتـه بممارسـة التمييز حيال الشـيعة، اي وجود 

للتمييز الطائفي في المملكة. 

وقـال «اليوم يوجد شـيء اسـمه +ولايـة الفقيه+ 
فـي ايـران وهم يريـدون تعميمه على كل الشـيعة في 

العالم». 
واوضـح الخليفة الذي التقى نظيـره الايراني قبل 
شـهر فـي نيويـورك انـه ليس ضـد اية محادثـات مع 
ايران، مؤكدا في الوقت نفسه ان طهران «تتدخل» في 

الشؤون العربية. 

قال ان طهران تنظر الى بلاده كأنها «جوهرة تاج»
وزير خارجية البحرين يحذر من الخطر 
الإيراني ويدعو الدول العربية للتصدي له

ولي العهد السعودي الامير نايف بن عبد العزيز
وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد الخليفة

■ برلـين ـ وكالات: بمناسـبة احتفال 
ألمانيا بمـرور 50 عاما على توقيع اتفاقية 
هجـرة الأيـدي العاملـة مع تركيـا تجدد 
الجـدل بـين البلديـن حـول سـبل دعـم 

اندماج الجالية التركية في ألمانيا. 
فمن جانبه أكد وزير الداخلية الألماني 
هانز-بيتر فريدريـش ضرورة أن تكون 
الأطفـال  يتعلمهـا  التـي  الأولـى  اللغـة 
المنحدرين من أصول تركية في ألمانيا هي 

اللغة الألمانية وليست التركية. 
فريدريـش  نظـر  وجهـة  وتتعـارض 
مـع رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب 
أردوغان الـذي طالب مجـددا بأن يتعلم 
الأطفـال المنحدرين من أصـول تركية في 

ألمانيا اللغة التركية أولا. 
تصريحـات  فـي  أردوغـان  وقـال 
لصحيفة «بيلد» الألمانيـة الصادرة امس 
الاربعـاء: «عندمـا يريـد طفل تعلـم لغة 

جديـدة يتعين أن يكون مجيدا أولا للغته 
الأم». 

فـي  فريدريـش  قـال  المقابـل  وفـي 
تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون 
الألمانـي (زد.دي.إف) اليـوم: «يمكـن أن 
نستشف من ذلك أنه (أردوغان) لم يدرك 
الأمر بشكل سـليم: فاللغة الأم (للجالية 
التركيـة) حاليا هي الألمانيـة... هذا الأمر 

لم يستوعبه (أردوغان) جيدا». 
وأكد فريدريش أن تعلم اللغة الألمانية 
شـرط رئيسـي لخفض العدد المرتفع من 
المتسـربين مـن المـدارس ووضع أسـاس 
للنجاح المهني، وقـال: «لا ينبغي أن نفقد 

هذه الإمكانيات في الشباب». 
وفـي المقابـل انتقـد أردوغـان شـرط 
إجـادة اللغـة الألمانية لانتقـال العائلات 
التركيـة إلـى ذويهم في ألمانيـا، وقال في 
إن  يقـول  «مـن  لـ»بيلـد»:  تصريحاتـه 

المعرفـة باللغة الألمانية من أهم الشـروط 
فإنه ينتهك حقوق الإنسان». 

ومـن ناحيـة أخـرى طالـب أردوغان 
بمنـح الجالية التركية في ألمانيا جنسـية 
مزدوجـة، وقـال: «عندما تفعـل دولة في 
الاتحاد الأوروبي ذلك مثل فرنسا، فلماذا 
لا تسـتطيع ألمانيـا فعـل الأمر نفسـه؟»، 
مضيفـا أن «السياسـة الألمانيـة لا تقـدر 
اندمـاج الثلاثـة ملايـين تركي فـي ألمانيا 

بالقدر الكافي». 
وفي المقابل عـارض فريدريش مطلب 
منح الجنسية المزدوجة للأجانب المقيمين 
بشـكل دائم في ألمانيا، معتبرا أن ذلك لن 
يفيد في تحسـين اندماجهم فـي المجتمع، 
وقـال: «أعتقد أن هذا لن يغير شـيئا، بل 

العكس هو الصحيح». 
وذكـر فريدريش أن مـن يريد أن يبقى 
فـي ألمانيا دائما عليه أن يحمل الجنسـية 

الألمانية، وأضاف: «وبعد ذلك لن يكونوا 
أتـراك. أعتقد أن مثل هذا القرار يتعين أن 

يتخذه المرء في وقت ما في حياته». 
ومـن ناحيـة أخـرى انتقـد أردوغـان 
غيـاب دعـم الحكومـة الألمانيـة لمسـاعي 

انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. 
وقال أردوغان: «لأننا - نحن الأتراك 
- نشـعر بأمـور إيجابيـة كثيـرة تجـاه 
ألمانيا فإننا نشـعر أنه تم التخلي عنا في 
هذا الأمر... يتعين على السياسة الألمانية 
أن تفعـل أكثر مـن ذلك من أجـل انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيعزز 

الاندماج بشدة». 
ومـن المقـرر أن يشـارك أردوغـان في 
الاحتفال الذي تنظمـه الحكومة الألمانية 
فـي برلين بمناسـبة مـرور 50 عامـا على 
توقيع اتفاقية هجـرة الأيدي العاملة من 

تركيا لألمانيا. 

رئيس الوزراء التركي  يأخذ على برلين نقص التعاون لانضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي

خلاف في الآراء بين أردوغان ووزير داخلية المانيا
الرئيـس حول اللغة الأولى للأتراك في ألمانيا أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

الأفغاني حامد كـرزاي عزمه زيادة المناطق 
التي تتولـى فيها القوات المحلية مسـئولية 

الأمن في أفغانستان. 
وقال كـرزاي امس الاربعاء خلال مؤتمر 
أمن إقليمي بشأن أفغانستان في إسطنبول 
إنـه سـيعلن فـي «المسـتقبل القريـب» عـن 
الجيـش  فيهـا  يتولـى  جديـدة  مناطـق 
والشرطة الأفغانية مسئولية الأمن من قوة 

المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). 
ووصف الرئيس الأفغاني المؤتمر-الذي 
تحضـره 26 دولـة، بينها باكسـتان والهند 
المضيفـة  الدولـة  إلـى  بالإضافـة  وإيـران 
تركيا-بأنـه «خطـوة مهمـة» علـى طريـق 

تحسين التعاون في ملف الامن بالمنطقة. 
نحـو  أن  الأفغانـي  الرئيـس  وأوضـح 
خمسـين بالمئة من الشعب الأفغاني سيكون 
بعـد هـذا الإعـلان تحـت العبـاءة الأمنيـة 

للقوات المحلية. 
يذكـر أن عملية تسـليم مسـئولية الأمن 
للقوات الأفغانية بدأت في سـبع ولايات في 
تموز/يوليـو الماضـي ومن المقـرر أن تنتهي 

بحلول نهاية عام 2014 . 
ومـن المتوقـع أن يعلـن كـرزاي منتصف 

والمـدن  الولايـات  عـن  الجـاري  الشـهر 
والأحيـاء الجديـدة التي سـتتولى القوات 

الأفغانية مسئوليتها. 
ويشـارك في مؤتمر إسـطنبول ممثلون 
من 26 دولة بهدف تحسين التعاون بين دول 
وسـط وجنوب آسـيا في القضايـا الأمنية. 
وبجانب كرزاي يشـارك فـي المؤتمر وزراء 

خارجية باكستان والهند وإيران. 
الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  توجـه  كمـا 
الثلاثـاء إلـى إسـطنبول والتقى بكـرزاي. 
ووصف فيسـترفيله التعاون الإقليمي بأنه 
مـن «القضايا المحورية» بالنسـبة لمسـتقبل 

أفغانستان. 
أهـم  مـن  إسـطنبول  مؤتمـر  ويعتبـر 
الاجتماعـات التحضيرية للمؤتمـر الدولي 
من أجل أفغانسـتان المقرر عقـده في مدينة 
بـون الألمانيـة فـي 5 كانـون أول/ديسـمبر 
القـادم، والـذي من المقـرر أن يضـع الملامح 
الرئيسـية لفترة مـا بعد انسـحاب القوات 

الدولية من أفغانستان بحلول عام 2014 .
الـى ذلـك تسـتعد أفغانسـتان والمجتمع 
الدولي لانسـحاب القـوات القتالية التابعة 
تلـك  مـن  الأطلسـي(ناتو)  شـمال  لحلـف 
الدولـة الواقعـة جنوب آسـيا، والـذي من 

المقـرر أن يتـم بنهايـة 2014 . لكـن قبل ذلك 
الموعد بثلاث سـنوات، وبعـد عقد كامل منذ 
بدء العمليات العسـكرية في أفغانستان، لا 

تزال الكثير من المشكلات في انتظار حل. 
واليكم نظـرة عامة عن الموقـف: الموقف 
الأمنـي: يطغى على كل المشـكلات الأخرى، 
ورغم احصاءات الناتو التي تؤكد انحسار 
هجمـات المسـلحين، فـإن إحصـاءات الأمم 
العنـف  اعمـال  أن  إلـى  خلصـت  المتحـدة 

تزايدت بشكل كبير خلال العام الحالي. 
ويرى خبراء مستقلون أن الموقف الأمني 
حاليا هو الأسوأ منذ بداية التدخل الدولي. 
المسـلحون: وهم يطلق عليهم «طالبان» 
بوجـه عـام، لكنهـم يتألفـون مـن العديـد 
مـن الجماعات الإسـلامية المتطرفـة، يربط 
بينهـم عزمهم على مقاتلـة القوات الأجنبية 

بوصفها عدو يحتل بلادهم. 
لقد منيـت طالبان بخسـائر ثقيلة خلال 
الشهور الأخيرة. رغم ذلك يواصل مقاتلوها 
إظهـار قدراتهم على الضرب بشـن هجمات 
قوية ومؤثرة وغالبا ما يخطط قادتهم لتلك 

الهجمات من باكستان. 
دول الجوار: لها مصالح متنوعة بشـكل 
كبير في أفغانسـتان. باكسـتان يشتبه في 

أنها تدعم المسـلحين سـرا، وتريد الحيلولة 
دون اكتسـاب الهند- عدوها اللدود -على 

نفوذ كبير في كابول. 
الـدور الإيرانـي يكتنفـه الغموض..هي 
الأخرى أحيانا ما يشتبه في دعمها لطالبان 
رغـم العداء التقليـدي بين إيران الشـيعية 
وطالبان السنية. وتعقد بعض دول المنطقة 
مؤتمرا حول أفغانستان في اسطنبول امس 

الاربعاء. 
المفاوضات: عقيمة حتى هذه اللحظة مع 
المسلحين. ويشـتبه في أن باكستان تحاول 
إفشـال المحادثـات، ومنيـت جهـود إحـلال 
السـلام لضربـة قاصمـة باغتيـال الرئيس 
الافغانـي السـابق برهان الديـن رباني في 
أيلول/سـبتمبر الماضـي، ربانـي الـذي كان 
مكلفـا من قبـل الرئيس كـرزاي بمهمة وقف 
العمليـات القتاليـة عبـر التفـاوض. ومـن 
المتوقع أن يقرر لويا جيرجا «-المجل الكبير 
« نهج العمـل القادم اعتبارا من 16 تشـرين 

ثان/نوفمبر الجاري. 
التابعـة  القتاليـة  القـوات  انسـحاب 
عـام  بنهايـة  يتـم  أن  المقـرر  للناتو-مـن 
2014، بعدهـا تتولى قوات الامـن الأفغانية 

مسؤولية الأمن في كل ربوع البلاد. 

أفغانستان تواجه مشاكل لا حصر لها... واجتماع اسطنبول لبحث مستقبل كابول

كرزاي يعتزم زيادة عدد الاقاليم الخاضعة لمسؤولية القوات المحلية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام عبد البصير:
بين غموض يشوب المشـهد السياسي وأزمات 
خانقـة يواجهها الإقتصاد المصـري وعلاقة آخذة 
فـي التأزم لحد الإنسـداد بين المجلس العسـكري 
ومعظم القـوى الوطنية  تواجه الثـورة المصرية 
عـدة منعطفـات خطيرة تهـدد مسـتقبلها، وفيما 
ينظر المصريون بإعجاب شديد بالإنجازات التي 
يحققها التونسيون والليبيون يشعرون بالأسى 
لوضع ثورتهم التي تواجه عدة مؤامرات لا تخفي 
علـى العين ابرزها الدخول فـي مواجهة علنية مع 
المجلـس العسـكري الذي اعلن أمس عبر وسـيط 
متمثل فـي علي السـلمي نائـب رئيـس الحكومة 
الحفاظ على إمتيازاته المتمثلة وضع مالي ونفوذ 
سـلطوي غير قابل للنقاش وهو ما ترفضه سائر 

قوى وإئتلافات الثورة.
وقد كشـفت الساعات الماضية عن خلاف يصل 
لحد المواجهـة في العلاقة بين المجلس العسـكري 
والقـوى الوطنيـة المختلفة، كما أعلنـت الأحزاب 
المشـاركة فى مؤتمر التحالـف الديمقراطي، بمقر 
حـزب الحرية والعدالـة، عن التظاهـر في ميدان 
التحرير يوم الجمعة 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الجـاري، اعتراضـاً علـى وثيقـة الدكتـور علـى 
السـلمي التي ورد بها المـادة 9 التي تمنح الجيش 
سـلطات مطلقة، حيث يختص دون غيره بالنظر 
فـي كل مـا يتعلـق بالشـئون الخاصـة بالقـوات 
المسـلحة، ومناقشـة بنود ميزانيتها، على أن يتم 
إدراجها، كرقم واحد، فـي موازنة الدولة، وكذلك 
اختصاصـه دون غيره بالموافقة على أى تشـريع 
يتعلق بالقـوات المسـلحة قبل إصـداره.. ودعت 
الأحزاب المشـاركة جموع المصريين فـي المليونية 
الثانيـة» والأحتشـاد في ميـدان التحريـر لعزل 
الدكتـور علـى السـلمى، نائـب رئيـس مجلـس 
العسـكرى  المجلـس  علـى  والضغـط  الـوزراء، 
لإسقاط الوثيقة وجنياً إلى جنب مع فوضى التي 
يشـهدها الشـارع السياسـي وقبـل أيـام من عيد 
الأضحـى دخلت مصـر فـي فوضى شـبه عارمة، 
حيـث  توقـف العمل فـي مختلف المحاكـم وعلقت 
تجديـد  تنظـر  التـي  تلـك  باسـتثناء  الجلسـات 
حبس المتهمين في القضايا المختلفة.. فيما ضربت 
الفوضى العديد من القطاعات بسبب الأعتصامات 
فقـد توقفت قطـارات السـكك الحديـدة المتوجهة 
لصعيـد مصر بسـبب قيام عمال مصانع شـركات 
القطـن بقطـع الطريـق امامها مطالبـين بضرورة 
تحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور وتعيين 

العمالة المؤقتة.. واسـتمرت الاعتصامات في عدد 
مـن الشـركات العامة التـي يعانـي موظفوها من 
ظروف قاسـية بعد ان تراجعت رواتبهم على إثر 

بيع عدد من تلك الوحدات.
بشـمال  والقـرى  المـدن  مـن  العديـد  وتشـهد 
البـلاد وجنوبها أعتصامـات وإضرابات وحدتها 
مطالـب خاصة برفع الأجور وعـزل عدد من رموز 
النظـام البائـد فـي وسـط القاهـرة وأمـام مبنى 
مجلس الـوزراء يتظاهـر موظفوا شـركات عامة 
وخاصة للأسبوع التالي على التوالي ويشاركهم 
مواطنون تضـرروا من عدم إسـتلامهم وحداتهم 
السـكنية ممـا جعلهم يقيمـون في الشـوارع منذ 
شـهور، كمـا يعتصـم المئـات مـن ذوي الأعاقـات 
والعاهـات المطالبـين بحصولهـم علـى الوظائف 
مهددين بانتحار جماعي وأحبطت قوات الشرطة 
المعتصمـين مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة مـن 
الإقـدام على عمليـة انتحار جماعـي، بعد قيامهم 
بسـكب البنزين على أنفسـهم.. وليس ببعيد من 
المكان نفسـه يرابـض العاملين بمجلس الشـعب 
أمـام مكتب الأمين العام المستشـار سـامي مهران 
احتجاجـا على عـدم تعيينهـم وشـكا العديد من 
هـؤلاء عـن زوال أيام العـز التي كانوا يعيشـون 

فيها أيام رئيس المجلس المحبوس فتحي سرور.
وفي محافظـات الدلتا يتظاهـر آلاف العاملين 
فـي مديريات الأزهـر والأوقاف وشـركات البناء 
المبيـدات  أسـعار  بارتفـاع  المندديـن  والفلاحـين 
والتقاوي الزراعية وفي الأسكندرية إستمر أغلاق 
مكتبة الأسكندرية بسبب عدم الأستجابة لمطالب 
العاملين المتمثلة في جـدول التعيينات والحوافز 
فضلاً عن المطلـب الجماعي الخاص بإقالة رئيس 
المكتبـة الدكتور ياسـين سـراج الديـن.. وامتدت 
الأعتصامات للعديد مـن القرى في الصعيد حيث 
يطالب خفراء يقدرون بعشرات الآلاف بتعيينهم 
كمـا يتظاهـر موظفـو محافظـات المنيا وأسـيوط 
وقنـا والأقصـر والفيوم بسـبب تدهـور ظروفهم 

القتصادية وعدم زيادة أجورهم.
وفـي محافظة الفيوم قـام آلاف العاملين بأحد 
مصانـع مـواد البنـاء بالمنطقـة الصناعيـة بكوم 
أشـيم بالفيـوم باضـراب مفتوح وهـدد العاملين 
بقطـع طريـق الفيـوم القاهـرة مطالبـين صاحب 
المصنـع بصـرف عيديـة عيـد الأضحـى وحوافز 

الإنتاج المتأخرة منذ عدة أشهر.
يعتصـم  القاهـرة  شـمال  الأسـماعيلية  وفـي 
موظفـوا المحافظـة أمـام مبنـى المحافظـة بسـبب 
ذوى  تعيـين  وعـدم  المعيشـية  احوالهـم  تـردي 
العقود وهدد المئات منهم بتعليق العمل لأجل غير 

مسمى.

وتشـهد معظـم ربوع مصـر حالة مـن الغضب 
العارم بسـبب توقف العمل بجميع المحاكم بطول 
البـلاد وعرضهـا علـى إثـر تفاقـم الخـلاف بـين 
قضـاة مصـر ومحاموها بسـبب إصـرار المجلس 
الأعلـى للقضـاء إصـدار قانـون يقـول المحامون 
انه سـيصيبهم بضـرر بالغ وقد أصدر المستشـار 
أحمد الزند رئيس نادى القضاة المتوجد الأراضي 
المقدسـة فـي  لأداء مناسـك الحـج، بيانـا وجهـه 
لقضـاة مصر تعقيبـا على بيـان رئيـس الوزراء 
الدكتور عصام شرف، الذي أعلن فيه عن أن أزمة 

المحامين والقضاة انتهت.
وقال الزند في بيانه أن القرارات التي صدرت 
عـن جمعياتهـم العموميـة غيـر العاديـة الجمعة 
الماضيـة لا تقبـل المسـاس أو المزايـدة عليهـا بأي 
حـال من الاحوال قال: حينما يتحدث قضاه مصر 

فلا معقب عليهم.
وأضاف إن القـرارات الصادرة عن الجمعيات 
العموميـة للمحاكـم بتعليـق العمـل لا يملـك أحد 
غيرهـم الابقاء عليها أو العدول عنها وشـدد على 
أن التحقيقـات الشـاملة في وقائـع الأعتداء على 
عـدد من المحاكم سـوف تبـدأ خلال الأيـام المقبلة 
وشـدد على أن نـادي القضـاة لن يقبـل بأقل من 
تقـديم مرتكبيها والمحرضين عليها وهم معروفون 
بالاسـم لـكل قضـاه مصـر إلـى سـاحة العدالـة 
لتوقيـع الجزاء الـرادع عليهم، فيما أكـد الدكتور 
علـي السـلمي، نائـب رئيـس الـوزراء للشـئون 
السياسـية، ووزيـر قطـاع الأعمـال، بـأن أغلـب 
ماحدث بين المحامـين والقضاة هو بفعل مجموعة 
لهـا مصلحـة أو أجنـدة لإفسـاد وإفشـال الحياة 

السياسية فى مصر.
السـلطة  قانـون  مـن   18 المـادة  أن  وأوضـح 
القضائيـة كان لا يمكن أن تحدث مثل هذه البلبلة 
بـأي وضـع مـن الأوضـاع لـو لـم تدخـل بعـض 
العناصـر والقـوى الخارجية في هـذا الموضوع،  
وقال ان هناك مـن يدعى أنه محامٍ وقام بتخريب 
المحاكـم، وهؤلاء ليسـوا محامـين ولا ينتموا إلى 
المحامـاة بأي صفـة، وأضـاف أن الحكومـة تقف 
على مسـافة واحـدة من القضـاة والمحامين، وأنه 

يهمها حل الأزمة وإنجاح العملية الانتخابية. 
فيمـا طلـب مجلـس إدارة نادي القضـاة أمس 
مزيدا مـن تعزيـزات الأمن المركزي حـول النادي 
دار  محامـون  اقتحـم  مثلمـا  اقتحامـه،  خشـية 
القضـاء العالـي، أمـس الأول، وتجولـوا داخلـه 
مما دفع رئيس محكمة اسـتئناف القاهرة لإخلاء 
المبنى مـن القضاة خشـية اصطدامهـم بالمحامين 
وقال المستشـار محمود الشـريف، سـكرتير عام 
نادي القضاة، إن النادي طلب زيادة قوات الأمن 

المركـزي حـول مقره بعد علمـه باقتحـام مقر دار 
القضاء العالي من قبل المحامين.

وشـددت مصادر داخل نادي القضاة أن نادي 
القضـاة فـي حالـة انعقاد دائـم حتى تسـتجيب 
الحكومـة لمطالـب القضاة وتقـوم بتأمينهم ومنع 
الاعتداء عليهم في أثناء القيام بدورهم في خدمة 
العدالة، فيما تقدم عدد من المستشارين والقضاة 
ببلاغات للنيابة العامة ومذكرات لمجلس القضاء 
ضـد عـدد من المحامـين اتهموهـم بالسـعي لخلق 
الفوضى بين القضاة والمحامين لمصالح شـخصية 
وانتخابيـة وتحريـض المحامـين علـى التربـص 
بالقضاة واقتحام دار القضاء العالي والتحريض 

على اقتحام مقر نادي القضاة بوسط القاهرة.
واعرب المستشار محمود الخضيري عن أسفه 
لتـردي العلاقـة بين القضـاة والمحامـين لهذ الحد 
منوهـاً لضـرورة اعـلاء صـوت العقـل والحكمة 
للخروج مـن المأزق الراهن. واعتبـر مهمة حماية 
نـادي القضاة من الأقتحام تقـع على يد الداخلية 
والمجلس العسـكري، فيما نفى المستشـار هشـام 
رؤوف رئيـس محكمة اسـتئناف القاهرة المزاعم 
القضـاة  رغبـة  بشـأن  البعـض  يرددهـا  التـي 
الأضراب عن العمل معتبراً ما يجري في السـاحة 
حاليـاً من اعتداء على فرسـان العدالـة بأنه ضد 
المصالـح العليا لمصـر والمصريين، وشـدد على أن 
القضاة يرغبون في العودة إلى عملهم، ولكن في 
ظل اسـتقرار وأمن فى المحاكم قـال: «هناك قضاة 
يعملـون فـي المحاكـم التي ليـس بها أي مشـاكل 
القضـاة،  نـادي  أحـداث  وعـن  اعتـداءات».  أو 
قال المستشـار محمـد محجوب، المستشـار الفنى 
لرئيـس مجلـس القضـاء إن المجلس العسـكري 
ووزارة الداخليـة لـم يفعلا شـيئا تجـاه اقتحام 
المحامـين لـدار القضـاء، وأن أعضـاء المجلـس لا 
يعلمون كيف يحمون ناديهم ولا كيف يمارسـون 
عملهـم ولا لمـن يتوجهـون بالشـكوى لمنـع تلـك 
الاعتداءات فيما ندد المستشـار حسام الغرياني، 
رئيـس مجلس القضاء، باقتحـام دار القضاء من 
قبل المحامين مؤخـراً معرباً عن صدمته بمايجري 

في محراب العدالة.
من جانبه اتهم المستشـار سـعيد محمد الذين 
نفذوا مذبحة ماسبيرو والعديد من الحوادث التي 
شـهدتها القاهرة خلال الفتـرة الأخيرةهم الذين 
يحاولـون إثـارة الفتنـة بـين القضـاة والمحامين 
داعياً المجلس العسـكري باعتباره المخول بادارة 
شـؤون البلاد تولي مهمة حماية قضاة مصر ضد 
كل من تسـول له نفسـه بالأعتداء عليهم واعرب 
عن شـكوكه في وجود مؤامرة الهدف منها تدمير 

محراب العدالة.

المجلس العسكري يصر على امتيازاته قبل تسليم السلطة:
الفوضى تضرب مصر.. تعليق العمل في المحاكم ومئات الإضرابات.. وتوقف القطارات

النخيب (العراق) 
ـ من سؤدد الصالحي:

قـد يشـعل خـلاف إداري فـي العـراق 
بـين محافظة كربلاء التي تسـكنها أغلبية 
شـيعية ومحافظـة الأنبـار ذات الأغلبية 
السـنية حـول جـزء متنـازع عليـه مـن 
الصحـراء في الغـرب صراعـا طائفيا في 
الوقت الذي تخرج فيه البلاد من سنوات 

من الحرب.
وأوقـد كمـين أوقـع قتلـى مـن الـزوار 
الشـيعة خلال سـيرهم فـي الصحراء في 
سـبتمبر ايلـول خلافـا عالقـا منـذ فتـرة 
طويلة بـين كربـلاء والأنبار علـى منطقة 
صحراوية شاسـعة تعرف باسم النخيب 
وتؤدي الى سـورية والسـعودية جارتي 

العراق.
عليهـا  المتنـازع  الأراضـي  وتمثـل 

محتملـة  اشـتعال  نقطـة  العـراق  فـي 
للاضطرابـات مع رحيل القوات الأمريكية 
بعد اكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي 
أطـاح بالرئيـس الراحـل صدام حسـين. 
وتقـع المناطق المثيـرة لأكبر المخـاوف في 

الشمال حول كركوك الغنية بالنفط.
ولم يكن الخـلاف على النخيـب الممتد 
منـذ عقـود معروفـا علـى نطـاق واسـع. 
وكانـت النخيـب جـزءا مـن كربـلاء لكن 
صدام سـلمها للأنبار وقد نشـب الخلاف 
من جديـد حين أجبر 22 شـخصا معظمهم 
زوار شيعة على النزول من حافلة وقتلوا 

بالرصاص في 12 ايلول (سبتمبر).
وقال مسـؤول كبير في حكومة كربلاء 
طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع 
«حققـت جريمـة النخيب نجاحـا اكبر من 
المخطط لـه وأوصلت هذا (الخـلاف) الى 

مستوى الانفجار».
وأضـاف «اذا حدثـت واقعـة صغيـرة 

مشـابهة لما حدث في النخيـب فقد يتفجر 
كل شيء».

وتغطـي الكتابات والرايات السـوداء 
الجـدران الخارجيـة للمبانـي الحكوميـة 
في كربـلاء حدادا علـى ضحايـا النخيب 

وتطالب بالانتقام.
وكتبـت على عشـرات الملصقـات التي 
تحمل صور نعـوش الضحايا على خلفية 
سـوداء عبـارة «أقـل مـا يمكـن أن نقدمه 
لشـهداء النخيب إعادتهـا (النخيب) الى 

كربلاء».
وبعد هجوم 12 سبتمبر بقليل توجهت 
سلطات كربلاء الى الأنبار وألقت القبض 
على عدد من المشتبه بهم مما فاقم التوتر.
وتمثـل النخيب ثلـث مسـاحة أراضي 
الأنبار تقريبا وتبلغ مساحتها أربعة آلاف 
كيلومتر مربـع من الصحـراء تتناثر فيها 
الوديـان والتـلال. وتنتشـر فـي المنطقـة 
كهـوف كبيرة وهي مخابـيء مثالية يمكن 

أن تستخدمها الجماعات المسلحة.
وقـال المهنـدس نصيـف جاسـم محمد 
الخطابـي نائـب رئيس مجلـس محافظة 
كربلاء «منطقة النخيـب منطقة تعود الى 
كربـلاء المقدسـة حتـى عـام 1977 عندمـا 
قرر مجلس قيادة الثورة المنحل (الحاقها 
بالأنبـار). النية كانت لمنـع كربلاء من أن 

يكون لها منفذ على الحدود الدولية».
وتكمـن أهميـة النخيـب فـي موقعهـا 
الاسـتراتيجي كمنطقـة لعبـور الحجـاج 
الى السـعودية وتقع قرب منطقة (الكيلو 
160) وهي مركز كبيـر للمطاعم ومحطات 
المـؤدي  السـريع  الطريـق  علـى  الوقـود 

للأردن وسورية.
وخفت حدة التوتر الطائفي في العراق 
منـذ أعمـال العنـف وسـفك الدمـاء عامي 
ويحكـم  الآلاف.  قتـل  حـين  و2007   2006
العـراق ذو الأغلبية الشـيعية ائتلاف من 
مختلف الطوائف بقيـادة رئيس الوزراء 

نوري المالكي وهو شيعي.
ويحدد الدستور الذي وضع بعد الغزو 
الـذي قادتـه الولايـات المتحـدة وأطـاح 
بصدام إجـراءات من بينها إجـراء تعداد 
للسكان واستفتاء شـعبي لحل النزاعات 

على الأراضي.
وتظهر الخرائط الرسـمية أن النخيب 
كانت جزءا من كربلاء طوال عدة سنوات 
في السـبعينات الا أن خريطـة ترجع الى 
عام 1969 تشـير الى أنها كانـت جزءا من 
الأنبار. وتظهر خريطة للعراق منسـوجة 
علـى بسـاط صنـع عـام 1939 ويعرضها 
المتحـف البريطانـي امتـداد كربـلاء الـى 

حدود السعودية.
وتجاهـل الكثيـر من مسـؤولي الأنبار 
وجود خلاف. وقال المهندس قاسـم محمد 
محافـظ الأنبار «ليس لدينـا (في الأنبار) 
اراض متنـازع عليها. مـن يتحدث في هذا 

الموضوع عليه أن يشرب» من البحر.

خلاف إداري بين كربلاء والأنبار يهدد بإشعال صراع طائفي في العراق 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: يسـتمر القصـف العنيف 
على احيـاء مدينة تعـز جنوب صنعـاء الاربعاء 
مـا اسـفر حتـى الآن عن مقتل عشـرة اشـخاص 
غالبيتهـم مـن المدنيين غير المسـلحين، بحسـبما 
افادت مصادر طبية وشهود عيان لوكالة فرانس 

برس.
وقالـت مصـادر طبيـة ان عـدد القتلـى وصل 
الى عشـرة فـي تعز، ثمانيون منهـم مدنيون غير 
مسلحين وبينهم طفل وشخص معوق عقليا فيما 

اصيب اكثر من 43 شخصا بجروح. 
وتصاعـدت الاشـتباكات فـي محيـط مكتـب 
التربيـة فـي سـاحة جمـال وسـط المدينـة بـين 
المسـلحين القبليـين المعارضـين للنظـام والقوات 

الموالية. 
كمـا اسـتمر القصـف المدفعـي الـذي وصفـه 
السـكان بـ «العشـوائي» و»العنيف»، من مواقع 
القـوات المواليـة المطلة علـى المدنية علـى احياء 
قريبـة مـن سـاحة الحريـة التـي يعتصـم فيهـا 
الروضـة  حـي  خصوصـا  للنظـام  المعارضـون 

وشارع جمال وشارع الستين. 

وبحسب شـهود عيان، شوهدت السنة اللهب 
تتصاعد من مبنيي بنك التضامن الاسلامي وبنك 
التسليف (التعاونية الزارعية) في وسط المدينة 
كمـا اصابـت قذائـف الدبابات عـددا مـن المباني 

المرتفعة في المدينة. 
كما افاد سكان ان القوات الموالية تقوم بقصف 
بعض الضواحي الشـمالية لمدينة تعـز التي تعد 
الاكبـر في اليمن من حيث عدد السـكان، وخاصة 

قرية المشاقب. 
وفـي صنعـاء، كانـت اشـتباكات اندلعـت في 
وقـت متأخـر من ليـل الثلاثـاء في حـي الحصبة 
شـمال المدينة بين القـوات المواليـة للرئيس علي 
عبـد اللـه صالـح والمسـلحين القبليـين التابعين 
للشيخ صادق الاحمر، ما اسفر عن مقتل مسلحين 
قبليـين اثنـين وجنـدي يمنـي، بحسـبما افـادت 

مصادر طبية ووزارة الداخلية. 
وجـاءت اعمال العنف هذه بعـد فترة وجيزة 
الاقليميـة  الجهـود  تسـتمر  فيمـا  الهـدوء  مـن 
والدولية لانجاح المبادرة الخليجية لنقل السلطة 

بشكل سلمي في البلاد. 

عشرة قتلى في تعز وقصف عنيف على احياء المدينة
■ صنعـاء ـ رويترز: نقلت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) 
عـن مبعـوث الاتحاد الاوروبي فـي اليمن قولـه إن الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح تقـدم خطـوة أخـرى تجاه 
تسـليم السلطة لنائبه بقبوله صيغة وضعتها الامم المتحدة 

لتسهيل الانتقال وإنهاء انتفاضة ضد حكمه.
واتسـع نطـاق اشـتباكات عنيفـة بـين أنصـار صالـح 
ومعارضيـه في مدينة تعـز ثالث أكبر مدن اليمـن والواقعة 
على بعد نحـو 200 كيلومتر جنوبي العاصمة صنعاء اليوم 
الأربعـاء وقال طبيب إنها أسـفرت عن مقتـل أربعة وإصابة 

40 شخصا.
وكـان صالح (69 عاما) الذي تولى السـلطة قبل 33 عاما 
وافق ثلاث مرات على التخلي عن السلطة لكنه كان ينسحب 
في اللحظة الاخيرة في تحد لمظاهرات تسـتلهم احتجاجات 

خرجت في العالم العربي.
ونقلت الوكالة اليمنية عن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي 
بصنعاء السفير ميشيل سيرفون دورسو قوله إنه يعتقد أن 

صالح قبل الان خطة الانتقال التي وضعتها الامم المتحدة.
وقال دورسـو «نحن مقتنعون بأننا على وشـك التوصل 
لاتفاقية قريبا وقبل كل شـيء يتطلب الامر التزاما سياسيا. 
نأمل أن يصبح عيـد الاضحى فرصة للاعلان لليمن وللعالم 

أن اليمن عبر صوب مرحلة جديدة».
وطلب دورسو من محتجي المعارضة العودة إلى منازلهم 

قبل عطلة عيد الاضحى الاسـبوع المقبل حتى يمكن الانتهاء 
من الاتفـاق. ويزور زعماء المعارضـة اليمنية الكويت حاليا 

لحشد الدعم لحركتهم.
وتعاملـت متحدثـة باسـم مجلـس للمعارضـة اليمنيـة 
مع هـذا التطور بحـذر. وأضافـت المتحدثة حورية مشـهور 
أن المعارضـة سـمعت أمورا جيـدة من الدبلوماسـيين لكنها 
تريـد أفعالا لا أقـوالا وأن المعارضة لا تشـعر بالتفاؤل لكنها 

ستصبح أكثر تفاؤلا إذا تم توقيع المبادرة الخليجية.
ويحكم صالح اليمن منذ عام 1978 وشـهدت البلاد حربا 
أهليـة وحركـات تمـرد ويتمسـك بالسـلطة علـى الرغم من 
تعرضه لمحاولة اغتيال أدت إلى سفره للعلاج في السعودية 
لمـدة ثلاثة أشـهر ورغم انشـقاق لواءات فـي الجيش ورغم 

تسعة أشهر من الاحتجاجات في الشوارع.
وتخشـى السـعودية جارة اليمـن والمجتمـع الدولي أن 
يعطي الاضطراب المتنامي في اليمن فرصة للجناح الاقليمي 
لتنظيـم القاعـدة مما قد يمكنه من شـن هجمـات في المنطقة 

وخارجها.
واشـتعل القتال بـين قـوات الحكومة اليمنيـة ووحدات 
منشـقة عن الجيش في الشـارع الرئيسي بمدينة تعز. وقال 

مصدر محلي إن بنكا تعرض للهجوم ووقعت أعمال نهب.
ولـم يصـدر تعليـق فـوري مـن الحكومـة اليمنيـة على 

تصريحات دورسو لكن بدت إشارات جديدة على التقدم.

مبعوث أوروبي: انفراجة قريبة في اتفاق نقل السلطة باليمن

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اصـدر رئيس المجلس الاعلى للقوات 
المسلحة المشير حسين طنطاوي الاربعاء عفوا نهائيا عن 334 
مواطنا صدرت ضدهم أحكام نهائية من القضاء العسـكري، 
بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري 

على فيسبوك.
ولـم يوضـح البيـان مـا اذا كـان نشـطاء سياسـيون من 

ضمن من شـملهم العفـو الذي صدر قبل بضعـة ايام من عيد 
الاضحى. 

وقال البيان ان اسماء المعنيين بالعفو ستنشر لاحقا. 
يذكـر ان المجلس الاعلى للقوات المسـلحة يتولى السـلطة 
في مصر منذ اسـقاط الرئيس السـابق حسـني مبارك في 11 

شباط (فبراير) الماضي. 

■ الخرطـوم ـ د ب ا: اكـد السـودان الاربعـاء علـى اهميـة 
مسـاندة المجتمع الدولي لوثيقة الدوحة للسـلام في دارفور من 

خلال المشاركة في التنمية هناك. 
وشـددأمين حسـن عمر وزيـر الدولة بالرئاسـة السـودانية 
رئيس مكتب متابعة السـلام في دارفـور علي أهمية دعم المجتمع 
الدولـي لوثيقة الدوحـة ليس من خلال الحماية وحفظ السـلام 
والتحرك السياسـي و انما إعطاء إشـارات واضحـة ان المجتمع 
الدولي شـريك فـي التنمية فـي دارفور ومسـاعدة أهـل دارفور 

لإعادة حياتهم الي سيرتها الطبيعية. 
وقـال امين فـي تصريح لوكالـة الانباء السـودانية (سـونا) 
عقب لقاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام 
هيرفيه لادسـو الذي عين مؤخرا في هذا المنصب والبروفيسـور 
إبراهيم جمباري رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـي (يوناميـد) «اطلعنا وكيـل الأمين العام لـلأمم المتحدة 
علـي الأوضاع فـي دارفور وموقـف الحكومة مـن وثيقة الدوحة 

بالإضافـة الـي موقـف الحكومـة بشـأن التباحث مـع الحركات 
الأخرى اذا كانت راغبة في السلام علي أساس وثيقة الدوحة». 
ومـن جانبه، قـال وكيل الأمين العـام للأمم المتحـدة أن الأمم 
المتحدة تعمل علي متابعة عملية السـلام وطالب المجتمع الدولي 
بلعب دورا أساسـي في عملية التنمية في دارفور الذي يصب في 

مصلحة الدارفوريين. 
السـودان  بـين  المشـتركة  الثلاثيـة  الآليـة  اجتمـاع  وكانـت 
والأمم المتحـدة والاتحاد الأفريقي الذي عقـد امس في العاصمة 
السـودانية الخرطـوم قـد اسـتعرض عمـل البعثـات الامميـة 

بالسودان. 
وشـارك في الاجتماع السـفير رحمة الله محمـد عثمان وكيل 
وزارة الخارجية  والفريـق مجـذوب رحمة ممثـل وزارة الدفاع 
عن الجانب السـوداني  وهارفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة لعمليات حفظ السـلام وإبراهيم جمباري رئيس البعثة 

المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد). 

■ الكوت ـ بغداد (العراق) ـ وكالات:  
قتل موظفً في الدائرة المالية في البرلمان 

العراقي بهجوم مسلح غرب بغداد. 
وقـال مصـدر فـي الشـرطة العراقيـة 
النـار  أطلقـوا  مجهولـين  إن»مسـلحين 
من أسـلحة كاتمـة للصوت صبـاح امس 
الاربعـاء باتجاه سـيارة يقودها موظف 
يدعـى  بالبرلمـان  الماليـة  الدائـرة  فـي 
مصطفى شعبان في منطقة المنصور غرب 

بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال».
عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وأضـاف 
الكشف عن اسـمه إن «الشرطه سارعت 
الـى اغلاق منطقـة الحـادث ونقلت جثة 
القتيـل إلى دائـرة الطـب العدلـي، فيما 
نفـذت حملـة دهـم وتفتيـش بحثـاً عـن 

المسلحين الذين تمكنوا من الفرار».
وتشـير أرقـام حكوميـة الـى زيـادة 
حـادة في أعداد المدنيـين الذين قتلوا في 
أعمـال عنف بالعـراق في تشـرين الأول 
(اكتوبر) وسط مخاوف بشأن الأوضاع 
الأمنية بعد قرار الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما سحب قواته بالكامل من العراق.

وقالـت وزارة الصحـة إن 161 مدنيـا 
قتلـوا في تشـرين الأول (اكتوبر) مقابل 
110 فـي سـبتمبر ايلـول. وهذا هـو اكبر 
عدد من القتلى في شـهر واحد خلال هذا 
العام بينما شـهد سـبتمبر ثاني أقل عدد 

من القتلى.
وتظهر إحصـاءات لوزارتي الداخلية 
والدفاع نشـرت في وقت متأخر الثلاثاء 
قتلـوا  الذيـن  الشـرطة  جنـود  عـدد  ان 
ارتفـع الى 55 في أكتوبر من 42 في ايلول 
(سـبتمبر) فـي حـين قتـل 42 جنديـا من 
الجيـش في أعمـال العنف مقابـل 33 في 

الشهر السابق.
تفجيـرات  إن  الوزارتـان  وقالـت 
وهجمـات أخـرى أسـفرت عـن إصابـة 
195 مدنيـا و142 مـن الشـرطة و101 من 

الجيش. وقتل 85 مسلحا خلال الشهر.
وأعلـن أوبامـا فـي 21 تشـرين الاول 
(اكتوبر) أن القوات الأمريكية ستنسحب 
تمامـا بنهاية العام كمـا هو مقرر بموجب 
بنود الاتفاق الأمني الموقع عام 2008 بعد 
نحو تسع سنوات على الغزو الذي أطاح 

بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وجـاء القـرار بعـد أن فشـلت كل مـن 
واشـنطن وبغداد في التوصل الى اتفاق 
حـول الإبقـاء علـى بعـض الجنـود فـي 
العـراق علـى الرغـم من مخـاوف من أن 
القـوات العراقية غير جاهزة للتعامل مع 

التهديدات الخارجية.
وشـهد شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) 
عددا من الهجمات الكبيرة منها تفجير في 
شارع تجاري مزدحم بشمال شرق بغداد 
يـوم الخميـس الماضـي أسـفر عـن مقتل 
30 علـى الأقـل وإصابة العشـرات فضلا 
عـن سلسـلة مـن الهجمـات الانتحاريـة 
وتفجيـرات القنابل المزروعـة في الطرق 
اسـتهدفت الشـرطة في العاصمة في 12 

اكتوبر وأودت بحياة 28 على الأقل. 
أعلن مسـؤول امني عراقي كبير امس 
الأربعاء إعتقال 45 مطلوبا أمنيا والعثور 
علـى كميـات مـن العتـاد فـي عمليتـين 
أمنيتـين نفذتهمـا الشـرطة العراقيـة في 
مدينـة الكـوت (180 كـم جنـوب شـرقي 

بغداد).

المشير طنطاوي يصدر عفوا عن 334 سجينا دانهم القضاء العسكري

السودان يؤكد على أهمية دعم المجتمع الدولي لوثيقة الدوحة 

القوات العراقية تعتقل 45 مطلوبا أمنيا.. ومقتل واصابة نحو 
700 شخص في العراق خلال تشرين الاول 

مقتل موظف في البرلمان العراقي برصاص مسلحين بغرب بغداد

شـيّعت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
فـي القاهرة بعـد ظهر امـس الأربعاء، 
جنـازة البطـل المصـري الشـهير أحمد 
ان مـن مسـجد «الوفـاء» المجاور  الهـوَّ
لمبنـى الاسـتخبارات العامـة المصريـة 

بحي حدائق القبة.
م جنازة الهـوّان، الذي وافته  وتقـدَّ
المنيـة بوقـت سـابق عـن عمـر ناهـز 
الخامسة والسـبعين بعد صراع طويل 
القـوات  قـادة  مـن  عـدد  المـرض،  مـع 

المسلحة المصرية.
وفي سـياق متصل أقامـت محافظة 

السويس سـرادق عزاء ضخم للراحل 
ان المرتقب وصـول جثمانه بوقت  الهوَّ
بمقابـر  الثـرى  يـوارى  حيـث  لاحـق 

العائلة بالسويس.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة 
محافـظ  عـن  المصريـة  الأهـرام» 
السـويس اللـواء محمد عبـد المنعم 
هاشـم قولـه «إنـه تم الانتهـاء مـن 
بميـدان  ضخـم  سـرادق  إعـداد 
(الكثـارة) بجـوار مسـجد الغريـب 
لإقامة العـزاء، وسـيكون في مقدمة 
الجيـش  قيـادات  البطـل  مشـيعي 

منظمـة  وأبطـال  الميدانـي  الثالـث 
سيناء العربية».

ان،  ويُذكـر أن الراحـل أحمـد الهـوَّ
المعـروف لدى المواطنين بإسـم «جمعة 
ان»، لعب دوراً بـارزاً في تضليل  الشـوَّ
الإسـرائيلي  الاسـتخبارات  جهـاز 
(موسـاد)، بتقـديم معلومـات خاطئـة 
إقتصاديـة وسياسـية وعسـكرية عن 
مصر ما بـين عامـي 1967 و1973 وكان 
لها أثـر كبير فـي نجاح خطـة «الخداع 
الاسـتراتيجي» المصريـة التـي حقّقت 

انتصارات تشرين الاول (أكتوبر).

تشييع المصري أحمد الهوان المعروف بدوره في تضليل الموساد

صورة لدار القضاء المصري في القاهرة

■ العريـش (مصـر) ـ د ب أ: أحبطـت الشـرطة 
المصريـة فجر الأربعاء محاولة تسـلل ثمانية أفارقة 

إلى إسرائيل، وذلك في موقعين منفصلين. 
ورصـدت إحـدى دوريـات الشـرطة خمسـة 
أفارقـة وهـم يحاولـون التسـلل عنـد العلامـة 
الدوليـة رقـم 30 بوسـط سـيناء، وقـد قامـت 
الشـرطة بإطلاق الرصـاص في الهـواء فتوقف 

الخمسـة وتم اعتقالهـم، وتبـين فـي التحقيقات 
أنهم سودانيون. 

وعنـد العلامـة الدولية رقم 17 جنـوب معبر كرم 
سـالم رصدت إحـدى الدوريـات ثلاثـة أفارقة، وتم 

أيضا توقيفهم واعتقالهم وتبين أنهم إثيوبيون. 
وقـد صـرح مصـدر أمنـى مصـري مسـؤول بـأن 
الأفارقـة الثمانية قـد اعترفوا فـي التحقيقات بأنهم 

حاولـوا التسـلل إلى إسـرائيل من أجـل البحث عن 
فرصـة عمـل وأنهم قامـوا بدفـع ألـف دولار أمريكي 
إلـى عصابات تهريـب البشـر نظير مسـاعدتهم في 

الوصول إلى إسرائيل. 
وقد تم إيداع الأفارقة الثمانية في سجن العريش 
وإثيوبيـا  السـودان  سـفارتي  وإخطـار  المركـزي 

بالقاهرة. 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أطلق نشـطاء سياسـيون 
وحقوقيـون مصريون وعـرب، الأربعـاء، (تجمع قوى 
الربيع العربي) الذي تنضوي تحته مختلف الفعاليات 

المعارضة في دول «الربيع العربي».
وانتخَـب التجمّـع، خلال الإجتمـاع الذي عُقـد أمام 
مبنـى جامعـة الـدول العربيـة فـي القاهـرة، المُعارض 
اليمنـي محمـد الكمالي منسـقاً له، كما انتخـاب أعضاء 
لأمانتـه العامـة هـم كل من رئيـس الوزراء السـوداني 
الأسـبق الصادق المهدي، والمعارضان السوريان محمد 
مأمـون الحمصـي ومؤمـن كويفاتيـة، وأيمـن الرقيـب 
من فلسـطين، وعبـد الرقيـب منصور من اليمـن، وعلي 
الكليـدار وعبد الكريم العبدلـي من العراق، وأيمن عامر 

وسحر رجب من مصر.
د التجمع، في ورقة تعريفية وزّعت على وسائل  وحدَّ
الإعلام وتلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منها، 
جملـة من الأهداف يسـعى الـى تحقيقها، وهـي «العمل 
على تحقيق تطلعات الشـعوب العربية خاصة مع قوى 
الربيـع العربي لإنهاء حُكم الأنظمـة الديكتاتورية التي 
تحكمها منذ عقود طويلة، واستبدال العلاقات المشبوهة 
بين الأنظمة الديكتاتورية بالدول العربية وبين الخارج 
بعلاقات قائمة على المصالح المشـتركة لخدمة الشعوب 

العربية، ومناهضة الإحتلال ورفض التطبيع».
وأشـار التجمّع، الذي إتخذ مقراً مؤقتاً له في وسـط 
القاهرة، إلى أنه يسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال 

الميادين الإعلامية والثقافية والحقوقية.
وقـال المُعارض السـوري مؤمن كويفاتيـة ليونايتد 
برس إنترناشـونال، إن التجمع يضم كل ألوان الطيف 
العربـي المُعـارض بصـرف النظر عـن الديـن والعرق، 
ويهدف بالأسـاس إلى دعم الثـورات العربية خصوصاً 

الثورتين السورية واليمنية.
وتشـهد بعض من الـدول العربية تحركات شـعبية 
إحتجاجيـة مطالبـة بإصلاحات سياسـية واقتصادية 
الإطاحـة  الـى  ومصـر  تونـس  فـي  أدت  واجتماعيـة، 
بالرئيسـين زيـن العابديـن بن علـي وحسـني مبارك، 
ح تدخّل على إثره  فيما تحوّلت في ليبيا الى صراع مسـلّ

(الناتو) ما أدى الى مقتل العقيد الليبي معمّر القذافي.

معارضون عرب يُطلقون «تجمع قوى الربيع العربي» من القاهرة

الشرطة المصرية تحبط محاولة تسلل 8 أفارقة لإسرائيل 

رئيس اللجنة العُليا للإنتخابات في مصر يهدّد بمقاضاة جماعة الإخوان المسلمين
رئيــس  أكــد  آي:  بــي  يــو  ـ  القاهــرة   ■
اللجنــة العليــا للإنتخابات المستشــار عبد 
المعــز إبراهيم، أنه ســيتقدم ببلاغ رســمي 
للمحكمــة الإداريــة العليا للفصــل بقضايا 
استخدام الشعارات الدينية إذا استخدمت 
جماعة الإخوان المســلمين شــعار «الإسلام 
هو الحل»، مشــدّداً على قــرار اللجنة بعدم 
اســتخدام الشــعارات والرموز الدينية في 

الانتخابات.
وقــال إبراهيــم خــلال مداخلــة هاتفية 
مع برنامــج «الحيــاة اليوم» علــى فضائية 
«الحياة» ليــل الثلاثاء - الأربعــاء إن هناك 
عقوبــات مختلفــة ومتدرجــة حــال ثبــوت 

أي مــن هــذه المخالفــات تصل إلــى محكمة 
الجنايات.

وأضــاف ان علــى كل مرشــح أن يتقــدم 
بإقــرار رســمي يفيد مصــادر تمويــل حملته 
أن  إلــى  مشــيرًا  بــه،  الخاصــة  الإنتخابيــة 
القانون يمنع اســتخدام السيارات الحكومية 
ودور العبــادة والرمــوز الدينيــة أو أية رموز 

تخالف الآداب العامة بالدعاية الانتخابية.
وأشــار رئيس اللجنة العُليــا للانتخابات 
د  إلى أن المجلس الأعلى للقوات المســلحة تعهَّ
لــه بحمايــة العمليــة الانتخابيــة، معرباً عن 
ارتياحــه لمــا تحقــق علــى صعيــد الترتيبات 
للانتخابات «وذلك لأن الشعب المصري يريد 

الحريــة والديمقراطية التــي تتحقق في مثل 
هذا التوقيت».

إلــى ذلــك بــدأت رســمياً الأربعــاء عملية 
الدعاية الإنتخابية للمرشــحين لشغل مقاعد 
مجلسي الشعب والشورى بعد ثلاث مراحل 
إنتخابية ســابقة هي تلقي طلبات الترشّــح، 
وتلقــي الطعون علــى المترشّــحين، والفصل 

بالطعون. 
الشــعب  مجلــس  انتخابــات  أن  ويُذكــر 
ســتجرى علــى ثلاث مراحــل اعتبــاراً من28 
تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، فيما تجرى 
انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل 

اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل.

براءة خمسة مصريين
من حرق 211  خيمة

في احد الأديرة بالأقصر 
■ الأقصـر (مصر) ـ د ب أ: أخلت نيابة ارمنت سـبيل 
خمسـة مصريين كانوا قـد أحيلوا إلى النيابة للاشـتباه 
في علاقتهم بحادث اشـتعال النيران في 211 خيمة بدير 
القديـس مارى جرجـس بجبل الرزيقـات بمدينة ارمنت 

جنوبي الأقصر بصعيد مصر الثلاثاء. 
جـاء قـرار النيابة بعـد أن برر الأشـخاص الخمسـة 
أسـباب تواجدهـم بمكـان الحـادث وبعد أن أكـد رهبان 
الديـر في أقوالهم أمـام النيابة عدم توجيـه أية اتهامات 

لهم. 
من جانبه، أكد التقرير المبدئي لخبراء المعمل الجنائي 
أن مصـدرا حراريـا كـان وراء اشـتعال النيـران وعـدم 

وجود أية آثار لمواد مشتعلة أو حارقة بمكان الحادث. 
كانـت النيـران أحرقـت 211 خيمـة مـن الخيـام التي 
أقامها مسيحيون بدير القديس ماري جرجس في ارمنت 
الثلاثاء، بينها 45 خيمة تحت الإنشاء داخل الدير و166 
خيمـة خارجـه بعـد أن أقامها مئـات الأقباط اسـتعدادا 
للاحتفـال بمولـد القديس مـاري جرجس الـذي يبدأ في 

العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر). 
كثفت قـوات الأمن من تواجدها لتأمين الدير والمنطقة 
المحيطة به فيما تم تكثيف الحملات لتأمين الطرق المؤدية 

إلى الدير وتمشيط المنطقة الجبلية المتاخمة له. 
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رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
فيمـا تواصلـت ردود الفعـل الفلسـطينية المنـددة بالقـرار 
الاسرائيلي وقف تحويل العائدات المالية الفلسطينية للسلطة 
وتكثيف الاسـتيطان بذريعة قبول منظمة اليونيسكو فلسطين 
عضـو كامـل الصلاحيـات فيها اتهـم ياسـر عبد ربه امين سـر 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الاربعاء حكومـة بنيامين 

نتنياهو بالسعي لتقويض السلطة.
وقـال عبد ربه إن إسـرائيل تسـعى لتقويض دور السـلطة 
الوطنيـة عبـر سياسـة العقوبـات الجماعيـة التـي تنتهجهـا 

لمواجهة حقوق الشعب الفلسطيني التي أجمع العالم عليها.
وطالـب عبد ربـه الأمم المتحـدة والمجتمع الدولـي بالتدخل 
السـريع والمباشـر وإلزام إسـرائيل بوقف السياسـة الممنهجة 
التـي تواصـل فيهـا إضعـاف السـلطة وضـرب دورها بشـكل 
أساسـي، داعيـا مجلـس الأمـن لاتخـاذ سياسـة أشـد تجـاه 
إسرائيل ترتقي إلى مستوى العقوبات، كونها لا تقيم وزنا لأية 

اتفاقيات. 
واشـار عبد ربـه في تصريح ادلـى به للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية الاربعـاء الى أن إسـرائيل تريد تصعيـد الحملة ضد 
السـلطة لأبعد مدى خصوصًا قبل جلسة مجلس الأمن الدولي 
المقـررة قبـل نهاية هذا الشـهر لبحـث طلب عضوية فلسـطين، 

مشيرًا إلى أنها ترى أن لديها حصانة.
وأضـاف عبد ربه «الموضوع ليس رد فعل على اليونيسـكو، 
بل أن هناك سياسـة منهجية لدى إسـرائيل لإضعاف السـلطة 
وكمـا قلـت ضـرب دورهـا بشـكل أساسـي، هـذا هـو المنهـج 
الإسـرائيلي الذي لا يجب أن نتردد في التوجه إلى كل الجهات 

الدولية ضده».
ورأى عبـد ربه أن السياسـة الإسـرائيلية «تهـدف فقط لمنع 

قيام دولة فلسطينية مستقلة».
وتابـع «أنها تريـد أن تفتح جبهة سياسـية وجبهة أيضا من 
العقوبـات الجماعية مـن أجل مواجهـة الإجمـاع الدولي الذي 
شـهدنا نماذج عليه فـي الأمم المتحدة وفي منظمة اليونيسـكو 

وفي مواقف أخرى مختلفة».

وقررت اليونيسكو منح الفلسطينيين الاثنين عضوية كاملة 
بالمنظمـة خـلال تصويـت جرى فـي مقـر المنظمة فـي العاصمة 
الفرنسية باريس رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية لذلك.

واليونيسـكو هـي أول منظمـة تابعـة للأمم المتحـدة حظي 
الفلسـطينيون علـى عضويتهـا كاملـة منـذ أن تقـدم الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس بطلب للحصول على عضوية كاملة 

للأمم المتحدة في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي.
 وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قـرر 
الليلة قبل الماضية وقف تحويل عائدات الضرائب الى السـلطة 
الفلسطينية وتسريع وتيرة بناء ألفي وحدة سكنية في القدس 
المحتلة ومسـتوطنة «غوش عتصيون» شـمال الخليل ردا على 

قبول فلسطين عضوا في منظمة اليونيسكو.
وردا علـى القـرارات الاسـرائيلية طالبـت حركـة حمـاس 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس بوقف « مسـار التسـوية 
مـع الجانـب الإسـرائيلي نهائيّـا»، محملـة سـلطات الاحتلال 
مسؤولية التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
واعتبـرت الحركـة فـي بيـان صحافـي ان قـرار اسـرائيل 
بنـاء ألفي وحدة اسـتيطانية، وتجميد تحويل أمـوال عائدات 
الضرائب الفلسطينية  «يؤكد مجددًا بأن الاحتلال الاسرائيلي 
يواصل تهويد الأرض والمقدسـات، ويمارس سياسـة الحصار 
والضغط والابتزاز في محاولة فاشلة لفرض إرادته وشروطه 
على شـعبنا»، مشـيرة الى ان ذلك يؤكد أيضـا ان «مزاعمه عن 
اسـتئناف عملية التسـوية مـا هـي الا ذريعة يسـتغلها كمظلة 

للتغطية على جرائمه وسياساته الاستيطانية والتهويدية».
وحمّلـت حماس الاحتـلال الاسـرائيلي المسـؤولية الكاملة 
عـن «تداعيـات تصعيـده وعدوانه ضد الشـعب الفلسـطيني 
في الضفـة والقطاع»، داعية عباس و»الإخـوة» في حركة فتح 
ا في خيار التسـوية السياسـية العبثي،  إلى إعادة النظر جذريًّ
والتوجـه مباشـرة إلـى حـوار وطني شـامل مـع كافـة القوى 
والفصائل الفلسطينية لتقييم الوضع العام ومراجعة خيارات 
العمل، وبناء إسـتراتيجية فلسـطينية جديـدة متوافق عليها، 
على أسـاس التمسـك بالحقوق والثوابت الوطنية، وبالمقاومة 
سبيلا لتحرير الأرض وبناء الدولة وعودة شعبنا الفلسطيني 

إلى دياره التي هجّر منها». 

ردا على قرار اسرائيل وقف تحويل العائدات المالية وتكثيف الاستيطان:

عبد ربه يحذر من سعي تل ابيب لتقويض السلطة 
وحماس تطالب عباس بوقف مسار المفاوضات

الشـرقية على حد سـواء، غير شـرعي في 
نظر القانون الدولي ويشكل تهديدا لحلول 

الدولتين». 
كمـا وانتقد وزير الخارجيـة البريطاني 
وليام هيـغ الخطوات الاسـرائيلية واصفا 
اياها»بالمستفزة»والتي من الممكن ان يكون 
لها اثر سـلبي علـى اسـرائيل التي تقوض 
قـدرة الفلسـطينيين على حفـظ النظام في 

الضفة الغربية. 
وقـال هيغ في بيان لـه ان»برنامج بناء 
المسـتوطنات غير قانوني وهـو اخر اعلان 
من سلسـلة اعلانات اسـتيطانية مستفزة.

وانا ادين قرار تسريع البناء». 
جدا»مـن  انه»قلـق  هيـغ  واضـاف 
تجميـد تحويـل امـوال الضرائب للسـلطة 
مـن  انها»ليسـت  موضحـا  الفلسـطينية 
مصلحـة احـد وعلـى الاقل اسـرائيل حيث 
قـدرة  علـى  مباشـرة  تاثيـرات  لهـا  ان 
السلطةالفلسطينية في الحفاظ على الامن 

الفعال في الضفة الغربية». 
وكان مسـؤول اسـرائيلي حكومي كبير 
اعلن لوكالـة فرانس برس مسـاء الثلاثاء 
«سـنقوم ببنـاء الفـي مسـكن بينهـا 1650 
مسـكنا في القدس والبقية في مستوطنتي 
معاليه ادوميم وعفـرات (جنوب بيت لحم 

في الضفة الغربية)». 
واضاف المسـؤول «تم ايضا اتخاذ قرار 
بتجميـد موقـت لعمليـات تحويـل الاموال 
المخصصة للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ 

قرار نهائي». 
وتشـكل هذه الاموال ثلاثين في المئة من 
موازنـة السـلطة الفلسـطينية وتتيح دفع 

رواتب 140 الف موظف فلسطيني. 
وتجمد اسـرائيل عادة تحويـل الاموال 
عقابـي  كاجـراء  الفلسـطينية  للسـلطة 
علـى كل تطور سياسـي ودبلوماسـي تراه 
مضرا بهـا.  من جهته، قال نبيـل ابو ردينة 
المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس لوكالـة فرانـس بـرس ان «القـرار 
الاسـرائيلي بتسـريع البناء الاسـتيطاني 
وبناء الفـي وحدة اسـتيطانية جديدة هو 
قـرار اسـرائيلي في تسـريع تدميـر عملية 

السلام». 
واضـاف ابـو ردينـه ان «قـرار تجميـد 
الامـوال للسـلطة الفلسـطينية هـو سـرقة 
ويشـكل  الفلسـطيني  الشـعب  لامـوال 
وجهـود  الفلسـطيني  للشـعب  اسـتفزازا 

اللجنة الرباعية لعملية السلام». 
كما ادان الاردن الاربعاء قرار السلطات 
الاسرائيلية تسـريع بناء الاف المساكن في 
القـدس الشـرقية وتجميد مؤقـت لتحويل 
اموال السـلطة الفلسطينة، داعيا اسرائيل 
الـى وقف هـذه الاجراءات «غير الشـرعية 

وغير القانونية».
وقـال محمـد الكايـد الناطـق الرسـمي 
باسـم وزارة الخارجيـة الاردنيـة ان «هذا 
التصعيد الاسـرائيلي يشكل ضربة لجهود 
دولية رامية لتحقيق السـلام الفلسـطيني 

الاسـرائيلي، مثلمـا يشـكل تحديـا سـافرا 
لجهـود اللجنة الرباعيـة الدوليـة الهادفة 

الى استئناف مفاوضات السلام». 
وطالـب الكايـد أسـرائيل «بوقـف هذه 
الاحاديـة  الاجـراءات  وكل  الاسـتفزازات 
التـي تمارسـها فـي الاراضى الفلسـطينية 
المحتلـة بما فيها القدس الشـرقية المحتلة»، 
معتبـرا انهـا «كلها أجـراءات غير شـرعية 

وغير قانونية». 
وطلب الكايد، حسـبما نقلت عنه وكالة 
الانبـاء الاردنيـة الرسـمية مـن اسـرائيل 
«القيـام بخطـوات ملموسـة لتحقيـق حل 
الدولتـين عبـر مفاوضـات جادة وحسـنة 
النيـة ومحددة بسـقف زمني واضح تؤدي 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  قيـام  الـى 
مـن  الرابـع  خطـوط  علـى  السـيادة  ذات 
حزيران (يونيـو) 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية». 
كما دان المسـؤول الاردني «حجز عوائد 
الوطنيـة  للسـلطة  المسـتحقة  الضرائـب 
الامـور  «هـذه  ان  وقـال  الفلسـطينية»، 
سـبل  علـى  مباشـر  سـلبي  بشـكل  تؤثـر 
المعيشـة اليوميـة للفلسـطينيين وجـاءت 
كـرد فعـل أسـرائيلي مرفوض علـى نجاح 
الطلب الفلسـطيني بالعضويـة في منظمة 

اليونسكو». 
التعـاون  منظمـة  أدانـت  جهتهـا  ومـن 
الإسلامي بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية 
فـي  اسـتيطانية  وحـدات  بنـاء  بتسـريع 

الضفة الغربيـة، معتبرة القـرار دليلا على 
عجز إسـرائيل و»عنجهيتهـا» إزاء انحياز 
المجتمع الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة 
دولتهم المسـتقلة. وقال الأمين العام لمنظمة 
أكمـل  البروفيسـور  الإسـلامي،  التعـاون 
الدين إحسـان أوغلـى، في بيـان صحافي 
وزع الأربعـاء إن «القرار قد كشـف النوايا 
الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها 
في المضـي في عملية سـلام حقيقيـة قائمة 

على مبدأ الدولتين». 
الى ذلـك اعلن وزير الخارجيـة الكندي 
جـون بيـرد الثلاثـاء ان بـلاده لـن تزيـد 
مساهمتها في اليونيسكو لتعويض النقص 
الناجم عن قرار الولايـات المتحدة التوقف 
عن دفع مسـتحقاتها لهـذه المنظمة الدولية 
بسـبب انضمام فلسـطين اليهـا دولة كامل 
العضويـة. وقـال بيرد فـي بيـان ان «كندا 
لن تزيد في اي حال من الاحوال مساهمتها 
المالية لسـد اي عجـز في الموازنـة قد ينجم 
عـن هـذا القـرار. ان الـدول التـي صوتـت 
لصالح طلب انضمام السـلطة الفلسطينية 
كان يتوجـب عليهـا ان تعـرف ما سـتكون 
عليه التبعات المالية المحتملة لهذا القرار». 

واضـاف ان اوتاوا سـتبقي مسـاهمتها 
الماليـة فـي منظمـة الامم المتحـدة للتربيـة 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو) على حالها 
عند 10 ملايين دولار، ولكن «ليس لديها في 
الوقت الراهن اية مشـاريع جديدة لتمويل 

برامج لليونيسكو». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

الابحـاث  مراكـز  وخصوصـا  الاسـرائيليون،  بـدأ 
السـلطة  حـل  امكانيّـة  بمناقشـة  الاعـلام  ووسـائل 
الفلسـطينيّة، كمـا تـرددت فـي الفتـرة الاخيـرة انباء 
عـن ان رئيـس السـلطة، محمـود عبّـاس، يسـعى الى 
اخـراج هـذه الفكـرة الـى حيّـز التنفيـذ وذلـك عقـب 
الجمـود في ما يسـمى بالعمليّة السياسـيّة، وبحسـب 
صحيفـة (يديعوت احرونوت) العبريّـة، التي تطرقت 
الـى القضية امـس باسـهاب، فان حـل السـلطة يعني 
السيطرة الاسـرائيلية الكاملة على حياة الفلسطينيين 
فـي الضفة الغربية المحتلّة، بمـوازاة ذلك، ابرزت افكار 
مـن يُطلـق عليهم في الدولـة العبرية لقـب الخبراء في 
الشأن الفلسطيني، الذين اجمعوا على ان حل السلطة 
يحمل في طياتـه تداعيات بعيدة المدى، في حال تحقق 

على ارض الواقع.
فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، قال رئيس جهاز الامن 
العام الاسـبق (الشـاباك الاسـرائيليّ، يعقـوب بيري، 
للصحيفـة العبريّة انّـه على اعتقاد بانّ الفلسـطينيين 
يريـدون ابـلاغ اسـرائيل بـان الامكانيـة قائمـة علـى 
الطاولـة، ولكنهم لا ينوون تحقيق هذا التهديد بشـكل 
فـوري فـي ظل الوضع الـذي وصفه بالجيد نسـبيًا في 

السـلطة الفلسـطينية، على حـد تعبيـره، وزاد رئيس 
الشـاباك الاسـبق قائـلا انّ السـلطة هي كيـان ويعمل 
ويحقـق وينجـح، فالسـلطة، برأيـه، تنجـح في فرض 
القانون والنظام في الضفة الغربية، وهي مقبولة ولها 
مكانـة في غالبيـة دول العالم، ويظهر ذلـك في النتائج 
في الامم المتحدة واليونيسكو، كما انها تمكنت من عزل 
اسرائيل عن امم العالم، على حد تعبيره. وبرأي بيري 
فانّـه لا توجـد مصلحـة لكبار المسـؤولين في السـلطة 
الفلسـطينية بحلها، ولكن في حال لـم تبدأ المفاوضات 
بهدف التوصل الى اتفاق، ففي المستقبل البعيد سيكون 
حل السـلطة بمثابة خطوة يائسة او احتجاجًا من قبل 
السلطة، على حد تعبيره.امّا موشيه مرزوق، المستشار 
للشؤون العربية في قيادة ما تُسمى بتنسيق العمليات 
في المناطق، ايْ في الضفة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزة، 
فعبّر عن اعتقاده بانّ حل السلطة الفلسطينيّة سيكون 
بمثابة عقاب شـديد للدولة العبريـة، مضيفًا في الوقت 
نفسـه انّ حـلّ السـلطة سـوف يضطـر اسـرائيل الـى 
العـودة الـى السـيطرة الامنيـة الكاملـة علـى الضفـة 
الغربيـة، بالاضافة الى ذلك، شـدد المستشـار مرزوق، 
علـى ان حل السـلطة يعني نقل المسـؤولية لاسـرائيل 
عن مجـالات التعليـم والصحة وكافة مجـالات الحياة 
الاخـرى، مؤكدًا علـى انّه فـي الواقع سـوف نعود الى 
الفترة التي سـبقت اقامة السـلطة، فتـرة عرفات، على 
حد وصفه، واسـتطرد المستشار مرزوق، الذي عرضته 
الصحيفـة العبرية علـى انّه يعمل باحثا في ما يسـمى 

بمعهـد السياسـات ضـد الارهـاب، فـي المركـز متعـدد 
المجالات بمدينة هرتسـليا، انّ مثل هذا الوضع سيكون 
لـه ابعاد دوليّـة خطيرة، خاصـةً وانّ وضع اسـرائيل 
الان ليس جيدا، وتابع مرزوق قائلا للصحيفة ان حالة 
تضع اسـرائيل في صورة شـعب يحتل سـكانًا مدنيين 
بدون قيادة، وهو وضع حساس من الناحية القضائية 
والاعلاميـة، على حد قوله، واضاف ايضًا في السـياق 
ذاتـه انّ هـذه الخطـوة، ايْ حلّ السـلطة، سـيكون لها 
تاثيـر اقتصـاديّ بعيـد المـدى، وليـس مـن المسـتبعد 
ان تتوقـف الـدول الاوروبيـة عـن تقـديم المسـاعدات 

الاقتصاديّة التي تقدمها اليوم للسلطة الفلسطينية.
السـلطة  حـل  ان  الـى  اشـار  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الفلسـطينيّة هـو بمثابـة خطوة يائسـة اخيـرة تعني 
التخلـي عـن الحيـاة العاديـة التـي حققتهـا السـلطة 
للمواطنـين، والتخلـي عن اتفاقيات وانجازات ليسـت 
قليلة، وخلص الى القول انّ ما يُسـمى بالمجتمع الدوليّ 
لـن يسـمح بخـروج هـذه الفكـرة الـى حيّـز التنفيـذ، 
وبالتالي يعتقد انّ حلّ السلطة ما هو الا تهديد، لا يبدو 

واقعيا في الظروف الراهنة.
فـي نفـس السـياق، رأى الباحـث في معهـد (بيغن 
- السادات للشـؤون الاسـتراتيجيّة) في جامعة (بار 
ايلان)، البروفيسـور هيلـل فريش، وهـو المختص في 
الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، ان صناع القرار في مدينة 
رام اللـه المحتلّة يُدركون ان حلّ السـلطة الفلسـطينيّة 
يعنـي قيـام حركة المقاومة الاسـلاميّة (حمـاس) بملء 

الفـراغ، ولذلـك فهـو علـى اعتقـاد بـانّ حـل السـلطة 
ليس واقعيًـا، وانًما، علـى حد تعبيره، وسـيلة ابتزاز 
لتفكيك البؤر الاسـتيطانية ووقف البناء الاسـتيطاني 
فـي الضفة الغربيـة المحتلّة، وزاد البروفيسـور فريش 
قائلا انّه لم تحصل سـابقة فـي التاريخ قام فيها عنصر 
سياسـيّ بالتخلي عن 3 مليارات دولار -سلطة ودخل 
مضمون، عـلاوة على انّ مصيـر الاف العائلات متعلق 

بالسلطة.
ولفـت البروفيسـور الاسـرائيلي الـى انّـه في حال 
اخـراج مخطط حل السـلطة الى حيّز التنفيـذ فانّ هذا 
الامـر لا يعنـي نهايـة العالم، لافتًـا الى انّ هنـاك ادارة 
مدنيـة قائمة حتى اليوم، وهـي تابعة لجيش الاحتلال 
الاسـرائيليّ، وولهـا علاقات على المسـتوى البلدي في 
مناطق السـلطة، وسـتحاول بناء سـلطة تكنوقراطية 
تكـون فيهـا البنية التحتية البلدية مشـتقة مـن البنية 
التحتيـة الفلسـطينية، كنموذج سـنوات الثمانينيات 
من القرن الماضي وفي فترة الانتفاضة الاولى، مشـددًا 
على انّ حلّ السـلطة لن يؤدي الـى انهيار الاجهزة، امّا 
من الناحية السياسـيّة، فقال الباحث الاسرائيليّ، انّه 
مـن الممكن ان يؤدي حل السـلطة الـى تخفيف الضغط 
عن اسـرائيل، حيث لن يكون هناك امكانية لانجاز حل 
طالما لا يوجد سلطة فلسطينية، وبموازاة ذلك، فانّه من 
الناحية الامنيّة فان هدوء السـنوات الاخيرة قد يتبدل 
بتوتر في ظل غياب اجهزة امن السـلطة الفلسـطينية، 

على حد تعبيره.

محللة اسرائيلية: لا بديل عن المقاومة الشعبيّة لوقف مسلسل نهب الفلسطينيين الذي تُشارك فيه الرباعية

خبراء في تل ابيب يحذرون من امكانيّة حلّ السلطة الفلسطينية لانّه يضع 
اسرائيل في موقف صعب تتحمل فيه المسؤولية الكاملة عن الضفة والقطاع

رئيـس  صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
الاربعـاء ان قـرار حكومته تسـريع البناء 
فـي المسـتوطنات «حـق اساسـي وليـس 
عقابا» على منح فلسطين العضوية الكاملة 
في منظمـة الامم المتحـدة للتربية والثقافة 

والعلوم (يونيسكو).
وحقق الفلسطينيون الاثنين في باريس 
انتصارا دبلوماسـيا كبيرا بحصولهم على 
العضوية الكاملة في اليونيسـكو التي تعد 

من ابرز منظمات الامم المتحدة. 
فلسـطين  قبـول  اليونيسـكو  وقـررت 
 107 بتأييـد  العضويـة  كامـل  كعضـو 
 52 وامتنـاع  بلـدا   14 ومعارضـة  دول 
عـن التصويـت.  وادانـت كل مـن فرنسـا 
وبريطانيا والسـلطة الفلسطينية والاردن 
قرار تسـريع بناء الاف المساكن في القدس 
الشـرقية وتجميد تحويل الاموال للسلطة 
لجهـود  بضربـة  ووصفتهـا  الفلسـطينية 

السلام في الشرق الاوسط. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  ودانـت 
القـرار  اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي 
الاسـرائيلي، وقالت «اشـعر بالقلق البالغ 
مـن قـرارات اسـرائيل الاخيـرة التسـريع 
في النشـاطات الاسـتيطانية ردا على ضم 

الفلسطينيين الى اليونسكو». 
واضافت ان «النشـاطات الاسـتطيانية 
الاسـرائيلية غير قانونية بموجب القانون 
الدولـي بما فـي ذلك القدس الشـرقية، كما 
انها عقبة امام السـلام. وقـد قلنا هذا مرارا 

في الماضي». 
وقالت «ندعو اسرائيل الى الرجوع عن 
قرارهـا، كمـا ندعـو الطرفين الـى مواصلة 
محادثاتهمـا مـع اللجنة الرباعيـة من اجل 
دفع جهود السـلام»، في اشـارة الى الدول 
الاربـع التي تسـعى الى احيـاء مفاوضات 

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وقـال نتنياهـو للكنيسـت «نحـن نبني 
فـي القدس لانه من حقنـا والتزامنا وليس 
عقابا بل كحق اساسـي لشـعبنا في البناء 

في عاصمته الابدية». 
ووافـق المجلس الامنـي المصغر الثلاثاء 
على تسـريع بناء الاف المساكن في القدس 
الشرقية المستوطنات اليهودية في القدس 
الشرقية والضفة الغربية بعد يوم من منح 
الجمعيـة العموميـة لليونيسـكو عضويـة 

كاملة لدولة فلسطين. 
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال 
حرب الايام الست عام 1967 وضمتها اليها 

في خطوة غير معترف بها دوليا. 
بشـطريها  القـدس  اسـرائيل  وتعتبـر 
«عاصمتها الابدية والموحدة» بينما يطالب 
الفلسـطينيون بالجـزء الشـرقي كعاصمة 

لدولتهم المستقبلية. 
واكد نتنياهـو الاربعاء امام الكنيسـت 
«لـن تعـود القدس ابـدا الـى الدولـة التي 

كانت فيها عشية حرب الايام الستة». 
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الفرنسـية ان «فرنسا تدين قرار 
السـلطات الاسـرائيلية تسـريع بناء آلاف 
الوحدات السكنية في مختلف مستوطنات 

القدس الشرقية ومحيطها». 
بـان  «تذكـر  باريـس  ان  واضـاف 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة والقدس 

كندا لن تزيد مساهمتها في اليونيسكو لتعويض النقص الناجم عن توقف المساهمة الامريكية

ادانات عربية واجنبية بعد اقرار اسرائيل بناء مستوطنات جديدة
ونتنياهو يرد: البناء في المستوطنات «حق اساسي وليس عقابا»

مشاريع استيطانية جديدة في ضواحي القدس الشرقية

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشر ف الهور:

حمل الفلسطينيون الاربعاء بريطانيا المسؤولية 
عن معاناتهم وطالبوها بالاعتذار وتعويضهم جراء 
وعـد بلفور المشـؤوم الذي وعد الحركـة الصهيونية 
باقامـة وطـن قومـي لليهود في فلسـطين التي شـرد 

شعبها من اجل اقامة اسرائيل.
بـأن  الفلسـطينية  الاعـلام  وزارة  وشـددت 
الفلسـطينيين ما زالوا يسـددون «فاتورة» الحساب 
«لهـذه الجريمـة السياسـية وغيـر الاخلاقيـة التـي 
اقترفتها بريطانيا» في اشـارة اصدار وزير خارجية 
بريطانيـا آرثـر جيمـس بلفـور قبـل 94 عامـا وعده 
للحركـة الصهيونيـة بإقامـة وطـن قومـي للشـعب 

اليهود في فلسطين. 
واشارت وزارة الاعلام الى أن «ديباجة الاستنكار 
والادانة والاستهجان المعهودة»، ليست هي الوصفة 
الفعالـة لهـذه «الخطيئـة الكبـرى» التـي اقترفتهـا 
بريطانيـا حيـث منحـت ارضـا ليسـت لها، لشـعب 
صار يدعي أنها قطعة من جسـده، بل تحتم الاعتذار 
والتكفيـر عن هذه الخطيئة، والاعتـراف أمام العالم 

ان نتائج مـا فعلته كلمات وزيـر خارجيتها، التي لم 
تتعد السـتين كلمة، لا زالت مستمرة، وتتعمق بمرور 

الايام السوداء.
قائلـة:  الفلسـطينية  الاعـلام  وزارة  واضافـت 
ولعـل «عين العطـف» التي نظر بها ساسـة بريطانيا 
باعتبارهـا قـوة عظمـى، أصيبـت اليـوم بالتعامـي 
وقصر النظر، فهي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال 
وتعسـفه وتغمض العين عـن الاسـتيطان وارهابه، 
وتطالبنا ببناء السـلام على ايقاع مصادرة الاراضي 

وبناء المستوطنات فوق ارضنا المحتلة. 
وبمناسـبة هذه الذكرى قالت حركة فتح في بيان 
لهـا تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه أن الشـعب 
الفلسـطيني يسـتقبل «وعـد بلفور المشـؤوم في ظل 
مرحلة تاريخية وسياسـية مفصلية وعلى مسـتوى 
كبير من الأهمية مـن نضاله وكفاحه الوطني العادل 
لتصحيـح الخطأ التاريخي الفـادح الذي ألحقه وعد 
بلفور وما ترتب عليه من تداعيات تسببت في ضياع 
فلسـطين وسـقوطها في براثن الاستعمار والاحتلال 
الصهيونـي». وأكدت فتح أنـه «آن الأوان لإزالة هذا 
الإجحاف الذي لحق بالشـعب الفلسطيني وحقوقه 
الثابتـة فـي فلسـطين التاريخية، بإعـادة الحق إلى 
نصابـه وأصحابـه الشـرعيين بدعـم حـق الشـعب 

الفلسطيني وطلبه في مجلس الأمن».

وأشـارت إلـى أن الفرصـة لا تـزال متاحـة أمـام  
العديد من دول العالم وخاصة بريطانيا لـ «تصحيح 
مـا سـببته مـن إجحـاف وظلـم تاريخـي بالشـعب 

الفلسطيني بإصدارها وعد بلفور المشئوم».
وطالبـت حركـة فتـح كافـة الأطـراف الإقليميـة 
والدولية بتحمل مسؤولياتها ورفع الظلم التاريخي 
الواقـع علـى الشـعب الفلسـطيني والضغـط علـى 
الحكومة الإسـرائيلية لإنهاء احتلالها بكافة أشكاله 

العسكرية والاستيطانية.
من جهتها أكـدت حركة حماس على أن هذا الوعد 
يعد «جائر باطل»ن وقالت أنه وعد «من لا يملك لمن لا 
يستحق»، وأضافت «فبريطانيا والدول الاستعمارية 
المسـاندة للاحتـلال الصهيونـي تتحمل المسـؤولية 
التاريخيـة عما جرى ويجري لشـعبنا الفلسـطيني 

من جرائم وسياسات صهيونية عنصرية».
وشـددت حمـاس على ضـرورة أن تتوقـف هذه 
الدول عن الانحياز السافر للاحتلال، ولفتت الحركة 
إلى أن ذكرى هذا الوعد تأتي هذه السـنة «وشـعبنا 
الفلسطيني البطل ما زال صامدًا، وصابرًا، ومرابطًا، 

ومتمسكا بحقوقه».
«لـن  الإسـرائيلية  الممارسـات  كل  أن  وأكـدت 
تطفـئ جـذوة المقاومـة والصمود في نفوس شـعبنا 
الفلسـطيني المناضـل، ولن تزعزع حقنـا في العودة 

وتمسـكنا بالقدس والمقدسـات وبكل ذرة من أرضنا 
المباركة».

ومـن جهتـه طالـب د. زكريـا الأغا عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية رئيس دائرة 
شؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالتصويت في 
مجلس الأمن لصالح الاعتراف بالدولة الفلسـطينية 
على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها 

القدس عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.
واضاف الأغا فـي بيان وصل لـ»القدس العربي» 
بمناسـبة الذكـرى الرابعـة والتسـعين لوعـد بلفور 
أن بريطانيـا مطالبـة اليوم بتعديل سياسـتها تجاه 
الشـعب الفلسطيني من خلال دعم حقوقه المشروعة 
في العـودة وتقرير مصيـره وإقامة دولته المسـتقلة 
على كافـة الأراضي التي احتلت عام 67، وان تتحمل 
مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وان تكفر عن 
أخطائهـا التـي ارتكبتها بحق الشـعب الفلسـطيني 
باعتبارهـا الدولـة الأولـى المسـؤولة عـن مأسـاته 
والاعتـراف بالخطـأ الجسـيم الـذي ارتكبتـه بحقه 
عندما مكّنـت اليهود من خلال وعدها من الاسـتيلاء 
على الأرض الفلسطينية وإقامة دولتهم على أنقاض 

المدن القرى الفلسطينية المدمرة في عام 48.
وأشار إلى أن ما ألم بالشعب الفلسطيني من أذى 
ولجوء كان نتاجاً لوعد بلفور الذي أعطته بريطانيا 

في اليوم الثاني من تشرين الثاني لعام 1917 لليهود 
لإنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين.

وأكـد الاغـا أن وعـد بلفـور لا يـزال مدانـاً مـن 
قبـل الشـعب الفلسـطيني وسـيبقى مرفوضـاً لأنـه 
وعـد صدر من جهـة لا تمتلـك الأرض وأعطتـه لمن لا 
يسـتحق، مشـيراً إلـى أن هـذا الوعد مخالـف لكافة 
الأعراف والمواثيق الدولية ولمبادئ حقوق الإنسـان 
ومـا ترتـب على هـذا الوعـد فهـو غير شـرعي وغير 

مقبول لدى الشعب الفلسطيني.
وطالـب الاغـا المجتمـع الدولـي بضـرورة نصرة 
الشـعب  حقـوق  ودعـم  الفلسـطينية  القضيـة 
الفلسـطيني المشـروعة والعمـل الجـدي والفـوري 
لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني 
والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات 
الدوليـة  الاتفاقيـات  واحتـرام  الدوليـة  الشـرعية 
ومبـادئ حقـوق الإنسـان التـي لا تـزال تنتهـك في 

الأراضي الفلسطينية.
ومـن جهتهـا طالبت الجبهـة الشـعبية بريطانيا 
بـان تكفـر عـن «جريمتها» فـي اشـارة لوعـد بلفور 
وقالـت: ورغم مـرور ما يناهـز قرن مـن الزمان على 
ذلـك الوعـد المشـؤوم الذي ارسـى الأسـاس الظالم 
وغير الشـرعي لهذا السلوك الاستعماري العنصري 
الذي كلف الشـعب الفلسطيني وألامه العربية مئات 

آلاف الشـهداء والجرحى والأسـرى وشتى صنوف 
التضحيات والآلام والعـذاب وما زال، فإن بريطانيا 
لم تكلف نفسـها عناء الاعتذار للشـعب الفلسـطيني 
عـن إجحافهـا التاريخي بحقوقه و مـا زالت تواصل 
تنكرهـا لحقـوق شـعبنا العادلـة والمشـروعة وفـي 
المقدمـة منهـا فـي تقرير مصيره بنفسـه  أسـوة بكل 

شعوب المعمورة.
واضافـت: وبـدلا مـن أن تبـادر للتعويـض عمـا 
لحق بشـعبنا من ظلم وحشـي، فإنها تلطت بالأمس 
خلف امتناعها عن التصويت في اليونسكو على نيل 
العضويـة الكاملة  لدولة فلسـطين في هـذه المنظمة، 
لتعيـد فضـح موقفها غيـر الأخلاقي  وغير المسـؤول 
المناوئ لحق شـعبنا ودولتنا المسـتقلة في العضوية 
الكاملة فـي منظمات الأمم المتحدة كافـة وفي المقدمة 
الهيئة العامة للأمم المتحدة أسوة بكل شعوب ودول 

المعمورة.        
ودعـت الجبهـة الحكومـة البريطانيـة والمجتمع 
الدولـي لتحمـل مسـؤولياته لمسـاءلة وردع ووقف 
العدوان الاسـرائيلي، وتوجهت إلى كل قوى الحرية 
والديمقراطيـة والسـلام لتعزيـز نضالهـا ودعمهـا 
تقريـر  فـي  الفـوري  وحقـه  الفلسـطيني  للشـعب 
المتحـدة والـدول  الولايـات  المصير، وبخاصـة فـي 
الأوروبية التي ما زالت أسـيرة الضغط الاسـرائيلي 

والأمريكي الذي يحول دون الاعتراف بحق الشـعب 
الفلسـطيني في تقرير مصيره و نيل دولته المستقلة 

على ترابه الوطني.
ومـن ناحيتهـا أكـدت حركـة المقاومـة الشـعبية 
الاربعاء على أنه يجب مقاضاة بريطانيا على المأساة 
التـي يعانيها الشـعب الفلسـطيني اليوم بسـبب ما 
يسـمى بـ «وعد بلفور»، الذي أعطى فلسطين كوطن 
قومـي لمـن لا يسـتحقونها، ضاربـا بعـرض الحائط 
تاريـخ شـعب أصيل ضـرب فـي جـذور التاريخ منذ 

آلالاف السنين.
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافـي: «إن علـى 
بريطانيـا ان تمسـح عارهـا المسـمى «وعـد بلفور»، 
والذي سـلب شـعبنا حقوقه وممتلكاتـه، والاعتذار 
عن جرائمهـا بحق شـعبنا التي تسـببت فيما وصل 
اليه شـعبنا من تشـريد وتهجير». وأشـارت الحركة 
إلـى أن الوعـد البريطانـي لـم يكـن كلاما فـي فضاء 
وإنما تجسد في نكبة الشعب الفلسطيني وطرده من 
أرضه وممتلكاته، والذي هو اليوم أسـاس للمأسـاة 
وأوضحـت  عامـا.   94 مـن  أكثـر  منـذ  الفلسـطينية 
المقاومـة الشـعبية أن الوقت حان ليعـود اللاجئون 
إلـى أراضيهم كما كانوا في السـابق آمنين مطمئنين، 
مؤكـدة أن عـودة اللاجئـين حـق لا تنـازل عنـه ولا 

تفريط فيه.

طالبات فلسطينيات يخاطبن إليزابيث الثانية ووليام هيغ في رسائل مكتوبة:
الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار والتعويض ويحملونها المسؤولية عن معاناتهم جراء وعد بلفور في الذكرى الـ 94 لصدوره

■ القاهـرة ـ د ب أ: أنكـرت سـهى عرفـات، أرملـة الزعيم 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات، كل التهـم الموجهة إليها 
من القضاء التونسـي في إطار تحقيق في فساد مالي يتعلق 
بالسـيدة الأولى السـابقة لتونس ليلى الطرابلسي، مؤكدة 

استعدادها لمواجهة القضاء لإثبات براءتها. 
وقالت سـهى لقناة «العربيـة»: «إن الاتهامات الموجهة لي 
هي محاولة لتشـويه إرث الشـهيد ياسـر عرفـات، ولو كان 
(أبـو عمار) حياً لطلب مني تجاهل هذه الاتهامات وعدم الرد 
عليها، وللأسف فإن الصحف الإسرائيلية استغلت الموضوع 
وركزت على اسـم ياسـر عرفـات في القضية أكثر من اسـمي 

لتشويه سمعته». 
وعبـرت سـهى عـن أسـفها مـن توجيـه هـذه الاتهامـات 
وتزامنها مع الذكرى السـابعة لـ»استشـهاد ياسر عرفات»، 
السـلطة  الـذي حققتـه  الكبيـر  النصـر  وللتشـويش علـى 
الفلسطينية بنيلها العضوية الكاملة في منظمة «اليونسكو» 
فـي الطريق إلـى منح فلسـطين العضويـة الكاملـة في الأمم 

المتحدة، على حد قولها. 
وكانـت وزارة العـدل التونسـية أعلنـت الاثنـين إصـدار 

مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات. 
وصـرح كاظم زين العابدين المتحدث باسـم وزارة العدل 
لوكالـة الأنباء الألمانية بأن محكمة تونسـية أصدرت مذكرة 
التوقيـف ضـد سـهى عرفـات دون إعطـاء أي تفاصيـل عن 

الاتهامات. 
وعـن سـبب إقامتها فـي مالطـا ، قالـت عرفـات للعربية: 
«أنـا أقيم فيها لأنني طردت بالمعنـى الحرفي للكلمة من بيتي 

فـي تونس، وتم رمـي أثاث منزلي وأغراضي الشـخصية في 
الشـارع بأمر من ليلى الطرابلسي بعد انسحابي من مشروع 

مدرسة قرطاج الدولية». 
وتابعت: «تخليت عن المشروع منذ عام 2007، ولم يعد لي 
أي علاقة به، وعندي الوثائق التي تؤكد ذلك، وأنا غائبة عن 
الأضواء الإعلامية منذ فترة طويلة، لكني اضطررت للظهور 
مـرة أخـرى لأن المقصود كمـا قلت لكـم هو محاولـة تحطيم 

صورة القائد الراحل ياسر عرفات». 
وكانـت الصحف التونسـية ذكـرت أن سـهى ملاحقة في 
قضية فسـاد تتعلق بـ»المدرسـة الدولية في قرطـاج»، التي 

أسستها في ربيع 2007 مع ليلى الطرابلسي. 
وكانت سـهى عرفات تعيش آنـذاك بالمنفى في تونس بعد 

وفاة الزعيم الفلسطيني عام 2004. 
وأثـار إعـلان فتح هذه المدرسـة الربيع الماضـي ضجة في 
تونس، واتهم صاحب مدرسة ثانوية سهى بأنها وراء إغلاق 
السـلطات التونسـية لمعهـده «محابـاة لهـا»، بعد إنشـائها 
بالتعـاون مع تونسـيين معهداً خاصاً منافسـاً في قرطاج في 

الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. 
ومنحت سـهى عرفات الجنسية التونسـية في 2006 لكن 
الرئيس السـابق زين العابدين بن علي جردها من الجنسية 
وأمر بترحيلها من البلاد بعد ذلك بعام  إثر خلاف حاد بينها 

وبين زوجته. 
عشـرات  المدعـون  يلاحـق  التونسـية  الثـورة  ومنـذ 
الأشـخاص الذيـن لهم صلة بالسـيدة الأولى السـابقة ليلى 

الطرابلسي في اتهامات بالفساد. 

سهى عرفات: مستعدة لمواجهة
 القضاء التونسي لإثبات براءتي 

■ ميثلون ـ ا ف ب: دشنت وزيرة البيئة 
موريزيـه  كوشـيوكو  ناتالـي  الفرنسـية 
الثلاثاء مشروع جر مياه الشفة سيستفيد 
منـه 25 الف فلسـطيني في منطقـة ميثلون 

بالقرب من جنين (شمال الضفة الغربية).
بحضـور  الفرنسـية  الوزيـرة  وقالـت 
رئيـس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض 
الشـعب  يعبـر  المشـروع  هـذا  «بافتتـاح 
والحكومـة الفرنسـية وأنـا شـخصيا عـن 
السـعادة لأن الميـاه هي مشـروع للسـلام، 
وأنا سعيدة جدا بالافتتاح الذي يتزامن مع 
تصويت فرنسا إضافة إلى 106 دولة اخرى 

لعضوية فلسطين في اليونيسكو». 
وأوضحت بحسـب ما نقلت عنها وكالة 
الانباء الفلسـطينية أن فرنسـا «استثمرت 
100 مليـون يـورو منـذ عـام 1998 وأعطت 
الأولوية لمشـاريع المياه في الضفة وغزة»، 
معربـة عـن «عـن قلقهـا لانخفـاض معـدل 
اسـتهلاك الفرد الفلسـطيني في اسـتخدام 

الميـاه الذي يصل الى أقـل من 70 ليترا وهو 
منـاف لقوانين الصحـة العالميـة، ومن هنا 
جـاء دعمها للميـاه من أجل زيـادة الانتاج 
حتـى يصل اسـتهلاك إلى الوضـع الصحي 

العالمي». 
وأشـارت إلى أن فرنسـا «ستسـتمر في 
بناء محطـات التنقية للحفـاظ على البيئة 
فـي فلسـطين ولاسـتخدامها فـي الزراعة، 
وستسـاهم فـي بناء محطة تنقيـة في بيت 
القطاعـات  كافـة  وإصـلاح  ودعـم  لاهيـا، 
للشـعب الفلسـطيني لكي يتمكن مـن بناء 
دولته الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة 

كبقية شعوب العالم». 
وأكـدت الوزيـرة الفرنسـية ان بلادهـا 
«سـتقف إلـى جانب الشـعب الفلسـطيني 
لايجـاد الحلـول الفاعلـة، وهـذا جـزء من 
الصداقـة  علـى  القائـم  العـام  التعـاون 
والدعم للسـلطة الوطنية»، مشيرة الى ان 
فرنسـا «مؤمنـة بانشـاء دولة فلسـطينية 

ديمقراطيـة قابلة للحياة وهذا يشـكل أكبر 
ضمانة لاسرائيل في أمنها». 

ومن ناحيته، أعرب فياض عن «تقديره 
العميـق وشـكره لفرنسـا حكومة وشـعبا 
وكافة الدول التي صوتت لانضمام فلسطين 

إلى عضوية منظمة اليونسكو». 
وشـارك في عملية التدشـين وزير المياه 
الفلسـطيني شـداد العتيلـي ووجهـاء من 

المنطقة. 
الثلاثـاء  الفرنسـية  الوزيـرة  وانهـت 
زيـارة لاسـرائيل والاراضي الفلسـطينية 
استمرت يومين وتركزت على مشكلة المياه. 
وسـوف تسـتضيف فرنسـا فـي مرسـيليا 
(جنـوب) فـي اذار (مـارس) 2012 منتدى 

عالميا حول المياه. 
وقبل مغادرتها القـدس، التقت الوزيرة 
الفرنسـية الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس بحضـور وفـد مـن رجـال اعمـال 

فرنسيين واسرائيليين. 

فرنسا تدشن مشروعا
 لجر مياه الشفة في الضفة الغربية
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: طالـب الامين العام للامم 
المتحـدة بان كـي مون الاربعـاء بالوقـف الفوري 
لحملـة القمع التي تشـنها الحكومة السـورية ضد 
المتظاهريـن المدنيـين والتـي ادت حتـى الآن الـى 
مقتل اكثر من ثلاثة الاف شـخص منـذ بدايتها في 

منتصف اذار (مارس) طبقا لارقام الامم المتحدة. 
وصرح بان للصحافيين اثنـاء اول زيارة يقوم 
بها الى طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف 
شـباط (فبراير) والتي ادت الى الاطاحة بالزعيم 

الليبي معمر القذافي، ان «قتل المدنيين في سـورية 
يجب ان يتوقف فـورا».  وتاتي تصريحات الامين 
العـام فيمـا يلتقـي وزراء الخارجيـة العـرب فـي 
القاهـرة الاربعـاء لزيـادة الضغوط على سـورية 
للتوقيع على خطة عربية لانهاء العنف في البلاد. 
وقـال بـان كي مـون ان على الرئيس السـوري 
بشار الاسـد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما 
تم الاتفاق عليه... لقد عانى الشـعب الكثير لفترة 

طويلة وهذا وضع غير مقبول». 

بان كي مون يدعو الى الوقف «الفوري» 
لقتل المدنيين في سورية دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
وصـف حسـن عبـد العظيـم المنسـق العـام لهيئـة 
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة 
في سورية، اتهامات الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
لعـدد من المعارضـين السـوريين في الداخـل والخارج 
بتلقـي أمـوال مـن جهـات خارجيـة بأنـه اتهـام كاذب 
وافتـراء علـى هيئـة التنسـيق بهـدف التشـكيك فـي 
معارضة الداخل الوطنية والنيل من مصداقيتها، واتهم 
عبد العظيم الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان بأنها 

شبكة موالية للسلطة وتخدم رؤيتها وسياساتها.
وقـال عبـد العظيم لـ «القـدس العربـي»: المعارضة 
السـورية فـي الداخـل والخـارج هي معارضـة وطنية 

شـريفة لا تقبـل التمـوّل مـن الخـارج ولا تقبـل خدمة 
أجنـدات خارجية دوليـة أو إقليميـة، وتعمل وتناضل 

من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الشامل.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية عـن تقريـر جديد 
للشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان أورد بعـض مـن 
أسـماء معارضـة الخـارج الذين قـال التقريـر أنه «تم 
تمويلهـم من بعـض الجهات الخارجيـة ويعملون على 
خراب ودمار الوطن بـدلاً من العمل على بنائه»،  وقال 
التقرير الذي نشـرته سانا نقلاً عن الشبكة أن الأسماء 
الواردة فيه هي عبارة عن أسـماء لشـخصيات امتطت 
السياسـة وحقـوق الإنسـان كسـبيل لكسـب الأموال 
بحجة مشـروعات عمل سياسية أو أنشـطة ومشاريع 

حقوق إنسان وهمية يمكن أن تقوم هنا أو هناك.
لكـن عبـد العظيـم اسـتدرك وأضـاف لــ «القـدس 
العربـي» بأن هـذا لا يعني بأن تكون هناك شـواذ عبر 

أفـراد وشـخصيات إما مقيمـين في الخـارج ويحملون 
جنسيات أخرى أو شخصيات مقيمة في الخارج تعتبر 
العمـل السياسـي مصـدراً للاسـترزاق، وتابـع: هذا لا 
يسـري على كل المعارضة، المعارضـة لها تاريخ نضالي 
وسياسـي ودفعـت أثمانـا باهظـة مـن لقمة عيشـها لا 

يجوز تخوينها أو التشكيك بها.
ومـن أبـرز الأسـماء التـي اتهمهـا تقريـر الشـبكة 
السـورية بتلقـي أمـوال هي حسـين العـودات الناطق 
باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير في دمشق 
وعمار قربـي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان 
وعبد الكريم ريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق 
الإنسـان والمعـارض المعروف جورج صبـره، ورئيس 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي عبـد الرحمن 
ومقره لندن والناطق باسـم جماعة الإخوان المسـلمين 

السورية زهير سالم إضافة لأسماء كثيرة أخرى.

«التشـكيك  أن  العظيـم  عبـد  حسـن  وأضـاف 
بشـخصيات مثل حسـن العودات ورجـاء ناصر وهي 
شخصيات وطنية وشفافة ولها تاريخ نضالي معروف 
هو تشـكيك بهيئة التنسـيق الوطنية المعارِضة»، لكنه 
قـال أيضاً عندمـا يظهر دليـل واحد علـى أي عضو في 
هيئـة التنسـيق بأنه تلقى أمـوالاً من الخـارج حتى لو 
كان المنسـق العام للهيئة فإن الهيئة مسـتعدة للتخلي 

عنه فوراً.
وزاد بالقول: أنفي نفياً قاطعاً المزاعم السـخيفة ضد 

شخصيات من الهيئة بتلقي أموال وهي تفتقر للأدلة.
وقالت الشـبكة انها تمتلك كل الوثائق والمسـتندات 
التـي تدين كل هؤلاء الأشـخاص ما أدى إلـى اعطائها 
مصداقية دفعت شـبكة سـي ان ان الأمريكية للاتصال 
بها والاستفسار بالتفصيل عن كل اسم نشرته الشبكة 

وفق ما ذكرت وكالة سانا.

المعارض حسن عبد العظيم ينفي الشبهات المالية عن هيئة التنسيق ويقول ان لكل قاعدة شواذ

■ بيــروت ـ ا ف ب: دعــت المعارضــة 
اللبنانيــة امــس الاربعــاء الحكومــة الى 
النظــام  دعــم  عــن  الفــوري  «التوقــف 
الســوري»، معتبرة ان «المخاطــر الامنية 
تــزداد» فــي لبنان مــع «المنعطــف الذي 

تدخله ازمة النظام السوري».
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن الامانة 
العامــة لقــوى 14 آذار، وابــرز اركانهــا 
رئيس الحكومة الســابق سعد الحريري، 
بعد اجتماعها الاســبوعي اليوم «تزامنا 
مــع المنعطــف الــذي تدخله أزمــة النظام 
السوري، تزداد المخاطر الامنية في لبنان 

ويتعرض الاستقرار للاهتزاز». 
وطالــب البيــان «الحكومــة بالتوقف 

الســوري  النظــام  دعــم  عــن  الفــوري 
خصوصا في المجــال الدبلوماســي كي 
لا يجــد لبنــان نفســه خــارج الشــرعية 

العربية». 
وتوقف في هذا الاطــار عند «الخروق 
المتمادية للحدود اللبنانية شرقا وشمالا» 
من القوات السورية، و»عمليات الخطف 
والملاحقــة والاخفــاء والقمــع من جانب 
المخابرات السورية وسفارتها في بيروت 
الميليشــيات» للمواطنين  ومتفرعاتها من 
اللبنانيــة،  الاراضــي  علــى  الســوريين 

واصفا هذه التطورات ب»الخطيرة». 
واضاف ان «قوى 14 آذار التي ترفض 
هذه الاســتباحة الشاملة لســيادة لبنان 

ودســتوره وحقوق الانسان والحريات، 
تحمــل حكومة النظام الســوري- حزب 
اللــه والاجهزة الرســمية المســؤولية عن 

كل ذلك». 
كما اشــار الى ان هذه القوى «ستضع 
المجتمعين العربي والدولي في صورة ما 
يتعرض له لبنان من استهدافات، باعتبار 
ان امــن لبنــان، (...) جــزء لا يتجــزأ من 
الامن القومي للعرب ومن الامن الاقليمي 

والدولي». 
وتجاوز عناصر في الجيش الســوري 
مع دبابــات احيانا، خلال عمليات امنية، 
الحــدود اللبنانيــة في نقاط عدة شــرقا 
وشــمالا، مطلقين النار ومتســببين بقتل 

ثلاثة مواطنين سوريين. 
وابلغ المدير العام لقوى الامن الداخلي 
اشــرف ريفي مجلس النواب ان السفارة 
الســورية متورطــة فــي عمليــات خطف 
معارضين ســوريين في لبنــان، في حين 
عبر عــدد مــن المعارضين الســوريين عن 
تخوفهــم مــن الملاحقــة والتوقيــف على 

ايدي حلفاء للنظام السوري. 
وعبــر وزير الخارجيــة عدنان منصور 
المنتمي الى الاكثرية وابرز اركانها حزب 
الله، مرارا عن موقف داعم لسوريا خلال 
اجتماعات جامعة الدول العربية الاخيرة 

التي تناولت الازمة السورية. 
ودعت قــوى 14 آذار فــي بيانها امس 

«الجاليــات اللبنانيــة فــي الخــارج الــى 
التضامــن مــع الجاليــات الســورية في 

تحركاتها في دول العالم». 
كمــا شــددت علــى «اولويــة ترســيم 
الحــدود اللبنانيــة الســورية بمشــاركة 

الجامعة العربية». 
وتمتد الحدود اللبنانية الســورية على 
مسافة 330 كيلومترا تقريبا وفيها نقاط 
عديــدة غير مرســمة، كمــا تنتشــر فيها 
المعابر غير الشــرعية التي تستخدم عادة 

في عمليات التهريب. 
واوقفت الاجهزة الامنيــة اخيرا عددا 
من اللبنانيين والســوريين بتهمة تهريب 

اسلحة الى سورية. 

المعارضة اللبنانية تدعو الحكومة الى التوقف الفوري عن دعم النظام السوري

■ القاهــرة  ـ دمشــق ـ نيقوســيا 
الســوري  المرصــد  أفــاد  وكالات:  ـ 
لحقوق الإنســان بأن 18 مدنيا قتلوا 
امــس الأربعــاء فــي محافظة حمص 
بوســط ســورية، فيما افــاد المرصد 
الســوري لحقوق الانســان عن مقتل 
15 عنصرا امنيا الاربعاء في محافظة 
حماة (وســط) في عمليتين شــنهما 

منشقون في سورية.
وفجــرت مجموعــة من المنشــقين 
عبوة عند مرور آليات عسكرية ما ادى 
الى مقتل ســبعة جنود. كما هاجمت 
وســيارة  حافلــة  اخــرى  مجموعــة 
تنقلان عناصر امن ومسلحين موالين 
للنظام ما ادى الى مقتل ثمانية منهم، 

بحسب المرصد. 
وأوضح المرصد السوري في بيان 
لــه أن خمســة مدنيين قتلــوا بإطلاق 
رصاص في أحياء مختلفة من المدينة 
امس من قبل قوات الأمن والموالين لها 
، كما توفي شخص في حي الشماس 
متأثــرا بجراحــه وعثر علــى جثمان 
سيدة مقتولة قرب موقف للحافلات 

في الشماس أيضا. 
وارتفــع إلى 11 عــدد العمال الذين 
قتلوا فــي بلدة كفرلاهــا بالحولة إثر 
مهاجمــة المعمل الــذي يعملون به من 
قبل مســلحين من قرى موالية للنظام 

صباح امس. 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  ذكــر 
الانســان في بيان ان مسلحين قتلوا 
احد عشــر عاملا الاربعاء في مصنع 
بمدينة كفرلاها بريف حمص وســط 
ســورية حيــث قتــل خمســة مدنيين 
آخريــن برصــاص «قــوات الامــن او 

موالين لها».
واوضــح المرصــد ان «احد عشــر 
عاملا قتلوا في مصنعهم في كفرلاها 
في منطقة الحولة بحمص»، موضحا 

ان «مســلحين اتوا من قــرى مجاورة 
دخلــوا المصنــع واطلقــوا النــار على 

العمال». 
ولم يقــدم المرصد الســوري الذي 
يتخــذ مــن بريطانيــا مقــرا تفاصيل 

اضافية على الفور عن هذه المجزرة. 
وفــي احيــاء اخــرى مــن حمص، 
قامــت قوات امنية كبيــرة مكلفة قمع 
الاحتجاجــات ضد النظــام بعمليات 

تمشيط ومداهمة حسب المرصد. 
وقال المرصد ان «خمسة مواطنين 
استشــهدوا باطــلاق رصــاص فــي 
احياء مختلفة من المدينة الاربعاء من 

قبل قوات الامن وموالين لها». 
حــي  فــي  «مواطــن  توفــي  كمــا 
الشــماس متأثرا بجروحه وعثر على 
جثمان ســيدة مقتولة بحي الشماس 
قــرب موقــف للحافلات»، بــدون ان 

يضيف اي تفاصيل. 
من جهــة اخــرى، قالــت صحيفة 
ان  الســلطة  مــن  القريبــة  «الوطــن» 
«ارهابيين» قتلوا احد عشر مدنيا في 

حمص. 
واوضحت ان «ارهابيين مسلحين» 
هاجمــوا حافلــة على طريــق حمص 
جب عبــاس، موضحة انهــم «انزلوا 
المســافرين وقتلــوا احد عشــر منهم 
واســتثنوا ثلاث نســاء والســائق». 
ولــم تذكــر الصحيفــة تفاصيــل عن 

المهاجمين. 
مــن جهــة اخــرى، تجمــع مئــات 
مدينــة  فــي  الســوريين  مــن  الآلاف 
الرقــة (شــمال) للتعبير عــن دعمهم 
التدخــلات  ولادانــة  «للاصلاحــات 
بثهــا  لقطــات  حســب  الخارجيــة»، 

التلفزيون السوري العام. 
اذار   15 منــذ  ســورية  وتشــهد 
(مارس) حركــة احتجاجيــة تطالب 
باســقاط نظام الرئيس بشار الاسد. 

16 مدنيا بينهم احد عشر عاملا في مصنع بمحافظة حمص و 15 عنصرا امنيا بيد منشقين 

33 قتيلا في يوم دموي في حمص وحماة قبل ساعات من تسليم سورية ردها على ورقة الجامعة العربية

صورة لمهندس قتل في هجوم على معمل في حمص

■ الخرطوم ـ ا ف ب: سـلم ناشـطون 
سـودانيون في الهيئة الشعبية لمناصرة 
مذكـرة  الاربعـاء  السـوري  الشـعب 
الـى السـفارة السـورية فـي الخرطـوم 

احتجاجا على الاوضاع في سورية.
وقـال مصطفى ادريس رئي سـالهيئة 
صحافيـين  تضـم  التـي  السـودانية 
واكاديمـين وناشـطين سياسـيين واعلن 
عن تشكيلهاالاسبوع الماضي ان «المذكرة 
التـي تركـز علـى ضـرورة وقـف العنف 
ونزيف الدم في سـوريا وافسـاح المجال 
الشـعب  لمطالـب  والرضـوخ  للحريـات 

السوري». 
السـوري  «السـفير  ان  واضـاف 

استقبلنا وقرأنا عليه» الرسالة. 
مبنـى  امـام  تجمعـوا  عشـرات  وكان 
وهـم  بالخرطـوم  السـورية  السـفارة 
«نديـن  عليهـا  كتـب  لافتـات  يحملـون 
صمت الخرطوم على سـفك دماء الشعب 
يقتـل  مـن  خائـن  و»خائـن  السـوري» 
شـعبه» و»لـن نصمـت عـن مـا يجـري 

سوري». 
كمـا رددوا هتافـات «خائـن خائن من 
يقهر شـعبه» واخرى مناهضـة للرئيس 

السوري. 
السـودانية  الشـرطة  قـوات  وكانـت 
شـددت الحراسـة علـى مبنـى السـفارة 
لكنهـا لـم تتدخـل فـي مواجهـة منظمـي 

الوقفة الاحتجاجية. 

مذكرة احتجاج على الاوضاع في سورية
 من ناشطين سودانيين الى السفارة في الخرطوم

■ القاهرة ـ يو بي آي: تظاهر المئات من السوريين 
المقيمـين بالقاهـرة، الأربعـاء، امـام مقـر الجامعـة 

العربية مطالبين بإسقاط النظام في بلادهم.
وطالـب المتظاهـرون، الذين انضـم لهم مجموعة 
مـن النشـطاء المصريين، بإسـقاط النظام السـوري 
وحصـول الشـعب السـوري علـى حقـه بالحريـة 

والديمقراطية والعدالة والحياة الكريمة.
كمـا طالبوا جامعة الـدول العربيـة بالتدخل مما 
اسموه «من أجل إنقاذ الشعب السوري أعمال القتل 
ض لـه بشـكل يومـي على يد  العـدوان الـذي يتعـرَّ
يحة»، وبالانحياز لحق الشعب  عناصر الأمن والشبِّ

السوري في الحصول على حياة كريمة.

ورفع المتظاهرون العلم السوري القديم، وصوراً 
كاريكاتورية للرئيس السوري بشار الأسد ولافتات 
دوا هتافـات «مـا في  تُطالـب بإسـقاط النظـام، وردَّ
حوار .. إرحل بشـار» و»سـوريا حرة ويسقط بشار 

الأسد».
وتأتي تظاهرة امس  بالتزامن مع انعقاد إجتماع 
طـارئ لمجلس جامعة الـدول العربية على مسـتوى 
وزراء الخارجيـة مـن المنتظـر أن يتلقى رد سـورية 
الرسـمي على مقترحات الجامعة من أجل حل الأزمة 
القائمة بسـورية منذ منتصف آذار (مارس) الماضي 
علـى خلفية احتجاجات شـعبية تُطالب بإصلاحات 

سياسية وإقتصادية.

مئات السوريين يتظاهرون 
امام مقر الجامعة العربية بالقاهرة 

مطالبين بإسقاط النظام 

■ بيـروت ـ ا ف ب: تسـلمت السـلطات اللبنانية 
من سـورية امس الاربعاء المتهم الرئيسـي في خطف 
سبعة اسـتونيين لمدة اربعة اشهر في لبنان، ويتوقع 
ان تكشـف التحقيقـات معه مزيدا مـن الحقائق حول 

هذه العملية التي ظلت غامضة.
وقـال مصدر مسـؤول فـي الامـن العـام اللبناني 
لوكالة فرانس برس «تسلم لبنان اليوم من السلطات 
السـورية وائل عباس، وهو احد المتهمين الرئيسـيين 
في خطف الاسـتونيين السـبعة» في البقاع في شرق 

لبنان في آذار (مارس). 
واضـاف المصدر ان «السـلطات السـورية اوقفت 
عباس في السـاعات الماضيـة، وتم التثبت من هويته 
قبل تسـليمه»، موضحا انه دخل الاراضي السـورية 

عبر معبر غير رسمي. 
وكان المديـر العـام لقوى الامن الداخلـي اللبناني 
اللـواء اشـرف ريفـي وصف فـي احاديـث صحافية 
نشـرت خلال فترة احتجاز الاسـتونيين وائل عباس 
وهو من مجـدل عنجر في منطقة البقـاع، بأنه «رأس 

الحربة في عملية الخطف». 
وخطـف الاسـتونيون السـبعة في البقـاع في 23 
اذار (مـارس) بعـد وقـت قصير علـى وصولهـم الى 
لبنان علـى دراجـات هوائية قادمين من سـورية، ثم 
افـرج عنهم في 14 تموز (يوليـو)، من دون ان تعرف 
التفاصيـل التـي ادت الـى الافـراج عنهـم او حقيقـة 

الجهة التي نفذت عملية الخطف. 
دبلوماسـيين  ان  اللبنانيـة  السـلطات  واعلنـت 
اسـتونيين تولـوا التفـاوض مـع الخاطفين مباشـرة 

حتى تم الافراج عن المخطوفين. 
وبقيـت المفاوضـات التي احاطت بعمليـة الافراج 
عنهـم التي تمت في سـهل الطيبة فـي البقاع غامضة، 
وكذلـك هوية الخاطفين. وذكرت تقارير لم يتم التأكد 

منها انه تم دفع فدية كبيرة للافراج عنهم. 
وكانـت مجموعة غيـر معروفة تطلق على نفسـها 

اسـم «حركـة النهضـة والاصـلاح» تبنت فـي عملية 
الخطف. 

والاستونيون السبعة الذين تتراوح اعمارهم بين 
الثلاثـين والاربعين عاما هم كاليف كاوسـار واندريه 
بـوك وماديـس بالوجـا وجـان جاغوماجـي وبريت 

ريستيك واوغست تيلو ومارتن متسبالو. 
وكشـف المخطوفـون بعـد عودتهـم الـى بلادهـم 
انهـم احتجـزوا فـي مواقع سـرية مختلفة فـي لبنان 

وسوريا. 
وخـلال عمليـات البحـث عنهم، تحدثـت التقارير 
الامنيـة عن مؤشـرات عدة حول تنقـل الخاطفين بين 
لبنان وسورية. وتخللت عمليات الملاحقة اشتباكات 
مسـلحة عدة بين القوى الامنية اللبنانية ومسـلحين 
متورطين في العملية تسـببت بوقـوع قتلى وجرحى 

من الجانبين. 
وتنتشـر على الحـدود اللبنانية السـورية معابر 
عديـدة غير رسـمية بين البلدين، تسـتخدم عادة في 

عمليات التهريب. 
وهناك مناطق عدة خارجة عن سيطرة الدولة في 
البقاع، ينتشر فيها مطلوبون من السلطات اللبنانية 

في قضايا جنائية وجرمية. 
وكانت السـلطات اللبنانية اوقفت من قبل تسـعة 

اشخاص يشتبه بتورطهم في عملية الخطف. 
وادعى مفـوض الحكومة لدى المحكمة العسـكرية 
فـي 26 نيسـان (ابريـل) علـى اربعـة اشـخاص فـي 
العمليـة، بينهـم موقوفـان، بتهمـة «الخطـف بقـوة 
السـلاح واخفاء السـبعة في مكان مجهول». وسـبق 
ذلـك ادعاء في التاسـع من نيسـان (ابريـل) على 11 
شـخصا آخريـن، بينهـم اربعـة فارين، فـي القضية 

نفسها. 
ومنذ ازمة الرهائن الغربيين خلال الحرب الاهلية 
(1975-1990)، نـادرا مـا حصلـت عمليـات خطـف 

اجانب في لبنان. 

سورية سلمت لبنان احد المتهمين 
الرئيسيين في خطف سبعة استونيين

سوريون وسودانيون يتظاهرون ضد نظام بشار الاسد في الخرطوم

المجلس الوطني السوري يطلب تجميد عضوية بلده في الجامعة العربية
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: طلـب المجلس الوطني 
السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة، 
الاربعاء من الجامعة العربية «تجميد عضوية» 
سـورية، مؤكـدا ان دمشـق ردت علـى عـرض 

وساطتها «بتصعيد القمع».
وقـال المجلـس فـي بيـان ان «تصاعـد القمع 
الوحشـي الذي يمارسـه النظام السـوري ضد 

شعبنا الصامد والذي اسفر عن مئات الضحايا 
خـلال بضعة ايام يشـكل الـرد العملـي للنظام 

على المبادرة العربية». 
واكـد المجلس انه «يثمن حـرص العرب على 
حقـن دمـاء السـوريين وسـعيهم الـى تجنيـب 
البـلاد مخاطـر التدخـلات الاجنبيـة»، متهمـا 
«النظـام بانـه رد كعادتـه علـى هـذه الجهـود 

بتصعيـد مسلسـل القتـل والانتقـام والاعتقال 
والتشريد». 

واضـاف ان «السـلوك الدموي للنظـام (...) 
اسـتخفاف بالجهود العربيـة الرامية الى حقن 
عمليـات  فـي  لنهجـه  واسـتمرار   (...) الدمـاء 
الاحتيـال والمراوغة مما يجعلنا نشـدد على أن 

النظام يحاول كسب الوقت». 

ورأى ان «دعـاوى (النظـام) بشـأن الحوار 
والاصلاح زائفة ومخادعة». 

واضـاف المجلـس انه بنـاء على ذلـك، يعيد 
مطالبتـه ب»تجميـد عضوية النظام السـوري 
في الجامعة العربية (...) وتوفير حماية دولية 

للمدنيين بغطاء عربي». 
كما دعـا الـى «الاعتـراف بالمجلـس الوطني 

والشـعب  السـورية  للثـورة  ممثـلا  السـوري 
السوري». 

أبنـاء الشـعب  وطلـب المجلـس مـن «كافـة 
(...) المزيـد من رص الصفـوف لإحباط حلقات 
التآمـر الجديدة على حقوق الشـعب السـوري 
حتـى  الشـعبية  السـلمية  الثـورة  ولتصعيـد 

تحقيق طموحات الشعب كاملة». 

لا  التــي  الســلطات  قمعتهــا  وقــد 
تعترف باتساع الاحتجاجات وتعزو 
اعمال العنــف منذ بدايــة الثورة الى 

«عصابات ارهابية مسلحة». 
الا ان حركة الاحتجاج شهدت على 
مــا يبدو منذ اســابيع منحــى جديدا 
تمثــل بالهجمــات المســلحة الداميــة 
بالاضافة الــى التظاهرات الســلمية 
فــي الشــارع، كمــا ذكــرت منظمات 

سورية لحقوق الانسان. 
يمارســه  الــذي  القمــع  واســفر 
النظــام الســوري عــن مقتــل ثلاثــة 
مدنيين الثلاثاء، فيما اعتقل عشرات 
الاشــخاص. وفي اليوم نفســه، قتل 
ضابط وجندي من الجيش في مكمن 
فــي ادلب (شــمال غــرب)، كما ذكر 
ناشــطون قالوا ان فارين من الجيش 

قاموا بنصبه. 
يأتي هــذا التصعيد قبل ســاعات 
من تسليم ســورية ردها على الورقة 
التي أعدتها الجامعــة العربية لإنهاء 
الاضطرابات الســورية المستمرة منذ 

منتصف آذار (مارس) الماضي. 
وعاد الســفير يوسف أحمد سفير 
ســورية لدى مصــر ومندوبها الدائم 
بجامعــة الدول العربية إلــى القاهرة 
امــس قادمــا من دمشــق حاملا الرد 
الســوري علــى مقترحــات الجامعة 

العربية لإنهاء الأزمة في سورية. 

وزير خارجية تركيا يقول
 إن بلاده تركت الباب مفتوحاً 

أمام اقامة منطقة عازلة 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: كشـف وزير الخارجيـة التركـي أحمد داود 
أوغلـو أن بلاده تسـتعد لفرض عقوبات على سـورية، وتركت الباب 
مفتوحـاً أمام اتخـاذ خطوات أكثر قسـوة ضدها في وقـت لاحق مثل 

اقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر الطيران.
وقال أوغلو في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» امس الأربعاء 
«إن النظام السـوري يهاجم الشعب السـوري وهذا أمر غير مقبول.. 
وعندمـا نـرى مثل هذا الحـدث يقع في دولـة مجاورة لنـا لن نصمت 
أبـداً». واضاف «لقد كنا دائماً ضـد العقوبات والعقوبات الإقتصادية 
التـي تضر الناس، لكن بعض التدابير التي يتم اتخاذها للتأثير على 

نظام يحارب شعبه مختلفة».
ونفـى أوغلو، الـذي التقى أعضاء مـن المجلس الوطني السـوري 
المعارض ومقره مدينة اسطنبول التركية الأسبوع الماضي، بأن تكون 

انقرة سمحت لمسلحين سوريين بالعمل من أراضيها.
ورداً على سـؤال حول موقف بلاده بشـأن اقامـة منطقة عازلة أو 
منطقـة حظر الطيران، قال وزير الخارجية التركي «نأمل بأن لا تكون 
هنـاك حاجـة لمثل هذا النـوع من التدابير غير أن المسـائل الإنسـانية 
هامة بالطبع.. وهناك قيم عالمية معينة يتعين علينا جميعاً احترامها، 

كما أن حماية المواطنين هي مسؤولية كل دولة».
وكان المسـؤولون الأتراك نفوا في آب (اغسـطس) صحة التقارير 

عن وضع أنقرة خططاً لفرض منطقة عازلة في سورية. 
ورفض أوغلو تحذير الرئيس بشـار الأسـد من أن أي تدخل غربي 
في سـورية سـيحوّلها إلى افغانسـتان جديـدة، مضيفـاً «أن مقارنة 
سـوريا بافغانسـتان سـيعني ضمناً القبول بأنها دولة فاشلة، وهذا 

غير صحيح».
وقـال «هناك حالة اسـتمرار في سـورية، والشـيء المهـم هو كيف 
يمكن لقادة هذه الدولة التصرف، والمقياس الصحيح هو ما حدث في 

أوروبا الشرقية أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات».
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

كمـا هـو متوقـع تمامـا تحركـت نفـس الماكينـة 
الكلاسـيكية ضـد رئيـس الـوزراء الاردنـي الجديد 
عـون الخصاونة لمجرد انه تجـرأ وتحدث عن الخطا 
الدسـتوري الفادح عام 1999 والمتمثـل بابعاد قادة 
حركـة حماس الاردنيين عن بلادهم فخرجت العديد 
مـن الاراء والاقـلام التـي ترحـب بعـودة العلاقـة 
الاردنية مع حماس سياسـيا لكنها تحذر الخصاونة 

من تداعيات الاعتراف بالخطأ الدستوري.
والجـدل الذي غرقت به عمان النخبوية خلال الـ 
48 سـاعة الماضية يؤشـر على توطن نفـس العقلية 
والذهنيـة القديمـة فحماس مطلوبة سياسـيا ولكن 
قادتهـا الاردنيين ينبغـي ان لا تعاد لهم جنسـياتهم 
الاردنية وان يزوروا البلاد كضيوف يمثلون تنظيما 
فلسطينيا دون اي اعتراف بان سياسة الابعاد كانت 

تنطوي على مخالفة للدستور.
ومـا يفهم من مجمـل الجدل الذي تجـدد في وجه 
الرئيس الخصاونة عندما مارس البوح والشـفافية 
بـين قـادة النقابـات المهنيـة وهـو يقـول بصراحـة 

اخطأنا سياسيا ودستوريا في ملف حركة حماس.
ولـم يحـدد الخصاونـة بعـد فـي الواقـع مرامي 
واهداف كلامه عن الخطأ الدستوري وتعتقد مصادر 

«القدس العربي» ان المسـألة قد لا تتعدى الاستعداد 
لتقبل فكرة اسـتئناف الاتصالات مـع حركة حماس 
بعـد تداعيـات الربيع العربي حيـث يحكم حلفاؤها 
الاسـلاميون الحركة والايقاع في اكثر من بلد اليوم 

وتحديدا في الساحة المحلية.
 ورغـم ان الخصاونـة لم يقـدم برنامجا سـريعا 
لاصلاح الخطأ الدستوري ولا تصورا شاملا لطبيعة 
العلاقـة مع حماس في الفترة اللاحقة الا ان الهجوم 
عليـه وانطلاقـا مـن نقطـة الخطـأ الدسـتوري كان 
قاسـيا لسـبب بسـيط وهو ان هذا الاعتـراف يعني 
عمليا بـأن الابعاد الشـهير لقادة حمـاس الاردنيين 
عـام 1999 لم يكـن شـرعيا ولا كل الاجـراءات التي 

تمت على اساسه.
وهـو امـر يخشـى مراقبـون ان يسـتفيد منه من 
يرفضـون سياسـة سـحب الجنسـيات فقـد لاحـظ 
الكاتـب والمحلل السياسـي فهـد الخيطـان مثلا بان 
الرئيـس الخصاونـة اسـتخدم فـي لقـاء النقابـات 
«ينـام  تقـول  التـي  الاسـتنكارية  العبـارة  المهنيـة 
البعض اردنيا ويسـتيقظون في اليوم التالي بدون 

جنسية».
ومـا دام الامـر كذلـك فالاولـى كما يقـول المحامي 
والنائب السـابق مبـارك ابو يامين للقـدس العربي 
تصحيح الخطأ فعلى الخصاونة ان لا يقبل استمرار 
هذا الخطأ الدسـتوري فهو والوزراء مكلفون بانفاذ 

القانون والدستور.

وردود الفعـل على الاعتراف بالخطأ الدسـتوري 
لم تخـل مـن الاثـارة والتصعيـد فقد رفـض رئيس 
الوزراء الاسـبق الـذي ابعد قادة حمـاس في عهده 
عبد الرؤوف الروابده دعوات عشـرات الصحافيين 
للتعليـق على الامر واكتفى بموقف بسـيط نشـرته 
صحيفة «عمون» يظهر الاستياء من كلام الخصاونة 
مصرا على ضرورة المبـادرة وفورا لتصحيح الخطأ 
الدسـتوري مـن قبل رئيـس الـوزراء اذا كان مصرا 

على انه خطأ فعلا.
ولهجـة الروابـده هنـا بوضـوح تحمـل تحديـا 
ضمنيا، لكن وزير الداخليـة الذي ابعد قادة حماس 
نايـف القاضـي كان له راي اكثر مباشـرة فقد اعتبر 
اعتـراف الخصاونة مجـرد رأي شـخصي محض لا 
يمثل النظام والدولة بالنتيجة كاشـفا بان ما حصل 
في ملف حماس عام 1999 اجراءات سيادية تطلبتها 
المصالـح العليـا للدولة وبـأن قرار الابعـاد اتخذته 

السلطات العليا في البلاد.
لكن علـى جبهة موازية اشـار محامي التنظيمات 
الاسلامية المقرب من حركة حماس موسى العبدللات 
لان مسـألة عودة حمـاس سياسـيا ومكتبيا للاردن 
اصبحـت مسـألة وقـت مؤكـدا لـ»القـدس العربي» 
بـأن مصالـح الاردن العليا اليـوم تتطلب ليس فقط 
التعامل سياسيا مع حماس بل التحالف معها بسبب 
موقفهـا العقائـدي ضـد الوطـن البديـل وخياراتـه 
خصوصـا في ضوء اعـلان القيادة الاردنية رسـميا 

بأن اسرائيل تتآمر عليها وعلى الاردن.
وفي الهامـش يمكن ملاحظـة ان الاتصالات التي 
جرت قبل تشكيل حكومة الخصاونة مع الاسلاميين 
لـم تعتبر افتتـاح مكتب لحماس في عمـان او زيارة 
خالد مشعل ورفاقه للعاصمة مطلبا اساسيا يساعد 

في انضاج صفقة لتهدئة الحراك المعارض بل تحدث 
الاسـلاميون مع الخصاونة عـن مطالب تتجاوز هذا 
السـقف وهـو التعامـل حكوميـا وبيروقراطيـا مـع 
حكومـة حماس فـي قطاع غزة كمـا تتعامل عمان مع 

بقية الحكومات.

وهو امر يفسـر عمليا بروز وابراز اسماعيل هنية 
اكثـر من غيره فـي عمق بؤرة الاتصـالات بين عمان 
وحمـاس فالاخيـر اتصـل برئيـس الديـوان الملكي 
ريـاض ابـو كركـي مهنئا وقبـل ذلك اتصـل برئيس 

الوزراء الاسبق معروف البخيت.

الاردن: الروابدة طالبه باصلاح الخطأ الدستوري ان استطاع.. والقاضي ذكره بان سلطات عليا اتخذت القرار والاسلاميون يريدون منه علاقات مع حكومة القطاع

قصف اعلامي للخصاونة بعدما استنكر سحب الجنسيات: كيف ينام المواطن اردنيا ويستيقظ بلا جنسية؟
ضجة بعد الاعتراف بعدم دستورية ابعاد قادة حماس

خالد مشعلعون الخصاونةعبد الرؤوف الروابدة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

ضربتـين  البوليزاريـو  جبهـة  تلقـت 
مؤتمرهـا  ابـواب  علـى  وهـي  قاسـيتين 
الــ13 المقـرر عقـده نهاية كانـون الاول/
عـن  الاعـلان  بعـد  اذ  القـادم،  ديسـمبر 
تنسـيقية لمعارضيها مـن المتوقع الاعلان 
عـن برنامجهم خلال الايـام القادمة، قام 
تنظيـم القاعـدة بخطـف ثلاثـة عاملـين 
اجانب في المجال الانساني من مخيماتها 

لا زال مصيرهم حتى الان مجهولا. 
صحراويـون،  ناشـطون  واعلـن 
عـن  الكشـف  الان  حتـى  يرفضـون 
هويتهم، تنظيم سياسـيا جديـدا اطلقوا 
عليه اسـم «التنسـيقية العامة لمعارضي 
جبهـة البوليزاريـو»، يقطـع نهائيـا مـع 
الجبهـة ويرفـض الاعتـراف بهـا كممثل 

للصحراويين.
وجاء الإعلان عن التنظيم السياسـي 
الاسـبانية  العاصمـة  مـن  الجديـد، 
مدريـد كرفـض للوضـع الحالـي للنـزاع 
منتصـف  منـذ  المتفجـر  الصحـراوي 

سبعينات القرن الماضي.
التـي  البوليزاريـو  جبهـة  وتسـعى 
تتلقى اساسـا دعم الجزائـر الى انفصال 
الصحـراء الغربيـة عـن المغـرب واقامة 

دولة مستقلة عليها.
تعمـل  التـي  المتحـدة  الامم  وفشـلت 
من خـلال مبعوثيها على ايصـال المغرب 
والجبهة الى قواسم مشتركة لحل النزاع. 
ولم تسـفر سلسـلة مفاوضات رسمية او 
غير رسـمية اجريت فـي نيويورك وعدد 
مـن المدن الاوروبية تحـت رعاية المنظمة 
الدوليـة عـن أي اختـراق لجمـود عملية 

السلام الصحراوي.
واقترح المغرب منذ عدة سـنوات منح 
الصحراويين حكما ذاتيا تحت السـيادة 
المغربيـة كحل دائم ونهائـي للنزاع الا ان 
الجبهة رفضت الاقتراح وتطالب باجراء 
اسـتفتاء يقرر من خلالـه الصحراويون 
مصيرهم فـي دولة مسـتقلة او الاندماج 

بالمغرب. 
وجاء فـي بـلاغ لتنسـيقية معارضي 
الشـابة  «المجموعـة  بـأن  البوليزاريـو 
قـررت تأسـيس حركة معارضـة موحدة 
للقيـادات الحاليـة لجبهـة البوليزاريو، 
بالصحراويـين  ممارسـاتها  أودت  التـي 

«إلـى المعاناة من خـلال رؤيـة مصلحية 
كل  عـن  والكشـف  الصحـراء»  لمشـكل 
«الجوانـب الخانقة» فـي تصرفات قيادة 
الجبهة و»دحض اليـد الخانقة لإدارتها» 

لتحقيق توقعات الصحراويين.
نشـرت  صحافيـة  تقاريـر  وحسـب 
بالربـاط فـان تأسـيس هذه التنسـيقية 
جـاء كمحصلة لمجموعة مـن الاجتماعات 
الإطـارات  مـن  لمجموعـة  والنقاشـات 
الـى  خلصـت  الصحراويـة  والكـوادر 
ان «نـزاع الصحـراء وصـل إلـى النفـق 
السياسـية  القيـادة  وعجـز  المسـدود». 
التوصـل  عـن  للبوليزاريـو  الحاليـة 
لحل لقضيـة الصحراء بسـبب فسـادها 
الصحراويـين».  بمعانـاة  ومتاجرتهـا 
يعيشـه  الـذي  القاسـي  «الوضـع  وان 
الصحراويـون بمخيمات تنـدوف ناجم 
لـدى  التسـيير  و  الحكامـة  سـوء  عـن 
قيـادة البوليزاريـو». مما جعـل الحراك 

والمطالـب الديمقراطيـة التي تنـادي بها 
الشـعوب العربيـة ألقـت بظلالهـا علـى 
المجتمـع الصحراوي الـذي أصبح يتطلع 
إلـى التغيير أسـوة بغيره من الشـعوب 

بمحيطه العربي.
العامـة  التنسـيقية  ان  هـؤلاء  وقـال 
لمعارضي البوليزاريـو منفتحة على كافة 
الهيئـات ومكونات المجتمـع الصحراوي 
وشـددوا علـى ان أن جبهـة البوليزاريو 
ليسـت المخاطب الوحيد و ليسـت الممثل 
الوحيـد والأوحـد للصحراويـين ودعوا 
ممثلـه  و  المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين 
الشـخصي (كريسـتوفر روس) من أجل 
دراسـة إمكانية المشـاركة في المفاوضات 
الجاريـة مـن أجـل المسـاهمة فـي بلورة 
تسـوية لهذا النـزاع لما تمثله التنسـيقية 

من معارضة مسؤولة وبناءة.
ونفى مسـؤولون سـابقون في جبهة 
البوليزاريو ومن ابرز مؤسسـيها علمهم 

بمثل هذه التنسـيقية وقالـوا لـ»القدس 
العربـي» انهـم لـم يتوصلـوا بـاي بيان 
او بـلاغ من معارضين للجبهـة وان احدا 
لم يتصل بهم للتشـاور معهم او تنسـيق 

جهودهم.  
المغربيـة  «الايـام»  اسـبوعية  ان  الا 
نقلـت عـن رئيـس «تنسـيقية معارضـي 
البوليزاريـو» أن التنسـيقية «تتكون في 
أغلبيتهـا مـن أطـر سـامية سـابقة وأطر 
متوسـطة داخـل البوليزاريـو»، وتضـم 

معارضين من داخل المخيمات.
وقـال رئيس التنسـيقية الـذي فضل 
تضـم  التنسـيقية  أن  إسـمه  ذكـر  عـدم 
«أسـماء بـارزة مـن العيـار الثقيـل» من 
الأطـر السـامية السـابقة داخـل «جبهـة 
المصداقيـة  كامـل  لهـا   » البوليزاريـو» 
ولـم تلطـخ طيلـة 35 سـنة من عمـر هذا 

الصراع».
وأشـار إلـى أنـه سـيتم الإعـلان عن 

هويـات أعضـاء قيـادة هذه التنسـيقية 
وكافـة المعطيـات المتعلقـة بها فـي ندوة 
علـى  «مفاجـآت  ب  سـتتميز  صحافيـة 
المشـاركة  الأسـماء  بعـض  مسـتوى 
فـي التنسـيقية ومازالـت داخـل جبهـة 

البوليزاريو».
وشـكل مـا يعـرف ب»خـط الشـهيد» 
الاطار الابرز لمعارضي جبهة البوليزاريو 
الا انه لـم ينجح في حضـور ملموس في 
مخيمـات تندوف للاجئـين الصحراويين 
الموجـودة فـي الجزائـر وتسـيطر عليها 
اوسـاط  فـي  او  البوليزاريـو  جبهـة 
الصحراويـة.  المـدن  فـي  الصحراويـين 

وتبرز نشاطاته في اسبانيا. 
وعرفت مخيمات تنـدوف نهاية 1988 
اضطرابـات واسـعة ادت فيمـا بعـد الى 
انشـقاقات فـي صفـوف الجبهـة وعودة 
عـدد كبير مـن مؤسسـيها وقياداتها الى 

المغرب.

واعلـن مصطفـى ولـد سـلمى ضابط 
في شـرطة البوليزاريو في اب/اغسطس 
2010 تاييده للحكم الذاتي الذي اقترحه 
المغـرب كحل للنـزاع وعدم سـماح جبهة 
البوليزاريو له من العـودة الى مخيمات 
تنـدوف وهـو مـا اثـار اسـتنكار واسـع 

لمنظمات وهيئات حقوقية. 
معارضـي  تنسـيقية  رئيـس  وقـال 
توجـد  التنسـيقية  ان  البوليزاريـو 
التيـارات  لجمـع  الأولـى  مرحلتهـا  فـي 
والحساسـيات داخـل الجبهـة وتكويـن 
مـن  إقناعـا  أكثـر  آخـر  سياسـي  خـط 
أعضاءهـا  أن  وأكـد  البوليزاريـو  خـط 
«معارضون من داخل المخيمات ولا يمكن 
أن نعـارض مـن الخـارج وسـنذهب إلى 
المخيمـات بعد أن نعلن عن أنفسـنا وعن 
الحركـة وبرنامجهـا وأهدافهـا»، وانهـا 
«قررت ألا تتعامل مع أية جهة حفاظا على 

استقلاليتها».

وأوضـح أن التنسـيقية مشـكلة مـن 
مجموعة من الحساسـيات الصحراوية، 
ومن التوجهات «التي كانت تنشط داخل 
جبهـة البوليزاريو ولم تعد هذه الأخيرة 
مقنعة لها»، مشيرا إلى أنها تضم الشبيبة 
الصحراويـة من الجيـل الثالث الممثل في 
«حركـة الشـباب التـي تنطلـق مـن مبدأ 
الرجوع إلى الأصل فضيلة وإعادة الأمور 
إلـى نصابها القانونـي والتاريخي»، كما 
أنهـا تضـم رافدا آخـر هو «حركـة 5 مايو 
التـي نشـأت ضمن زخـم ربيـع الثورات 
العربيـة والتي تطالـب بالتغيير وتنحي 
اعتبارهـا  وعـدم  البوليسـاريو  قيـادة 
الممثل الوحيد للشـعب الصحـراوي إلى 
جانب مجموعة من أطر وقيادات سـابقة 
بعضهـا لازال يـزاول عملـه فـي صفوف 

الجبهة».
وذكـرت أسـبوعية «الأيـام» أن البعد 
الأيديولوجي والسياسـي للخط الجديد 

الذي ظهر داخل مخيمات تندوف والذي 
تعبـر عنه هـذه التنسـيقية، يقـوم على 
مبادئ تتلخص في «محاولة إقناع التيار 
المتشـدد داخل صفـوف الجبهة بضرورة 
الليونـة والأخـذ بعـين الاعتبـار  إبـداء 
للجانب الإنسـاني وتغليـب منطق انهاء 
صنـع  فـرص  تضييـع  وعـدم  المعانـاة 
السـلام»، و»تشـجيع التيار الذي يؤمن 
بضـرورة إيجاد حـل يحفظ مـاء الوجه 
يؤمـن  والـذي  الجبهـة  صفـوف  داخـل 

بالوسطية منهجا وحوارا».
كما تشـتمل هـذه المبادئ علـى العمل 
من أجل إبعاد عناصر «مافيا يهمهم إبقاء 
الوضـع على ما هو عليه والاسـتمرار في 
صنع مسرحيات سياسية مفتعلة ليزداد 
بذلـك ضرع البقرة الحلـوب، تلك النخب 
التـي دأبت منذ ما يزيد عن 35 سـنة على 
الجمـع بـين الجـاه والسـلطة وحاولـت 
تحويـل الوضـع إلى إمـارات عشـائرية 

ضيقة».
وقالـت الاسـبوعية أن مجموعـة مـن 
المعارضـين الصحراويـين مـن فعاليـات 
مـن  صحراويـين  وناشـطين  إعلاميـة 
داخـل مخيمـات تنـدوف بعثـت رسـالة 
إلـى قيادة الجبهة تبـرز تدهور الأوضاع 
المعيشـية في المخيمات، وتفشـي ظواهر 
التـرف والجـاه والاغتنـاء الفاضـح بين 
عائلات القيادة والمسـتفيدين من الواقع 
الحالـي ، وانتشـار ظاهر خلـق المناصب 
والمؤسسات من أجل ترضية الأشخاص.
وادى خطـف تنظيم القاعـدة في بلاد 
الغرب الاسـلامي ثلاثة عاملين اوروبيين 
في المجال الانسـاني من وسـط مخيمات 
تنـدوف الـى وضـع جبهـة البوليزاريـو 
ومعهـا الجزائـر فـي موقـف حـرج بعـد 
تقاريـر تحدثـت عـن تعـاون مسـؤولين 

بالجبهة مع الخاطفين.
وقـام تنظيم القاعدة يوم 22 تشـرين 
الاول/اكتوبـر بخطـف الاسـبانيين اينو 
فيرنانديـث كـوان وعضـو فـي جمعيـة 
اصدقاء الصحراويين في ايسـتريمادور 
واونريكـو جونليالونـس مـن جنسـية 
اسبانية وعضو في المنظمة غير الحكومية 
والايطاليـة  «مونوبـات»  الاسـبانية 
روسـيلا اورو عضـو فـي المنظمـة غيـر 
الحكومية الايطالية «سي سي اي اس بي 
بـي» من مقر اقامة الاجانـب في مخيمات 
تنـدوف التـي تقع تحـت حراسـة قوات 

جبهة البوليزاريو.

قالت ان عجز القيادة وفسادها اوصل النزاع لنفق مسدود... وتريد اجراء استفتاء لتقرير المصير

«التنسيقية العامة لمعارضي البوليزاريو» تطرح نفسها بديلا للجبهة وترفض الاعتراف بها كممثل للصحراويين وتدعو لمقاطعتها

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال لقاء بالمبعوث الامريكي الى الصحراء الغربية كريستوفر روسكريستوفر روس خلال لقاء بزعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
رغـم مـرور 55 عاما علـى نهاية الحماية الاسـبانية لشـمال المغرب 
الا ان العلاقات الاسـبانية المغربية لا زالـت محكومة حتى الان بصور 
نمطية سلبية تعرقل تعاونا مثمرا بين بلدين جارين لا يفصلهما سوى 

12 كلم من مياه البحر. 
وشـكلت هـذه الصور محور نـدوة نظمها يـوم اول امـس الثلاثاء 
بالربـاط مركز الذاكرة المشـتركة مـن أجل الديمقراطية والسّـلم تحت 
عنـوان «العلاقـات المغربية الإسـبانية في ظل الرهانات المتوسّـطيّة» 
وسـاهم فيهـا وزيـر الخارجيـة الإسـباني السـابق، ميغيـل أنخيـل 
مُورَاتينُوس ومحمّد العربي المسّـاري وزير الاتصال المغربي السـابق 
والخبيـر بالشـؤون المغربيـة الاسـبانية وعُمـر عزيمان وزيـر العدل 
والسفير المغربي السابق في مدريد الى جانب مجموعة من الصحافيين 

والمختصين.
وقال عبد السـلام بوطيب مدير المركز ان الندوة مستمدّة من «روح 
التونسـي محمد البوعزيزي» مؤكدا ان «ما يحدث بالمنطقة المتوسطية 
ليـس خاصّا بتونـس وليبيا ومصر، بل هي وقائـع مفرحة نوعا ما إذا 
ما تم اسـتحضار الذكاء الجماعي في استثمارها من أجل المساعدة في 

عمليّة بناء فضاء لجميع المتوسطيّين».
وقـدم محمّد العربي المسـاري سـردا تاريخيا للعلاقـات بين مدريد 
والرباط وقال ان على النخبة الاسـبانية ان تـدرك ان «المغرب لم يبق 
أسـطولا بحريا..إنّما هو نظام سياسـي يروم خلق تـوازن بين ضفتي 
البحـر الأبيض المتوسـط» واضاف ان «المغرب سـبق لـه وأن عبّر عن 
مسـعاه في خلـق علاقة وثيقة مع الإسـبان والفرنسـيين دون تمحور 
حـول باريس واشـار الى مقتـرح من الملك الحسـن الثانـي كان يروم 

إنشـاء تلفزيون مشـترك مغربي إسـباني يبثّ برامجه مـن تطوان الا 
أنّ المسـؤولين الإسـبان رفضوا الفكـرة بداعي «وضوح بـث القنوات 
التلفزيـة الإسـبانية الملتقطـة بشـمال المغـرب»، كما تمّ رفـض ترويج 
منتوج إعلامي مشـترك يخدم تحقيق مزيد مـن التقارب البلدين وقال 
أنّ الإسبان لا زالوا ينظرون للمغاربة باعتبارهم يعيشون في الماضي، 

بينما هؤلاء يدقّقُون في الحاضر ويطمحون في المستقبل».
وطالـب المسّـاري بتدخـل المثقـف الإسـباني ليـردّ علـى الأصوات 
العدّة الناطقة من بلده والتي ترى في «الربيع العربي» مناسـبة قابلة 
للاسـتغلال من أجـل الحديث عن مقاربة قديمة تجعل إسـبانيا طامعة 
في «الكعكة المغربية» منتقدا «المقاربات الخاطئة التي يتبنّاها الإسبان 
بخصوص الشـأن المغربي، خاصة مع ابراز ملفـات من قبيل المخدّرات 
والهجرة غير الشـرعيّة والإرهاب والصيد البحـري، وقال «33 بالمائة 
من الإسـبان يـرون في المغربي جَاراً سـيّئا، في حين ميتران وشـيراك 
وسـاركوزي يعتبـرون المغـرب كمـا هـو، بلـد مـن الغرب الإسـلامي، 
ونتمنى لو تبنّى المسـؤولون الإسـبان ذات الرؤى عوضـا عن اعتبار 

الجغرافيا الممتدّة من طنجة إلى دكار مضرّة لمدريد».
ودعـا المسّـاري الـى خلـق «مجموعـة بحث» تشـتغل على السّـلم 
وسـط المناخ الحالي الكاشـف عن وجود «مشـاكل دائمـة» بين المغرب 
وإسـبانيا بشـكل يعي الطرفان بتأثيره على العلاقـات بينهما.. وقال 
وَر وكذا التشـديد على تقوية العلاقات  «من الأساسـي عدم تزوير الصُّ
بتركيـز قويّ على التعابير الثقافية». دعا إلـى تبني الأفكار الحداثية، 
والتعاطي مع العولمة ، والتحرّر من عُقد الماضي، لإنشاء علاقات «أكثر 

تعقّلاً وأقل فوضويّة».
ودعـا مِيغِيـل أنخِيـل موراتينُـوسْ، وزيـر الخارجيـة الاسـباني 
السـابق والدبلوماسـي منتصـف الثمانينـات بالسـفارة الاسـبانية 
بمدريد الى ممارسـة ما دعـا له محمّـد العربي المسّـاري «ينبغي إزالة 

رائحة السردين عن العلاقات المغربية الإسبانية»..
وقـال موراتيونـس بـأن «الأزمـات المغربيـة الإسـبانية كانـت في 

السـابق، كما اليوم، ترتكـز على مواضيع الصّحراء وسـبتة ومليلية، 
إضافـة للبرتقـال والطماطـم.. ومنهـا شـرع البحـث عن كوابـح لهذا 
التعاطـي بمحاولـة البحث عـن مصالح مشـتركة، وكذا آليـات تفاهم 

واكتشاف، إلى جانب دفن بعض الأساطير القديمة.»..
وطالـب مُورَاتِنُـوسْ الحكومـة الإسـبانية المقبلـة، كمـا نظيرتهـا 
المغربيـة التي سـترى النور بالعمل على نهوض حقيقـيّ بالعلاقات ما 
بين البلدين.. وقال «أعرف جيّدا بأن المطلوب ليس سهلا، إلاّ أنّه ينبغي 
على الاشتراكيّين والشعبيّين الإسبان الوعي بحجم تعاون المغرب مع 
إسـبانيا ضد خطر الإرهاب.. كما أنّه ليـس من الضروري الخوض في 
المشـاكل بتدقيق، وإنمـا يتوجّب خلق مبـادرات تتمحـور على قضايا 
الخـلاف، مع توسـيع النقـاش بخصوص كافـة الهموم المشـتركة بين 

المغرب وإسبانيا لتطال عموم هموم المنطقة المتوسّطيّة».
وانتقـد ميراتيونـس وسـائل الإعـلام الإسـبانية التـي تعمل على 
«الترويـج لمغالطـات» بحديثها عـن وجود «أزمـة حادّة» بـين الرّباط 
ومدريـد. وقـال ان على الاعلام الإسـباني ضـرورة النظر لــ»الإرادة 
السياسـية القويّـة التي يعبّر عنها المغاربة لان مسـتقبل العلاقات بين 
البلديـن الجاريـن ينبغي عليـه المرور مـن مرحلة الحديـث عن حفنة 
من المصالح المشـتركة ليغدو شـبكة مـن المصالح التي لـي اليقين بأنّها 
لـن تُطَـال بالبحث عـن مجـرّد تفاهم.. بل نحـن مضطرّون لاسـتثمار 
كافّة المقومات التي تمّكننا من استشـراف المسـتقبل المشـترك.. كما أنّ 
التعاون المغربي الإسـباني بإمكانه أن أن يتم بشكل مباشر، كما ضمن 
إطـارات عـدّة من بينهـم مجموعـة 5+5 أو الاتحاد المغاربـي.. ونحن، 
أيضـا، محتاجون لذاكرتنا لتفادي عثـرات الماضي لأخذ مبادرات بناء 
المسـتقبل»، وختم مُورَاتِينُـوسْ بقوله: «لا أعرف موقعي المسـتقبلي، 
لكنـي واثـق بأنّي لن أكـون بعيدا عن هـذا الجدل الخـاص بالعلاقات 

المغربية الإسبانيّة».
وقال عُمر عزيمان إنّ العلاقات المغربية الإسـبانية لا تتموقع وسط 
محـدّدات بسـيطة كمـا لا يمكـن أن تُحـاط بالنظـر من زاويـة معالجة 

وحيـدة «الحديث عن علاقة الرباط بمدريد هـو إثارة للصداقة والثقة 
وسـط الحـذر والتوجّـس.. فالأمر يعني علاقـة جامعـة للتناقضات.. 
ومسـتوى التعـاون الحالي قد يكـون مُرضيا نسـبيا دون إنكار لكون 
ذات التناقضـات تعـمّ التفاعـلات البينيّـة وتعيق تطـور التفاهم بين 

الطرفين إلى صُور أفضل».
ووصف عزيمان العلاقات المغربية الإسـبانية بالـ «سـيزيفيّة»، «لا 
تتوقف عن تكرار محاولات تأسـيس حقيقي لبلوغ السـرعة القصوى 
للتعاون العالي المنشـود» منتقدا أداء المعارضة الإسـبانية باعتبارها 
«لـم تخـدم العلاقـات مـع الجـار الجنوبي لمدريـد».. كمـا انتقـد كتّابا 
صحافيـين إسـبان باعتبارهـم «لا معرفـة لهـم بالمغـرب، ويخوضون 
في شـؤونه باعتبارهـا في متناول أيّ كان»، وعلّـق على هذا التعاطي 
بكونـه «معرقلا للتقدّم وجاعلا المسـتقبل غامضا».. هـذا قبل أن يدعو 
إلى ملامسة «جذور الآلام» بـ «معاودة كتابة التاريخ المغربي الإسباني 
المشترك.. بعيدا عن النمطية والأفكار المسبقة»، مستشهدا بالتجربتين 
ولُونِيّة، قبل أن يؤكّد بأن هذه العملية  الفرنسية الألمانية والرّوسيّة البُّ
من شأنها، بعمل المؤرّخين من الجانبين، استخراج «ما يمكن استعماله 
بشـكل مشـترك ودائـم» وقـال «نحـن رهائن في يـد تاريخنـا، وحان 
الأوان كي نحرّر أنفسـنا من هذا المعتقـل التاريخي الأيديولوجي، إنّه 

الوقت لنكون فاعِلِين ضمن تاريخنا المستقبلي والمشترك»
الصحافـي الإسـباني إيغْنَاسْـيُو سِـيمْبْرِيرُو، عبّر عـن رفضه بان 
اسـتعمال اللغة الإسـبانية من لدن المغاربة «آخذاً فـي التَنامي»، وقال 
إنّ اسـتعمال الإسـبانية بالمغـرب قـد تراجـع بشـكل مهول و»شـمال 
المغرب كان يسـتعمل الإسـبانية بطلاقة ضمن مختلف جوانب حياته 
اليوميـة، وإلى وقـت قريـب، إلاّ أنّ الواقـع حاليا يثبت وقـوع تراجع 
لهـذا المعطـى بفعل عوامل عـدّة أهمّهَا السياسـة المتبعة ضمـن القطاع 
السـمعي البصـري مـن لـدن الدولـة المغربية وبشـكل يخدم انتشـار 
اللغة الفرنسـية». وحول العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسـبانيا 
قـال سِـيمْبْرِيرُو بأنّ «الاسـتثمارات الإسـبانية بالمغرب، رغـم اللغط 

الرسـمي المثير لأهميّتها، إلاّ أنهـا ضعيفة جدّا.. إذ لا تصل حتى لنصف 
اسـتثمارات رجال الأعمال الإسـبان ببـلاد مثل المَجَر التـي لا ترتبطها 
أي علاقات مع مدريد.. فالمقاولات الإسـبانية لا تسـتثمر حقّا بالمغرب، 
وإنمـا هـي انتقلت إلى المغـرب مراعاة لمعطيـات إنتاجيـة صرفة»، اما 
بالنسـبة ل»التنسـيق بشـأن الإرهـاب بـين الطرفين ليس فـي صالح 
إسـبانيا لوحدها، بل هـو في مصلحة الطرفين.. إلاّ أنّه يجب الإشـارة 
لكون التنسـيق الأمني الإسـباني أقوى مع بلدان كفرنسـا والبرتغال 
مقارنة مع التنسـيق الجامع بالمغرب»، واكد على أنّ إسـبانيا «تتعامل 
مـع دول عديـدة عبـر العالـم دون أن تعانـي مـن نفس المشـاكل التي 

تعترض تعاطيها مع المغرب».
الصحافـي المغربـي الحسـين مجدوبـي قـال أن المغـرب يُعـد دوما 
موضوعـا رئيسـيّا ضمـن الحمـلات الانتخابيـة الإسـبانية، والتـي 
ستُستهل بُعيد أيّام قلائل.. وزاد بأن العقد الأول من القرن الـ21 «مليء 
بالمشـاكل التي أريد تفاديها سـابقا عبر اتفاقية تعاون وقعها مسؤولو 
المغرب وإسـبانيا».. كما عاد إلى العـام 2002 والحصار البحري الذي 
فرضته مدريد على سـواحل المغرب ليذكر بتصريح لفؤاد عالي الهمّة، 
كاتـب الدولة فـي الدّاخليّـة حينها، قال ضمنـه: «احتقرتنا إسـبانيا، 
وسـنردّ علـى ذلـك»، ليعلّل المجذوبـي الواقعـة وتداعياتها مـا أعقبها 
مـن صفقات التسـلح المغربيـة تركزت على السـلاح والقِطـع الحربيّة 

البحرية.
واوضـح الحسـين مجدوبـي أن اعتبـار المغـرب «خطـرا» لـم يـأت 
بالضبـط مـن الصحافـة الإسـبانية، وإنما من السياسـيين الإسـبان 
المشـاركين ضمن الدردشات مع المنابر الإعلامية، خاصة المنتمون منهم 
لصفوف الشـعبيّين. وقال أن هذا التعاطـي فرض على الإعلام المغربي 
شـن حرب مضادة ضد نظيره الإسباني بالحديث المتكرر عن مواضيع 
من قبيل «اسـتعمال الغازات السامة ضمن حرب الريف». مشددا على 
ان «الدبلوماسـية المغربية تبصم على ضعف.. وأخطاؤها لا ينبغي أن 

يتحمّلها غيرها.»..

دعوات لخلق توازن بين ضفتي البحر المتوسط... واتهامات لمدريد بالطمع  بـ«الكعكة المغربية»

مغاربة واسبان يطالبون في ندوة بكسر الصورة النمطية السلبية للعلاقات بين البلدين
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طرابلس ـ من باري مالوني: 

الوطنـي  المجلـس  اختـار  أن  بعـد 
الانتقالي الليبي رئيسـا للـوزراء يواجه 
التـي  مصداقيتـه  اسـتعادة  مهمـة  الآن 
تضـررت بسـبب مسـاومات غيـر لائقـة 
علـى رفات الزعيـم الليبـي الراحل معمر 

القذافي التي دفنت بعد أن بدأت تتحلل.
وألحقت ملابسـات موت الرجل الذي 
أهين وضـرب وأسـيئت معاملتـه قبل أن 
يقتـل بالرصـاص بعـض الضـرر بوضع 
المجلـس اذ يسـأل الكثيـر مـن المراقبـين 
أنفسـهم مـن يكـون هـؤلاء الذيـن حلوا 

محله؟
وحـين طـرح هـذا السـؤال الأسـبوع 
فـي  غربـي  دبلوماسـي  علـى  الماضـي 

طرابلس قال في ثقة أنهم «الأخيار».
لكن الداعمين الغربيين يعيدون النظر 
فـي الهالـة التـي أحاطـت بالمجلـس غير 
المنتخـب الذي شـكل على عجـل حين بدأ 
القتـال ضـد القذافي خاصة وأن مشـاكل 

بناء الدولة بدأت تظهر.
وأبـرز اختيار المجلـس لعبـد الرحيم 
الكيب الأكاديمي غير المعروف على نطاق 
واسـع كرئيس للوزراء يوم الإثنين مدى 
غموض أسـاليب العمل داخـل المجموعة 
بالنسـبة  ليبيـا  تحكـم  التـي  الجديـدة 
ومحللـي  والصحافيـين  للدبلوماسـيين 
الشـؤون الليبيـة المحتاريـن فضـلا عـن 

الجماهير الليبية التي بدأ صبرها ينفد.
وكتب مدون ليبي شـاب هذا الأسبوع 
الوطنـي  للمجلـس  حديثـه  موجهـا 
الانتقالي إن وقته انتهى وأضاف «شـكرا 

لكم- الشعب الليبي».
ويشـعر كثيـرون منهـم بالقلـق ممـا 
اذا كان ائتـلاف مـن الفصائـل المسـلحة 
التـي كان العامـل الأساسـي الـذي جمع 
بينهـا هـو كراهية القذافي يمكـن أن يظل 
مترابطـا بعـد أن سـقط نظامـه وووري 

جثمانه الثرى.
وتهاجـم جماعـات حقوقيـة المجلـس 
الوطني ايضا. في البداية ظهرت اتهامات 
الموالـين  المقاتلـين  باحتجـاز الآلاف مـن 
للقذافي بطريقة غيـر قانونية وتعذيبهم 

هيومـان  لمنظمـة  تقاريـر  تشـير  والآن 
رايتـس ووتش الـى أن المقاتلـين الموالين 
للمجلس الوطنـي الانتقالي ربما أعدموا 
عشـرات من أنصار القذافي بعد أسـرهم 
في سرت مسقط رأسه. وتشيع الهجمات 

الانتقامية في أجزاء أخرى من البلاد.
ولدى مرور دورية من مقاتلي المجلس 
كانـت تمشـط حيـا بحثـا عـن مواطنين 
قالـوا إنهم مازالـوا يقدسـون رجلا ميتا 
سمع مراسـلون من رويترز سكان احدى 
ضواحـي العاصمة طرابلـس يصيحون 
قائلين «انتـم مثله تماما. مـن دكتاتورية 

الى أخرى».
ومـن المؤشـرات الأخرى التـي تنبيء 
بـأن الطريـق امـام ليبيـا بعـد القذافـي 
سـيكون وعرا المشـاحنات والمسـاومات 
السياسية التي دارت حول جثة القذافي 
بين أخذ ورد بشـأن مصيرها لأربعة ايام 
قبـل دفنها فـي نهايـة المطاف فـي مقبرة 

سرية.
عـلاوة علـى هـذا فـإن رصيـد الصبر 
آخذ في النفاد في ظل فراغ خطير محتمل 
فـي السـلطة اذ يواجه المجلـس الوطني 
الانتقالـي اكبـر تحد حتـى الآن وهو نقل 
البـلاد سـلميا الـى الديمقراطيـة الفعالة 

التي وعد بها.
حكومـة  يشـكل  بـأن  الكيـب  ووعـد 
انتقاليـة على مدى الأسـبوعين القادمين 
تؤدي عملها لمدة ثمانية اشهر قبل إجراء 
انتخابات مجلس تأسيسي يكلف بوضع 

دستور جديد.
ويسـتمر هذا المجلس عاما قبل إجراء 
مـا  علـى  نوعيتهـا  تتوقـف  انتخابـات 

سينص عليه الدستور المستقبلي.
والسـؤال المطروح بالنسبة لليبيا هو 
ما اذا كانت ستستطيع الوصول الى هذه 
المرحلة دون انقسامات إقليمية وطائفية 
وسياسـية تخرج الأمور عن مسـارها او 

تعيد البلاد الى دائرة العنف.
وقال الكس وارن من شركة (فرونتير 
واستشـارات  لأبحـاث  إم.إي.إيـه) 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا لرويترز 
«المشـكلة الأساسـية هي أن الولاء الأول 
لمعظم المقاتلين الذين سـاعدوا في هزيمة 

القوات الموالية للقذافي هو لميليشـياتهم 
والتي تعتمـد هوياتها في معظم الأحيان 
الثانـي  والـولاء  بعينهـا  بلـدات  علـى 

للمجلس الوطني الانتقالي».
وأضـاف «يثيـر هـذا تسـاؤلا بشـأن 
مـن يسـتطيع الحفـاظ علـى الاسـتقرار 
فـي حالـة وقـوع اشـتباكات كبيـرة بين 
الجماعـات المسـلحة المختلفـة. لا أعتقـد 
أن هـذا بالضـرورة سـيحدث لكـن مـن 
الوطنـي  المجلـس  يتخـذ  أن  الضـروري 
خطوات لتشـكيل قـوة مركزية مسـلحة 
او ينزع سـلاح الميليشـيات وسـتكونان 
مهمتين حساسـتين وصعبتين فـي المناخ 

الراهن».
ويشـارك زعمـاء تلـك المـدن وأقواها 
طرابلـس وبنغـازي ومصراتـة بقوة في 
المناقشات بشـأن الاتجاه المستقبلي لكل 
مـن المجلـس وليبيـا. ويحضـر معظمهم 
الاجتماعات السياسـية بصحبة حراس 

شخصيين مدججين بالسلاح.
مـع  «يتعاملـون  دبلوماسـي  وقـال 
مـن  كبيـر  صنـدوق  وكأنهـا  الحكومـة 
مـن  بشـأن  ويسـاومون  الشـوكولاتة 

سيأخذ حلوى الطوفي.
الشـؤون  وخـذوا  الدفـاع  «'أعطونـا 
الخارجية'. لكن ما الذي يتجادلون بشأنه 
فعلا؟ لم تجـر اي انتخابات بعد. لا يمكن 
أن يحتفظـوا بالوظائف لفتـرة طويلة». 
هذه الانقسـامات الإقليميـة في ليبيا هي 
ما يحتمل ان تثير خلافات وهي التحدي 
الاكبر الـذي يواجهه المجلس الآن وليس 
الجدل بين العلمانيين والإسـلاميين الذي 
أثـار بعـض القلـق فـي وسـائل الإعـلام 

الغربية.
ويعتقد الكثيـر من المحللين أنه اذا ظل 
الانتقاليـة  بالترتيبـات  الكيـان المحيـط 
متماسكا حتى الانتخابات فإن هذا يمكن 
أن يـؤدي الـى نتائـج جيـدة للمواطنين 

الليبيين.
عـبء  انتقـل  القذافـي  رحيـل  وبعـد 
الحفاظ على عنصر الترابط الى مصطفى 
عبـد الجليـل رئيـس المجلـس الانتقالـي 
الذي يميل الى الحلول التوافقية ويحظى 
باحتـرام النـاس مـن كل المناطـق فضلا 

عـن المعتدلـين والمحافظين والإسـلاميين 
والعلمانيين. لكـن طموحات عبد الجليل 

ليست واضحة.
وقال مسؤول بالمجلس عن عبد الجليل 
وزير العدل السـابق في حكومة القذافي 
«إنه منهك... لا أظن أنه يريد قيادة ليبيا. 
أعتقد أنه سـيفضل الترشـح لأي منصب 

كبير حين تجري الانتخابات».
وفـي ظل احتمـال تنحي عبـد الجليل 
جانبـا ومع تعيـين رئيـس وزراء مغمور 
الصعـب  مـن  يبـدو  الانتقاليـة  للفتـرة 
المحتملـون  المسـتثمرون  يحـدد  أن 
والمسـؤولون الليبيون الآخـرون مع من 
سـيتعاملون في هذه المرحلة ناهيك عمن 

قد يظهر متى تجري انتخابات شاملة.
وقـال دبلوماسـي مـن دولـة عربيـة 
الخيـول  تختـار  أن  «يصعـب  لرويتـرز 
التي سـتراهن عليها عندما لا تكون هناك 

احتمالات دقيقة للمكسب والخسارة».
وتتبايـن التكهنات بشـأن المـدة التي 
يسـتطيع المجلس الحفاظ علـى الترابط 

خلالها.
ويتوقـع البعـض عـودة حـرب أهلية 
شاملة بين ميليشيات متناحرة. ويراهن 
آخـرون علـى ظهـور ديمقراطيـة لديهـا 

إمكانية أن تصبح قوة إقليمية.
الـى  يميلـون  المحللـين  معظـم  لكـن 
احتمال بين الاثنين ويتكهنون بتسـييس 
المناوشـات  بعـض  حـدوث  مـع  سـلمي 
المحدودة خـلال تحرك ليبيـا على طريق 

وعر للتغيير.
لـم  اذا  بالقلـق  كثيـرون  وسيشـعر 
تتشاجر القيادات علنا على غنائم الحرب 
او لم تخض في مناقشات عن الدور الذي 
يجب أن يلعبه الإسـلام في السياسـة او 
اسـتعداد العلمانيين لمواجهة الإسلاميين 

المتحالفين معهم في الوقت الراهن.
الليبـي  السياسـي  المحلـل  ويقـول 
احمـد الأطـرش إن هذا جيد لأنـه جوهر 
يتعلمـون  الليبيـين  لكـن  الديمقراطيـة 
مشـيرا الى أنهـم لا يعرفون كيـف تكون 
فـي  جـادون  لكنهـم  بعـد  الديمقراطيـة 
التحـرك قدمـا وإقامـة ديمقراطيـة بعـد 

سقوط القذافي.(رويترز)

الغرب يعيد النظر عقب ظهور مشاكل بناء الدولة... وسحب سلاح المليشيات من اهم العقبات

الانتقالي الليبي يحتاج ان يثبت انه من «الاخيار»... واستمرار الاعمال الانتقامية في البلاد

رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل والامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما في طرابلس

القاهرة ـ طرابلس ـ من جاكلين زاهر:

أكـد نائـب رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الليبـي عبـد الحفيـظ غوقـه امـس الأربعـاء أن 
المجلـس قـادر علـي فـرض سـيطرته علـي جميع 
شـرائح المجتمع الليبي، متعهـدا بتطبيق القانون 
وردع أي تجاوزات تصدر عن أي طرف ومحاكمته 
قضائيـا عبـر قانـون العدالـة الانتقاليـة المتوقـع 

إقراره خلال فترة وجيزة.
وكانت صحيفـة «ديلي تليغـراف» البريطانية 
نشـرت الاثنـين تقريـرا عـن قيـام مئات مـن ثوار 
ليبيا بالاشـتباك فيما بينهم عند بوابة مستشـفي 
الصحيفـة  وصفتهـا  مواجهـة  فـي  طرابلـس 

بـ»العنيفة».
القـول  عيـان  شـهود  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
إن القتـال بـدأ عندمـا تصـدي حـراس مـن كتيبة 
طرابلـس لثوار مـن منطقـة الزنتان جـاءوا لقتل 
أحد الجرحى بالمستشفي وأسفرت تلك المواجهات 

عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى.
وقـال غوقـه فـي مقابلـة أجرتهـا معـه وكالـة 
الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ» عبر الهاتف من القاهرة: 
«نحن كمجلس قادرون علي فرض سـيطرتنا علي 
الجميع، لكن بصراحة الأمن لم يستتب بعد بشكل 
كامـل، لأننـا خرجنـا من ثـورة كبيرة، والسـلاح 
موجود بكثـرة في أيدي الناس، لكن عندما تنبني 
مؤسسات الدولة وتقوى بما فيه الكفاية ستفرض 
هيمنتها علي الخارجين».  وأضاف: «المشـار إليهم 
في هذا الحـادث لا يوصفـون إلا بكونهم خارجين 
السـلاح  يحملـون  ممـن  هـؤلاء  القانـون،  علـي 
ويروعـون بـه الآمنيـين أو يهاجمون بـه مكانا أو 

مؤسسـة، ولـن نتسـامح أو نتسـاهل مـع هـؤلاء 
بغض النظر عن كينونتهم وتبعيتهم».

غيـر أنه شـدد علـى أن «تلـك الحادثـة لا تمثل 
عمـوم الثـوار، هـذه تصرفـات فرديـة وتصرفات 
طائشة ولا تمت للثوار بصلة، فالثوار الحقيقيون 

لا يعتدون لا علي الدم ولا علي الحرمات».
وتعهد غوقه بردع ومعاقبة «المتجاوزين» حتي 
لو كانـوا ينتمـون فعليا لصفـوف الثـوار، مؤكدا 
أنـه «لا أحد فـوق القانـون ولا يوجد أحـد بمنأي 
عـن المسـاءلة والعقـاب، وقلنا مـرارا وتكـرارا لا 
يستقوى أحد علي أحد بالسلاح ولا يتم الاحتكام 
أبدا للسلاح لحل أي مشكلة ولا يظن أحد أنه حتي 
في ظل عدم اسـتتباب الأمن بشـكل كامل سيكون 
قـادرا علـي أن ينجو بمـا ارتكبه من تجـاوزات أو 

انتهاكات».
وأوضح قائلا: «في وقـت الحرب لتحرير كامل 
أراضـي ليبيا كانت الأوضاع صعبة بالنسـبة لنا، 
لكـن الآن بدأت الأمـور تهدأ، وسـيكون من الممكن 
لنا التحقيق بشفافية في كل انتهاك أو تجاوز علي 
حقوق الإنسان ارتكب، ومقاضاة مرتكبه ولو بعد 

حين».
وقال غوقـه: «نحن لا ننكـر أن هناك تجاوزات 
وأن هنـاك أخطاء ارتكبت من قبل البعض، ولكننا 
تعهدنـا بتطبيـق القانـون ولدينا قانـون للعدالة 

الانتقالية سيتم اقراره خلال الأيام القادمة».
وفـي معـرض رده علـي سـؤال حول شـكاوى 
أهالـي مدينتـي سـرت وبنـي وليـد مـن تعـرض 
أموالهم وممتلكاتهم للسـرقات والتخريب، فضلا 
عن سـوء معاملة الثوار لهم علي خلفية تأييد تلك 
المـدن للعقيـد الليبـي الراحـل معمر القذافـي، أكد 
غوقـه أنه «لن يهمش أحد مـن أهلنا، ومنهم أهالي 

سـرت وبني وليد، أما مـن ظل وقاتل مـع القذافي 
فهذا أمره محسوم». 

وأضاف: «من قال أن من يقيمون بأفعال سـوء 
المعاملة للأهالـي هم من الثـوار، أو يمثلون عموم 
الثـوار، هنـاك الكثير مـن الاتهامـات باتت تلصق 
بالثـوار ولـذا لا ينبغـي التعميـم، فالثـوار الذين 
حرروا البلاد كثير منهم عادوا لمدنهم خاصة فئات 

الشباب لأن الدراسة بالجامعات ستبدأ قريبا».
وأردف « هناك من سـاروا في ركب الثوار بحثا 
عـن الغنائـم والسـرقات، ولـذا تقع التجـاوزات 
ولكنهـا تظـل فردية ولا تشـكل ظاهـرة، بالعكس 
الثـوار هم من حافظوا علي أرواح وأموال الناس، 

فالثـوار الذيـن دخلـوا مدينة سـرت مـن المناطق 
الشرقية سلموا للمجلس الانتقالي سيارات مليئة 

بالأموال والذهب والحلي».
وحـول الفتـرة التي سيسـتغرقها نزع سـلاح 
الثوار وتفكيك المليشـيات المسـلحة، أوضح نائب 
رئيس المجلس الانتقالي قائلا: «سيكون لنا خلال 
أسـبوعين حكومـة انتقالية ووزيـر للدفاع، والآن 
يجـري العمل مع مختصين في اسـتراتيجية جمع 
السـلاح وأيضا إعـادة تأهيل الثـوار واحتوائهم 
والعسـكرية  والأمنيـة  المدنيـة  المؤسسـات  فـي 
لمـن أراد منهـم الانضمـام لهاتين المؤسسـتين بعد 
تأهيله بدورات متخصصة سنوفرها لهم بالداخل 

والخارج».
وكان عبـد الرحمن الكيب، الـذي أنتخب بداية 
الأسـبوع الجاري رئيسا لأول حكومة انتقالية في 
ليبيـا بعد نجاح الثـورة، أكد أن بلاده لن تسـمح 
بـأي انتهاك لحقوق الإنسـان، مشـيرا فـي المقابل 
إلـي أن ذلـك قـد يحتـاج بعـض الوقـت، وأن نزع 
سـلاح الثوار وتفكيك المليشـيات المسـلحة سيتم 
في كنـف «الاحترام». وأعرب الكيـب عن اعتقاده 
بـأن الثـوار الليبيـين يتفقـون معه بشـأن أهمية 

استقرار البلاد.
وفي السـياق ذاته، أكد قائد المجلس العسكري 
للثـوار بطرابلـس عبد الحكيم بلحـاج أن المجلس 
لا يـزال بصدد التنسـيق مع الكتائـب الوافدة من 
خارج العاصمة بهدف رجوع هـذه الكتائب لمدنها 
الأصلية و إخلاء العاصمة، كما ينسـق معهم حول 
مدي انتشار هذه الكتائب وتحديد عددها ومواقع 

إقامتهم.
وأضاف بلحاج فـي اتصال هاتفي مع «د.ب.أ»، 
«لقـد نادينـا مرارا بضـرورة إخـلاء العاصمة من 

مظاهر التسـلح الثقيل، وبالفعل نجحنا علي نحو 
كبير في تقليل عدد السـيارات المسلحة التي كانت 
تجـوب العاصمة، وأظـن أن الأمر في طريقه للحل 
وعودة الكتائب لمدنها الأصلية بإذن الله، وسيتم 
لمس هذا بشـكل أكبر مع تشـكل مؤسسـات الدولة 

من وزراتي الدفاع والداخلية». 
عنهـم  تصـدر  الثـوار  بعـض  «طبعـا  وتابـع 
تصلنـا  العسـكري  بالمجلـس  ونحـن  تجـاوزات 
شـكاوى حولهـا سـواء ما يتعلـق بالتعـدي علي 
المـال العـام أو تصرفات سـلبية، ونحـن كمجلس 
نؤكـد عدم ارتضائنا لها ونعمل علي تفاديها ومنع 
تكراراهـا»، مؤكـدا أن «تلـك التجـاوزات لا يمكـن 

تعميمها علي كل الثوار. 
ونفـي بلحـاج ورود أي شـكاوي ضـد الثـوار 
أن  موضحـا  الهويـة»،  علـى  «بالقتـل  تتعلـق 
«الشـكاوى كلها كمـا ذكرت تتعلق بمناوشـات أو 
تصرفـات سـلبية لبعـض الثـوار عنـد مداهمة أو 

تفتيش مكان ما، وهي أحداث قليلة». 
وقـال «ربمـا يكون هنـاك بعـض المبالغـة عند 
أهالـي هاتين المدينتين، وخاصة من ظلوا بها حتي 
النهاية، والذين من الواضح أنهم كانوا جميعا من 

الموالين للقذافي». 
وقـال إن سـرت تحديـدا «ربمـا ستسـتقر بهـا 
الأوضـاع قريبا بإذن اللـه عندما تنتهـي عمليات 
الاستفسار عن بعض الأشخاص الذين من الممكن 
أن يكونـوا لا يزالـون مختبئـين بالمناطـق والمدن 

النائية». 
وأضاف «نحن دائما في خطاباتنا نوجه الثوار 
إلى مراعاة حقوق الإنسـان وأخلاقهم ودينهم في 
التعامل مع الأسري والمواطنين بشكل عام، خاصة 

عند القيام بعمليات تفتيش ومداهمة». (د ب أ)

إكتشاف مصنع متفجرات في ليبيا نائب رئيس الانتقالي الليبي: قادرون على فرض سيطرتنا على جميع الليبيين
■ طرابلس ـ يو بي اي: إكتُشف في ليبيا الأربعاء، مصنع لمادة الـ»تي.أن.تي» 

شديدة الإنفجار في طور العمل.
قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال»، إنه تم اكتشاف مصنع لمادة الـ»تي.

أن.تـي» شـديدة الإنفجـار في طـور العمـل، في منطقة شـجار في الجفرة وسـط 
ليبيا.

وقالت إن متخصصين من جمهورية صربيا كانوا يقومون بتشـغيل المصنع في 
عهد العقيد الراحل معمّر القدافي.

ونسـبت الوكالة الى آمر كتيبة (شـهداء الجزيرة) المتمركزة في منطقة الجفرة 
الرائد عبد الحكيم امعزب الساعدي، قوله إن «المصنع هو الآن تحت إشراف إدارة 

الوقاية الكيماوية في الجيش الوطني الليبي».

وزير الخارجية الايراني سيزور ليبيا
■ طهـران ـ ا ف ب: يتوجـه وزيـر الخارجيـة الايرانـي علي اكبـر صالحي الى 
ليبيـا الاربعاء في ختام زيارة الى تركيا يشـارك خلالها فـي المؤتمر الدولي حول 

افغانستان، كما افاد الموقع الرسمي للحكومة الايرانية.
واوضـح الموقـع ان «وزير الخارجيـة يزور ليبيـا لتعزيز العلاقـات الثنائية»، 

بدون ان يضيف اي تفاصيل. 
وكان صالحـي تلقـى في آب/اغسـطس دعوة لزيـارة ليبيا مـن رئيس المجلس 

الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الذي تلقى بدوره دعوة لزيارة طهران. 
ووقفـت ايران خلال الثورة الشـعبية الليبية ضد نظام العقيـد معمر القذافي، 
مؤكدة دعمها التمرد لكنها نددت بالمساعدة العسكرية لحلف شمال الاطلسي التي 

اتاحت للمتمردين تحقيق الانتصار. 
وجـدد الرئيـس الايرانـي محمـود احمدي نجـاد الاسـبوع الماضـي انتقاداته 
لتحرك الحلف الاطلسي الذي «خلف دمارا» في البلاد بعد «تدخله بحجة مساعدة 

الليبيين». 
ودعـا ايضا الليبيين الى توحيـد صفوفهم لمنع هيمنة غربيـة على بلادهم التي 

ستكون كما قال الهدف الاساسي للحلف الاطلسي. 

■ طرابلــس ـ د ب أ: أبــدى الأمين العــام للأمم المتحدة بان كي مــون أمله في تنفيذ 
الاتفاق بين جامعة الدول العربية وسورية. 

وطالــب بــان كي مــون، فى مؤتمــر صحافي مشــترك مــع مصطفي عبــد الجليل 
رئيــس المجلــس الانتقالــي الليبي الأربعاء فــي ختام أول زيــارة له إلــى طرابلس بعد 
ســقوط القذافي، بـ «الوقف الفوري لحملة القمع التي تشــنها الحكومة السورية ضد 
المتظاهريــن المدنيــين والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من ثلاثة ألاف شــخص منذ 

بدايتها.. طبقا لأرقام الأمم المتحدة». 
وقال انه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة 
كما تم الاتفاق عليه .. لقد عانى الشــعب الســوري الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير 

مقبول».  وفيما يتعلق بزيارته لليبيا، أوضح الامين العام للمنظمة الدولية أن مباحثاته 
مع عبد الجليل وعبد الرحيم الكيب رئيس وزراء ليبيا الجديد، تناولت العديد من الملفات 
المهمة والتي تشمل ملف حقوق الانسان وجمع الأسلحة والديمقراطية والانتخابات. 
وأكــد بان كى مون أن الأمم المتحدة مســتعدة لتقديم كامل دعمهــا لليبيا الجديدة، 

معربا عن سعادته بتحرير كامل التراب الليبي. 
من جانبه ، وجه عبد الجليل الشــكر للامين العام على دور الأمم المتحدة في حماية 

المدنيين واتخاذ الوسائل اللازمة لحصول الليبيين على حقوقهم. 
كان بان كى مون وصل الى طرابلس في وقت ســابق اليوم، حيث كان في كان في 

استقباله بالمطار نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، عبد الحفيظ غوقة. 

بان كي مون يأمل في تنفيذ الاتفاق بين الجامعة العربية وسورية 

■ تونس ـ وكالات: يتواصل الاربعاء 
فـي تونس التشـاور بـين ابـرز الاحزاب 
السياسـية في المشـهد السياسي الجديد 
للاتفـاق علـى مختلـف مكونـات المرحلة 
الانتقاليـة الثانيـة منـذ الاطاحـة بنظام 
زين العابدين بن علي قبل اكثر من تسعة 

اشهر.
وعقـد قادة عـدد مـن الاحـزاب بينها 
خصوصـا الاحـزاب الثلاثـة الرئيسـية 
مقعـدا)   90) الاسـلامي  النهضـة  حـزب 
وحزب المؤتمر (يسـار قومي-30 مقعدا) 
الوسـط-21  (يسـار  التكتـل  وحـزب 
رئيـس  مـع  لقـاءات  الثلاثـاء  مقعـدا)، 
البرلمـان الاوروبي جيـرزي بوزيك الذي 

زار تونس الاثنين والثلاثاء. 
ويضم المجلس التاسيسي 217 عضوا.  
واكـد الامين العام لحزب النهضة حمادي 
للتلفزيـون  تصريحـات  فـي  الجبالـي 
التونسـي عقـب لقائـه بوزيـك، انفتـاح 
حزبـه علـى كافة القـوى السياسـية في 
تونس «الممثلة داخل المجلس التاسيسي 

وغير الممثلة» في المشاورات الجارية. 
من جانبه شـدد رئيس حـزب المؤتمر 
مـن اجـل الجمهوريـة منصـف المرزوقي 
علـى ان حزبـه يعمل علـى «الاتفاق على 
خارطـة طريـق المرحلة القادمـة ثم ناتي 

الى توزيع المسؤوليات وليس المغانم». 
واوضـح مصـدر مسـؤول فـي حـزب 
المؤتمـر لوكالـة فرانس بـرس ان قيادته 
المضمـون  علـى  الاتفـاق  علـى  «تركـز 
والبرامج والاصلاحات التي سـتنفذ قبل 
الاسـماء او المـدة الزمنيـة لان البرنامج 
الذي سينفذ هو الذي يحدد من سينفذها 

وخلال اي مدة زمنية». 
واشـار الى مرونة موقـف حزبه الذي 

لـم يوقـع وثيقـة التزمـت فيهـا الاحزاب 
الرئيسـية بان تكـون الفتـرة الانتقالية 

سنة واحدة. 
وقـال المصـدر انـه بخلاف مـا توحي 
بـه تصريحات البعض «فان المشـاورات 
والمفاوضات ليسـت سـهلة وقـد يتطلب 
تشكيل الحكومة وقتا اطول مما يتصوره 
البعض» كاشفا ان حزبه اقترح ان يتولى 
وزارة الداخليـة في الحكومـة الانتقالية 

القادمة. 
ووصف مصطفـى بن جعفـر الثلاثاء 
المشـاورات واللقـاءات الثنائية الجارية 
حاليـا بانها «جـس نبض» نافيـا وجود 
اي تحالـف ثلاثـي بين النهضـة والمؤتمر 
والتكتل ومؤكدا انه سيشـارك في الحكم 

وانه يطرح «حكومة مصلحة وطنية». 
ودعـا الـى تشـكيل قـوة من الوسـط 
مـع  القـوى  ميـزان  لتعديـل  واليسـار 

النهضة. 
مـن جهـة اخـرى حضـر العديـد مـن 
التونسـية  السياسـية  الاحـزاب  قـادة 
علـى  عـلاوة  الوطنيـة  والشـخصيات 
رئيـس الحكومـة الموقـت الباجـي قائـد 
السبسـي مسـاء الثلاثاء حفل اسـتقبال 
اقامه السـفير الجزائري بتونس لمناسبة 

الذكرى 57 لاندلاع الثورة الجزائرية. 
وقالت وكالـة تونس افريقيـا للانباء 
الحكوميـة ان مـن بين الحضـور حمادي 
الجبالـي امين عام حـزب النهضة واحمد 
الوحـدة  حـزب  عـام  امـين  صالـح  بـن 
الشـعبية واحمـد ابراهيـم الامـين العام 

لحزب التجديد (الشيوعي سابقا). 
المجلـس  عضـو  صالـح  بـن  واحمـد 
التاسيسـي الاول في تونس سـنة 1956 
الراحـل  للرئيـس  تاريخـي  معـارض 

الحبيـب بورقيبة في بداية السـبعينات 
الرئيـس  نظـام  مـع  ايضـا  اختلـف  ثـم 
المخلوع زين العابدين بن علي وعاش في 

المنفى لسنوات في بداية التسعينات. 
وهـو مـن الاسـماء المتداولة لرئاسـة 
المجلس التاسيسي الى جانب العديد من 

الاسماء الاخرى. 
ويتوقـع ان يدعو الرئيس التونسـي 
الموقت فـؤاد المبـزع المجلس التاسيسـي 

المنتخب الى الاجتماع الاسبوع المقبل. 
ويتولـى المجلـس التاسيسـي اختيار 
رئيسـه ونائبيـه والاتفـاق علـى نظامه 

الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة. 
كمـا يعـين رئيسـا مؤقتا جديـدا خلفا 
للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من 

العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. 
المؤقـت  الرئيـس  يكلـف  وبعدهـا، 
الجديـد مـن تتفـق عليـه الغالبيـة فـي 
المجلس تشـكيل حكومة جديدة للمرحلة 
الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن 

علي. 
النسـوة  مئـات  تظاهـرت  ذلـك  الـى 
التونسـيات الاربعاء امـام مكتب الوزير 
الأول بالقصبة للمطالبة باحترام حقوق 
المـرأة فـي دسـتور البـلاد المقبـل وسـط 
مخاوف من تراجع حريات المرأة بعد فوز 
حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات 

التي جرت الشهر الماضي.
وتجمعـت نحـو 500 مئـة امـراة فـي 
كتـب  لافتـات  ورفعـن  القصبـة  سـاحة 
عليها «لن نفرط في مكتسباتنا» «نطالب 
المـرأة»  حقـوق  كل  يحتـرم  بدسـتور 

و»لاتمييز لا جهويات نريد مساواة».
واثـار فوز حركـة النهضة الاسـلامية 
المعتدلـة بأكثـر مـن 40 بالمئـة مـن مقاعد 

المجلس التأسيسـي قلق وخشـية بعض 
ناشـطات حقـوق الانسـان مـن امكانية 
التراجع عن المكاسـب التي حقتتها المرأة 

التونسية.
راشـد  النهضـة  زعيـم  ان  ورغـم 
باحتـرام  باسـتمرار  تعهـد  الغنوشـي 
حريـات المـرأة وتعزيزهـا وعـدم فـرض 
الحجـاب اضافة للسـماح ببيـع الخمور 
وحتى ارتداء ملابس البحر الا ان ذلك لم 

بقلل مخاوف البعض.
وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي الذي 

تسـيطر حركة النهضة فيه على 90 مقعدا 
من مجموع 217 مقعدا في صياغة دستور 

جديد للبلاد.
ورددت المتظاهـرات شـعارات تنادي 
بمكتسـباتها  والتمسـك  حقوقهـا  بدعـم 
ورفض التطرف الديني وفرض اسـلوب 

نمط حياة جديد.
وقالـت محتجة اسـمها مديحة بلحاج 
لرويتـرز «نحـن هنـا لنطالب بـادراج ما 
يشير الى احترام حقوق المرأة والابتعاد 
عن التطـرف الديني..جئنا الـى هنا بعد 

عدة اشـارات للتطـرف الدينـي في عدة 
مناطق من البلاد في الاونة الاخيرة».

جاءت هذه المظاهرة بعد دعوات على 
الفيسـبوك اثـر طـرد طلبة لاسـتاذة من 
الفصـل بسـبب لبـاس قصيـر وحوادث 
الـى  المتظاهـرات  وتسـعى  مماثلـة. 
الحصـول علـى تعهـد مـن كل الاطـراف 
السياسية في البلاد بضمانات كافية بان 
يتضمن الدستور الجديد نقاط تشير الى 
تعزيـز مكاسـب المـرأة باتجاه المسـاواة 

الكاملة.

مئات النسوة يتظاهرن للمطالبة بدستور جديد يحترم مكتسباتهن
تواصل مشاورات الاحزاب بشأن المرحلة الانتقالية في تونس

عبد الحفيظ غوقه

تونسيات خلال مظاهرة تطالب بحقوق اكثر للمرأة في حي القصبة في تونس

لجنة بالامم المتحدة ترى
«عودة مثيرة للقلق» للمرتزقة 

■ الامم المتحـدة ـ رويترز: قال خبراء بالامم المتحدة ان هناك «عودة مثيرة للقلق» 
في استخدام المرتزقة في العام المنصرم مستشهدين بالاحداث في ليبيا وساحل العاج 

ودعوا الى القيام القيام بعمل لوقف هذا الاتجاه. 
وجددت لجنة مؤلفة من خمسة اشخاص من الامم المتحدة بشأن المرتزقة في تقرير 
للجمعية العامة ايضا الدعوة لزيادة تنظيم ماوصفته «بالانشطة الاخذة في الاتساع» 

للشركات العسكرية والامنية الخاصة.
وقالـت رئيس المجموعة فايزة باتيل «شـهدنا في العام الماضي عـودة مثيرة للقلق 

لاستخدام المرتزقة في الصراع المسلح.. وغالبا باساليب جديدة وحديثة.
«وتشـعر اللجنـة بقلـق عميـق في كل مـن (سـاحل العـاج) وليبيا بشـأن التورط 
المزعوم لمرتزقة في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مثل عمليات الاعدام بلا محاكمة 

والاختفاء القسري والاغتصاب والتعذيب والاعتقالات التعسفية».
واضافـت باتيل فـي كلمة يوم الاثنين امـام لجنة حقوق الانسـان بالجمعية العامة 
للامم المتحدة ان اللجنة «تشجع الدول على التعاون من اجل ضمان اعتقال ومحاكمة 
المرتزقـة». واشـارت الـى تقارير بـان لـوران جباجبو رئيس سـاحل العاج السـابق 
اسـتأجر نحـو 4500 من المرتزقـة الليبيين فـي محاولة فاشـلة لهزيمة قوات منافسـه 
الحسـن واتارا الذي اشـارت احصاءات الامم المتحدة الى انه فـاز عليه في انتخابات 

قبل عام. واطيح بجباجبو في ابريل نيسان.
وفي ليبيا اشارت باتيل الى ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان خلص الى ان 
اجانب من دول افريقية مجاورة وربما من اوروبا الشرقية شاركوا في الحرب الاهلية 
بليبيا وارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسـان ولاسـيما مقاتلين لحسـاب الزعيم المخلوع 
معمـر القذافـي. وقالت باتيل للصحافيين يـوم الثلاثاء انه مجموعتها سـتزور كل من 

ليبيا وساحل العاج في غضون الاشهر القليلة المقبلة.

حريق مفتعل يدمر مقر صحيفة فرنسية 
اصدرت عددا خاصا بالنبي محمد 

■ باريس ـ ا ف ب: دمر مقر صحيفة «تشارلي ايبدو» الهزلية الفرنسية التي تصدر 
الاربعـاء عددا خاصا تجعل مـن النبي محمد «رئيس تحريره»، فـي حريق مفتعل ليل 
الثلاثاء الاربعاء في باريس، على ما افاد مصدر في الشـرطة مشـيرا الى القاء زجاجة 

مولوتوف.
وقـررت الصحيفة اصدار عـدد خاص الاربعاء بعنوان «شـريعة ايبـدو» «احتفالا 

بفوز» حزب النهضة الاسلامي في الانتخابات التونسية، على ما اوضحت. 
وقـال المصـدر في الشـرطة ان الحريق اندلـع «حوالى السـاعة الواحـدة صباحا» 

و»تمت السيطرة عليه ولم يوقع اي اصابة» كما «لم تحصل توقيفات». 
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حملة مدبرة ضد المجلس العسكري والجيش
ونبدأ بالمعارك الدائرة حول المجلس العسـكري وبسـببه واعتبار بعض زملائنا 
ان هنـاك حملـة مدبرة ضد المجلس والجيش، لكسـر هيبته، وادخالـه في صدام مع 
الشـعب مثلما حدث مع الشـرطة، وذلـك تنفيذا لمخطط أجنبي، وهو مـا علمناه يوم 
الاثنـين من زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» جلال السـيد وقولـه: «أصبح الهجوم مثلا 
على المجلس العسـكري موضـة والكل يعلم أنه لولا هذا المجلـس الوطني ما نجحت 
الثورة وكل وطني يعلم أن العسـكر هم الأمن والأمان لكل إنسان، ونشاهد اليوم ما 

يدور في بلدان مجاورة لم تحترم جيوشها وكيف أصبحت!
وبدلا من أن يكون المجلس العسكري هو خط أحمر لا يجب الاقتراب منه احتراما 
لمصـر ولكرامة مصر وأن الواجب أن نقدم لهم الشـكر على مـا يقومون به من حماية 
لأراضينـا فـي الخـارج وحماية لأمننا فـي الداخل فـإن بعض الأجنـدات الخارجية 
وضعـت خطـة لا تخـر المية وأعلنـت عنها لإحـداث الفوضـى الخلاقة ومنهـا تفكيك 
جيشـنا وإضعـاف قوته تمهيـدا لمحاولات تقسـيم مصـر، ويأمل هـؤلاء المأجورون 
الذيـن يهاجمـون المجلس العسـكري - عمال علـى بطال - أن يكسـروا الجيش كما 
فعلوا مع الأمن والشـرطة. وهو حلم إبليس في الجنة لأن الشـعب كله وراء المجلس 

العسكري وإياكم والمحاولة!
ان هـذه الأجنـدات الأجنبيـة المعلنـة والتي نجحت في كسـر الشـرطة وإحداث 
الشـلل التام في هذا الجهاز وكانت خطتهم اسـتهداف المنشـآت الشـرطية بالهجوم 
على الأقسـام والسجون. وأشـعلوا فيها النيران وهربوا المسـاجين واستولوا على 
الأسـلحة وأحدثـوا الفوضى في الشـوارع وأطلقـوا البلطجة في حياتنا وسـار مع 
هذا جنباً إلى جنب هجوم إعلامي شـرس على هذا الجهـاز وصوروه على أنه جهاز 
وحشـي بل يحاكمـون الآن بعض الضبـاط لأنهم قامـوا بواجبهـم الوطني لحماية 

الأقسام والسجون! وحدث الانكسار الشرطي وأحسسنا كلنا بالفراغ الأمني.
آسـفين يا شـرطة لمـا تركنا القانـون يحـدد عقوبة التعـدي الجسـدي على رجل 
الشـرطة وأثنـاء عملكم بالغرامـة مائتي جنيه ليصبح شـعار الغوغـاء ادفع مائتي 

جنيه واضرب ضابط شرطة».
لا، لا، هذا سعر منخفض جدا، يشجع بالفعل على ضرب الشرطة.

صمت المجلس العسكري على المؤامرات الخارجية
وإذا تحولنا إلى «الأسبوع» لنكون مع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مصطفى 
بكري، سـنجده مندهشاً من صمت المجلس العسكري حتى الآن على المؤامرات التي 
تتـم لإحـداث فوضى فـي البـلاد، وقال عنهـا: «غاب الثـوار الحقيقيون عن المشـهد 
السياسـي، وبـرز علـى السـطح آخرون قالـوا إنهـم الصنـاع الحقيقيـون للثورة، 
وراحـوا يشـعلون حربـاً من الكراهيـة والفرقة بـين الجميع ويدفعـون الأمور نحو 
الصدام، فانتشرت الفوضى واتسعت دائرة الانفلات الأمني والأخلاقي، وتراجعت 
معدلات الانتاج، وبدأ الاقتصاد يتهاون واشـتعلت المعارك بين الجميع، وكأن البلاد 

تمضي نحو سيناريو ممنهج يستهدف التعجيل بإسقاط الدولة.
وراح المزايـدون يقفـزون هم أيضاً، ليتصدروا سـاحة المشـهد السياسـي، كل له 
أسـبابه وكل لـه أجندته. وليس من شـك أن هـذا المخطط قد لقي هـوى وقبولاً لدى 
فلـول النظام السـابق والذيـن راحوا يمارسـون لعبتهم من خلف سـتار، فيدفعون 
بالبلطجية والمحرضين ويمدونهم بالأسـلحة والأموال، لدفـع الجماهير الى كراهية 
الثورة والمطالبة بعودة النظام القديم حتى ولو تم إعادة انتاجه في صورة أخرى.

ودخلـت على الخط بعـض البلدان العربية والشـرق الأوسـطية والتـي لا تريد 
لمصر أن تقف على قدميها، وترى أن من مصلحتها القضاء على كيان الدولة المصرية 
ودورهـا المحـوري في الإقليم وهـي في هذا لا تتردد في شـراء بعـض الوجوه التي 
تزعـم أنها «ثورية» لتقدم لها الأموال وتنشـىء لها الصحـف والفضائيات لتحقيق 

الأجندة والمشاركة في تنفيذ الهدف.
إننـي أتسـاءل هنا: لمـاذا يصمـت المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة، وتظل يده 
مرتعشة أمام هول ما يجري؟ كيف تترك الساحة لهؤلاء العابثين بتمرير مخططاتهم 

دون أن يحرك ذلك ساكناً؟!
إن ثقتنا في الجيش كبيرة، ونحن لا نقف في صف المشككين ولكن نريد إجابة عن 

سؤال مطروح في كل أنحاء الوطن: ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟!».
ولكن المشـكلة فـي كلام بكري انه وضعنا في حيرة شـديدة لتفسـير ماذا يقصد 
بعبـارة بعـض البلـدان العربية والشـرق الأوسـطية؟ هل هـي السـعودية أم قطر 

بالنسبة للبلاد العربية، وإيران وإسرائيل بالشرق أوسطية؟

مطالبة الجيش بالتصدي للانتماءات
 المذهبية والدينية والعرقية

ثم نغادر «الاسـبوع» إلى «أهرام» نفس اليوم الاثنين حيث سنجد دعماً للمجلس 
العسـكري وللمشـير من زميلاتنا من الجنـس اللطيف، ذلك أن وفـاء محمود قالت: 
«الجيش هو المؤسسـة التي حافظـت على كوادرها العلميـة المدربة الجادة فتصدت 
للأناركيـة الفوضويـة التي اختزلت الدولـة في مصالحها الاحتكاريـة، وعليها الآن 
التصدي للأناركيـة الفوضوية التي تغذي الانتماءات المذهبيـة والدينية والعرقية 
بافتعال الأزمات وتضخيمها، لتقضي الهويات الصغرى على هوية الدولة الجامعة! 
يقع على الجيش المصري عبء التصدي لأشـكال الأناركية الفوضوية الجديدة التي 
يمولهـا الخارج بالمال والإعلام والشـعارات الركيكة بإعادة بناء مؤسسـات الدولة 
اعتمادا على شباب مصر المقبل على العلم لا الإعلام من أمثال الأستاذ «أحمد عيسى» 
الذي نبهنا لخطر «الأناركية» فزاد العلم قلبه هدى وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا!».

على الجيش ان يوجه قوته للبناء الداخلي
وزاد رزق الجيش من تأييد الجنس اللطيف، بقول زميلتنا سـلوى فتحي: «اهتز 
وجدان أحد المواطنين من كلام المشـير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة في أثناء افتتاحه ثلاثة مصانع جديدة للأسـمدة والشبة بالفيوم، 

وأعرب هذا المواطن عن شـعوره في أثناء شـكواه للمشـير من تلوث مياه الري بما 
يلقى فيها من مخلفات صناعية.

اهتـز وجدانـي أيضـا وأعتقـد أنه قـد اهتـز وجـدان الكثير مـن المصريـين أيضاً 
المتشوقين للعمل والانتاج والحالمين الآملين باستقرار البلاد وعودة مصرنا الحبيبة 
في أحسـن صورة بين الـدول، ما أقوله هنا ليـس رياء ولا نفاقا للمشـير أو المجلس 
العسـكري، فالرجـل قال إن ما تبذله القوات المسـلحة من جهد للشـعب المصري هو 
حق دسـتوري كفله الدسـتور للمواطن المصـري أن ترعى القوات المسـلحة مصالح 

الشعب الداخلية بجانب مهمتها الأساسية في حماية الجبهة الخارجية للبلاد.
وما دامت البلاد ليسـت فـي حالة حرب فمن الطبيعي أن توجه القوات المسـلحة 
مواردها للنهوض والمسـاهمة في تحسـين معيشـة المواطنين بالداخـل، وبعيدا عن 
كلام المشير، مطلوب منا جميعاً في الوقت الحالي وفي هذه المرحلة الراهنة الفاصلة 

في تاريخ البلاد أن يتكاتف كل في مجاله وفي مكانه للنهوض».

الجيش ينفي علاقته 
بمجموعة تطالب بتولي المشير الرئاسة

لكـن حدث فـي نفس اليوم ما لم يكن في حسـبان زملائنا، ففـي «المصري اليوم» 
شـن صديقنا والإعلامي البـارز حمدي قنديل، هجوما ضد المجلـس، بقوله رداً على 
نفـي مسـؤول في المجلس أن سـير المشـير بالبدلـة المدنية في الشـارع ليـس له أي 
مغـزى، وعدم وجـود علاقـة للجيش بالمجموعـة التي شـكلها أحـد المواطنين لدعم 
ترشـيح طنطاوي للرئاسـة، وقال حمـدي: «لم يصدق كثيرون المتحدث العسـكري 
في تصريحه الأول أو في تصريحه الثاني، الناس مسـكونون بوساوس أن المجلس 
العسكري لن يترك السلطة، ليس فقط لأن الفترة الانتقالية طالت بأكثر من الشهور 
السـتة المقررة أو لأن عضواً بالمجلس أعلن صراحة أنها سـتمتد إلى عام 2013 ولكن 
لأن المجلس يدير الأمور في سـرية أشـبه بطقوس خلية ماسـونية دون التشاور مع 
أي أطراف سياسية أخرى إلا بما تتطلبه دواعي العلاقات العامة ومناسبات التقاط 

الصور.
مع ذلك فإن مقربين من المشير طنطاوي الذي يبلغ من العمر الآن 76 عاماً، والذي 
شارك في كل الحروب التي خاضها الشعب المصري، يجزمون أنه عازف عن السلطة 
تماماً، وأنه يتطلع إلى اليوم الذي يسلم فيه قيادة البلاد لشخصية منتخبة من قبل 

الشعب.
ورغـم أن كثيرين يمكنهـم أن يتقبلوا هذا الرأي إلا أن أحـداً لا يثق في أن المجلس 

العسكري سينسحب تماماً من المشهد السياسي.
ويرجـح هـؤلاء أن المجلس سـيحاول أن ينتزع لنفسـه مكانة خاصـة في النظام 
الديمقراطي المفترض المقبل، والبعض يتوجس ان المجلس يمكن أن يدفع في اللحظة 

قبل الأخيرة بمرشح للرئاسة من الضباط الكبار المحالين للمعاش».

«المصور»: سوء الظن من حسن الفطن
لا، لا، المسـألة كلهـا نتيجة مؤامرة من فلول النظام السـابق، وهـو ما أوضحه له 
فـي نفس العـدد زميلنا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحريـر مجلة «المصور» بقوله: 
«يذكرنـي محمـود عطية بمجدي الكردي مؤسـس الائتلاف الشـعبي لدعم ترشـح 
جمال مبار ك لـ»الرئاسة» شخص غير معروف سياسياً أو حزبياً أو مجتمعياً يخرج 
على الجميع علانية بما يخشـون البوح به، ويصر عليه وكأنه مدفوع له، أو مدفوع 

إليه، نحسن الظن بالجميع ولكن - كما يقولون - سوء الظن من حسن الفطن.
تنكـر الجميـع علانية للكردي كمـا يتنكر لعطيـة الجميع الآن، ولـم ينكر الكردي 
حماسـه لترشـيح المشـير، لكن لا الكـردي ولا عطيـة دلنا علـى مصـدر الحملة، ولا 
تمويلاتهـا، مليون ملصق، كم تتكلف ولا سـر الصمت المريب على الكردي «سـابقا» 

ولا عطية «لاحقاً».
يقينـاً مـن يختبرنا هـو من يختبر المشـير نفسـه، يختبرنا، هل تقبلون بالمشـير 
رئيسـاً ولو على سبيل الملصقات؟ يختبر المشـير نفسه، رغم ان المشير قطع قول كل 

خطيب: «المجلس ليس له مرشح رئاسي».
إذا افترضنا حسن نوايا عطية، فهناك نية لدى البعض ورغبة في ترشيح المشير 
رئيسـاً تدفعهم إليهـا دفعاً الفوضى الضاربة في أطناب البـلاد، الاختراق الخارجي 
للجبهة الداخلية تمويلاً وتجسسـا، وإذا كان سوء الظن حاضرا فإن من الفلول من 
يزرع الفتن وليس أفضل من فتنة ترشـيح المشـير رئيساً للبلاد، فتنة وقودها الثوار 
وحجـارة ميـدان التحريـر. الإيقاع بـين المجلس العسـكري وثوار التحريـر له ألف 

طريقة منها تلك الطريقة المجربة.
الشيطان هو من يفكر بتلك الطريقة الجهنمية لتفجير البلاد.

وكمـا كان إبليـس حاضرا يوم ماسـبيرو للإيقاع بين الجيش والمسـيحيين هاهو 
يحضر حضورا مريباً في صورة المشير معلقة على الحوائط، الفتنة نائمة».

معاتبة البابا شنودة لأعضاء المجلس العسكري
لكن زميلنا أنور الرسـام بجريدة «روزاليوسف» القومية أخبرنا في نفس اليوم 
برؤيا غريبة جدا، في رسم له عنوانه - صدق أو لا تصدق - وكان عن روح الشهيد 
مينـا دانيـال الـذي قتل في أحـداث ماسـبيرو وهي ترفـرف في السـماء، وفوجىء 
المسكين بجندي من الشرطة العسكرية ممسكاً في يده بورقة ويقول له: عندي طلب 

استدعاء للنيابة العسكرية.
وهكـذا انزلتنـا روح مينا من السـماء الى الأرض فقد نشـرت «وطني» حديثا مع 
الأنبا موسـى اسـقف الشـباب بالكنيسـة الأرثوذكسـية أجراه معه زميلنـا فيكتور 
سـلامة، قـال فيه عـن زيارة أعضـاء في المجلـس العسـكري البابا شـنودة : «نحن 
كمسـيحيين متعزون وواثقون أن أولادنا شهداء في الفردوس ولسنا في حاجة الى 
تعزية من أحد، ولكنها كانت فرصة جيدة للتعبير عما في داخلنا،وعندما زار قداسة 
البابا وفد المجلس الأعلى للقوات المسـلحة للتعزية، كنت موجودا، وكانت أول كلمة 
لقداسـة البابا لهم «لي عتاب»، وأشـار قداسـته الى الشاشـة التـي كانت موجودة 
بصالون الاستقبال وتعرض وقائع أحداث ماسبيرو بكل تفاصيلها، الأشرطة أظهرت 

كل شـيء وبوضوح، شاهدوا 
معنا صور البلطجية يحملون 
عصياناً وسكاكين وموجودين 
بجـوار الأمـن ولا أحـد يوجه 
لهم حتى كلمة لوم، والدبابات 
وهي تدهس الشباب وتقذفهم 
فوق الرصيف لتعود بسـرعة 
طائشـة إلـى الاتجـاه الآخـر 

لتواصل الدهس.
- كان واضحـاً أن شـريط 
الفيديـو الـذي شـاهدوه فـي 
رد  لـه  كان  البابـا  صالـون 
فعل قـوي لديهم، وبـدون أي 
ممتـازا،  اللقـاء  كان  مجاملـة 
جلسنا معاً ساعتين كانت كلها 
مكاشـفة ومصارحـة وقوبلت 
الفريـق  بمحبـة وصـدق مـن 
أعضـاء  ومـن  عنـان  سـامي 
المجلس الذين حضروا اللقاء.

موضوعـين  فـي  تكلمنـا   -
آجـل،  وموضـوع  عاجلـين، 
العاجلـة  الموضوعـات  أول 
ماسـبيرو  مظاهـرات  كان 

وتداعياتها.
تحدثنا عن كنيسة الماريناب وما قبلها، وسألناهم:أين التحقيقات؟ أين نتائجها؟ 
ومعاقبـة الجنـاة؟ أيـن إعمـال القانـون؟! فأجـاب الفريـق سـامي عنـان: لابد من 
تحقيقات شـفافة وعادلة ونزيهة، وهذه الكلمات الثلاث قالها اللواء ممدوح شاهين 
واللواء سـامي دياب، لكن الفريق سـامي عنان أضاف «وتعلـن نتائج التحقيقات» 
وإذا لم تعلن نتائج التحقيقات سيسـتمر الاحتقان ولابـد أن يأخذ القانون مجراه، 
كان واضحـاً أننا نتحدث عن شـيء معروف لديهم جيدا، فقـد قالوا إن هناك أخطاء 
ولا بد أن يحاسـب عليها مرتكبوها في ماسبيرو سـواء القتل بالرصاص أو الدهس 

أو الضرب».

اعتداء المتظاهرين على جنودنا الغلابة!
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها من يـوم الخميس مـن صفحة فنون 
بـ»الجمهوريـة» مـع زميلنا محمد صلاح الدين، حيث اخترنـا ثلاثا من بين ثمان في 
عموده - ليل ونهار - وهي: «كشف السياسيون أنفسهم عندما صمتوا على اعتداء 
المتظاهرين على جنودنا الغلابة، بل اعتبروا الجندي عندما يدافع عن نفسه يصبح 
مجرمـاً، علـى اعتبـار أن المجرمـين والمعتدين لهم آراء سياسـية أو طائفيـة أو حتى 

فئوية، ومن حقهم تخريب البلد، وهو ما لا يحدث في أي مكان في العالم!
- المجتمـع المصري بالذات يرى غير ذلك، وأصبح يكره جهل الساسـة ومجاهيل 
السياسـيين، ويكره معهم كثيرا من المثقفين بسـبب صمتهم فـي كل مرة على إحراق 
البلـد، بـل وتأييد بعضهم لهذا الخراب، فعلاً السياسـة كناسـة وانتهازية وفسـاد، 

ومهنة من لا مهنة له!
- طبعاً الضغط على التليفزيون واتهامه بالتحريض اتى بنتيجة عكسـية، وهي 
أن التليفزيـون أصبـح ينافـق مجاهيل السياسـة، بعـرض نفس أفـلام التظاهرات 
المخرجـة، ولكـن بعـد أن أجـروا عليهـا عمليـات المونتاج في مشـاهد مفتـرض أنها 

وثائقية، انبسطوا يامجاهيل!!».

سؤال لعلاء مبارك: هل مازلت تهوى شراء
 الانتيكات والتحف من مزادات لندن؟

ولأننا ننتمي إلى قوم يحبون العـدل فقد تحولنا لـ»أهرام» نفس اليوم واخترنا 
ثـلاث فقرات ايضا من بين اثنتي عشـرة لزميلنا شـريف العبد وهـي: «علاء مبارك، 
ثلاثمائـة وأربعون مليون دولار في بنوك دولة واحـدة أوروبية، ألم تفكر في فقراء 
هذا البلد المنكوب بكم؟ هل مازلت تهوى شراء الانتيكات والتحف من مزادات لندن، 

بينما طموح المواطن البائس في بلدك بضعة أرغفة وجركن مياه.
- حسـني مبـارك، حينما سـألوك عـن البيزنس الـذي يزاوله نجلـك جمال قلت 
بالحرف الواحد! الولد شـاطر ومن يومها لم يتوقف النهب والهبش، لقد تسبب هذا 
الابن المدلل وفرقته من محترفي الرأسـمالية المتوحشة في سقوط نظامك بأكمله في 

ثمانية عشر يوما.
- أسـامة هيكل، الإعلاميون يفتحون نيرانهم عليك ويبـدو أن كلا منهم يرى أنه 
هـو الأحق بمنصبك الـوزاري، هل الأفضل هو العودة لرئاسـة التحريـر واعتقد ان 

البدوي سوف يرحب بوجودك أيضاً».

«أنا مش خرونغ، أنا كنغ كونغ»
ونتحـول الى مجلـة «أكتوبر»، حيث اخترنا خمس معارك سـريعة من بين اثنتي 
عشـرة لزميلنا محمود عبد الشكور وهي: «مقتل القذافي يؤكد أن الشعوب العربية 

قامت بترجمة أغنية «أنا مش خرونغ، أنا كنغ كونغ» على طريقتها الخاصة.
- حاكم عربي «مقتول وحاكم «هارب» وحاكم «محروق»، وحاكم على «السرير» 

في المحكمة، حد له شوق يحكم العالم العربي؟!
- لحسـن الحـظ: الشـعب المصري معـروف بكراهيـة العنف والدماء، ولحسـن 

الحظ فإن حاكمه لم يكن عنده دم أصلا.
- لابـد أن نتذكر بـكل الاحتقار والقرف أولئـك المثقفين المصريـين والعرب الذين 
تحدثـوا عـن عبقريـة ونضـال القذافـي، والذين شـرحوا كتابـه التافـه، ووصفوا 
«الأراجـوز» بأنـه «الفـارس الأخير»، هـؤلاء السـفهاء يحدثوننا الآن عـن الحرية 

والثورة على الديكتاتورية.. أيها الخجل أين حمرتك؟
- يسـتطيع الآن محيـي إسـماعيل أن يـؤدي شـخصية مجنـون ليبيا فـي فيلم 

بعنوان «غبي منه فيه - الجزء الثاني».

مصر لن تعتنق الفكر الوهابي
وإلـى معركة أخرى سـريعة في «العربي» لزميلنا محمد رشـدي وهـي: «إذا كان 
هنـاك مـن يحلم أو يتمنـى أو يعتقد ان تصبح مصر - ذات يـوم - بلدا يعتنق الفكر 

الوهابي، فهو - بكل تأكيد - مخطىء ونحب أن نطمئنه ان هذا لن يحدث أبداً.
لـن تسـتطيع كل أمـوال السـعودية وبعـض دول الخليـج، التي تغـدق الاموال 
الطائلـة على الإخوان والتيارات الإسـلامية أن تدفع مصر المعتدلة المتسـامحة، إلى 
التخلـي عـن اعتدالهـا وتسـامحها. المصري يختزن تحـت جلده جينـات التحضر، 
وتسـري في شـرايينه دماء الود، وتسـكن خلايا أنسجته ماء السـماحة، والله لن 
تكـون مصـر وهابية أبـداً». طبعاً طبعاً، فمصر لـن تكون كذلك أبـدا، ونحن نصدقه 

لذلك لم يكن هناك داع للحلفان.

لعبة الاسد والجامعة العربية
وإلـى معـارك السـاخرين، ونبدأها مـع زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين 
أحمـد رجـب لقوله في «أخبـار» الأحد: «حدث تاريخـي: أخيراً تكلم أبـو الهول بعد 
صمـت آلاف السـنين وخصني بسـبق صحافي عالمي وسـمح لي بتسـجيل الحديث 
الـذي تضمن رأيه فـي حكومة عصام شـرف التي تمارس الحكم عن بعد ولا يشـعر 
بوجودها أحد، وسـوف أنشـر حديث «أبو الهول» في :الأخبـار» قريبا عملا بحرية 

الكذب الإعلامي»
طبعـا، ونحن فـي انتظار هـذه الكذبة لكـي ننقلها له فـي «القـدس العربي»، أما 
ثانـي المعـارك فمن نصيـب زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» محمـد الرفاعي، وكانت 
ضد الرئيس السوري بشار الأسد والجامعة العربية، وقوله عنهما في نفس اليوم: 
«للمـرة الثانية، تأخـذ الجامعة العربية عشـر جمال عال العال، وتشـد الرحال إلى 
سـورية، والعيال تزفهم في الشوارع ويغنون لهم، ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، 
ما تخافش من بشـار ولا من شـبح، فترقص الجامعة رقصة المعيز اللي عندها فلات 
فوت، وتغني بصوت ولا صفارة القطر، سـلامتها أم حسـن، من العين ومن الحسـد، 
في المرة الأولى، وبعد ان رفض الرئيس القفا استقبال وفد من الجامعة، على اعتبار 
أنهـم كتيـر وهيأكلوهـم منين البعـدا، وهايقفوا عليهم بخسـارة، فقـرر الحاج نبيل 
العربـي أن يأخذ ميكروبـاص من موقف أحمد حلمي، ويتكل علـى الله، ويطلع على 
سـورية ومعاه أكله وشربه، محدش ضامن الظروف، واجتمع مع الرئيس القفا، ثم 
خـرج ليعلـن أن اللقاء كان آخر حـلاوة بالصلاة على النبـي، وأن الراجل وافق انه 
يطاطـي قفاه شـوية، لحد ما الأزمة تعدي، وبدل مـا كان بيقتله ثلاثين أربعين واحد 

في اليوم، كفاية خمسـة ويعوض الباقي بدبح كام خروف صومالي، ويوزعهم على 
الشـبيحة، عشـان بس ما يحسـوش بالقهـرة، هذه المـرة، وبعد أن تكـرم وتعطف 

وتنازل الرئيس».

حمار لمنصب عمدة المدينة!
وثالث معركة لثالث سـاخر، سـتكون لزميلنا وصديقنا محسـن حسـنين رئيس 
تحريـر مجلـة «أكتوبـر» وقولـه وهـو واثق تمـام الثقـة ممـا يقولـه: «بصراحة أنا 

مكسوف ومش عارف ابتدي إزاي؟! عموماً ها أقولها ورزقي على الله!
فمدينة «فارنا» البلغارية رشحت حمارا، أيوه حمار بحق وحقيقي اسمه «ماركو» 

لمنصب عمدة المدينة!!
وسرد حزب «مجتمع بلغاريا الجديد» حيثيات ترشيحه للحمار بقوله: إن الحمار 

لا يفرق كثيرا عن العمدة الحالي، فكلاهما مطيع لسيده رئيس الوزراء البلغاري!
أما باقي الحيثيات فهي أن السيد ماركو الحمار يمتلك شخصية قوية، ولا يسرق، 

ولا يكذب، وهو فوق كل هذا وذاك يعمل بجد، يعني «حمار شغل»!!
أنا شـخصياً شـايف إنها فكرة كويسـة، وأتمنـى أن تطبق عندنـا، فبلغاريا مش 
أفضـل مـن مصر صاحبـة حضارة السـبعتلاف سـنة، كمـا ان الحمير عندنـا الذين 

يصلحون لتولي المنصب كتير والحمد لله، وعلى قفا من يشيل!
كمـا اعتقد ان فكـرة اندماج الحمير في المحليات، فكرة نميسـة جـدا، لأن الحمير 
عمرهـا ما بتعرف الفسـاد، وعمرها مـا تفكر تتربح من مناصبهـا، فمافيش حمار في 
الدنيا بيفتح درج مكتبه علشـان يحطوا له «الشـاي» بتاعه!! ومافيش حمار بياخد 
حزمـة برسـيم نظير تمريـر مخالفة لتعليـة أدوار أو البنـاء علـى الأرض الزراعية! 
ومافيـش حمار شـفناه بياخد «فيزيتة» علـى كل مخالفة، تركيب عـداد النور بكذا، 
الترخيص الفلاني بكذا، وفوق كل ده وده الحمير ما بتعرفش تكدب، ولا تقول كلام 
للاسـتهلاك المحلي! الفارق الوحيد بيننا وبين بلغاريا ان الحمير هناك بيرشـحوها 

لمنصب العمدة، واحنا عندنا بندبحها ونعمل منها كباب وكفتة، بالهنا والشفا!».

محاكمة الفرعون وسن اليأس
وإلـى مبـارك، وتعرض صاحـب محل جـزارة الأديب محمود رضـوان عزوز إلى 
عمليـة غسـيل مـخ حولته من عدو لمبـارك الى محب ولهـان له، فقال فـي بابه - من 
المقامـات الكندوز لابـن عزوز - بملحق «اخبـار اليوم» - النهارده إجـازة: «وعينا 
على الدنيا ومبارك رئيسـاً للبلاد وبلغنا سن اليأس وقطعنا الخلف ومبارك رئيساً 
للبـلاد، وأخشـى أن يرحل مبارك عـن الدنيا قبل أن ينتخب رئيسـاً جديدا، ونرحل 
نحن عن الدنيا دون أن نرى على أرض مصر رئيسين، أحدهما منزوع والآخر ملتصق 
أو مزروع. يامبارك عشـت عمري وأنت ريس للبلاد سـموا ياما عليك شـوارع وياما 
سـموا عليك ولاد وياما قالوا عليك ده راجل شـهم مجدع عاش يحارب في الطلانية 
والصهاينة والموسـاد عاش يحارب في البطالة والندالة والكساد والحقيقة ان أنت 
بعت الشـعب في أسـوأ ما بعت مصر الحرة لبتوع الفساد وعشـت تحكم بالعصابة 
شـعب حر عشـت تزرع شـوك وحنضل طعمه مر واللي داق من زرع إيـدك يا مبارك 

بات يهر قول لي ليه أنت بتندب لما جه وقت الحصاد».

زوجة طلعت السادات شامتة بسوزان مبارك
ومـن المحبين لمبارك وزوجته السـيدة غـادة زوجة خفيف الظل طلعت السـادات 
رئيـس حزب مصـر القومي والتي رشـحت نفسـها عن الحـزب على المقعـد الفردي 
فـي دائرة مدينة نصر والتجمع الخامس، فقد نشـرت لها «المسـاء» يوم الثلاثاء في 
صفحة برلمان الثورة التي يشـرف عليها زميلانا عصام سليمان ومختار عبد العال،  
مقـالا قالت فيـه وهي تتذكر زياراتها لزوجها طلعت في السـجن، وزيارات سـوزان 
مبارك الآن لابنيها، علاء وجمال: «اللهم لا شماتة، عندما سمعت خبر زيارة سوزان 
مبـارك لأولادهـا في السـجن وركوبها الطفطف قلت اللهم لا شـماتة، لقـد قمت بهذا 
المشوار من قبل لزيارة زوجي في السجن، زوجي الذي قام الرئيس السابق بسجنه 

في السجن الحربي وهذه رسالة وعظة».

معتقلون كانوا يطوفون 
عرايا حول صورة الرئيس المخلوع

وبعـد غادة وشـماتتها فـي ركوب سـوزان الطفطف في السـجن، تنهـد الدكتور 
سـيد أمين حزب النور السـلفي في محافظة بني سويف وكان شـامتاً في مبارك، في 
ندوة نظمها السـلفيون في جامعة بني سويف، ونشـرتها جريدة «النور» الجديدة 
الاسـبوعية الناطقة بلسـان الحـزب ونقلها زميلنـا مصطفى حسـين: «ان المعتقلين 
في سـجون مبارك كانوا يطوفـون عرايا حول صورة الرئيـس المخلوع مبارك، وتم 
إجبارهم على السـجود للصورة مـن دون الله، وتقمص أدوار عتاة الكفر كأبي لهب 

وأبي جهل من خلال حفلات تعذيب نفسي وبدني لا توصف».
أما بالنسبة لرأيه في محاكمة مبارك التي تتم الآن، فقد قال عنها صديقنا المحامي 
الوفـدي، وعضو مجلس الشـعب الاسـبق أحمد ناصـر، يوم الثلاثاء فـي حديث له 
بـ»الأخبـار» أجراه معه زميلنا حنفي المحلاوي: «اعتبرها محاكمة هزلية، من وجهة 
نظـري خاصـة أنا محـام، حيث كان مـن المفتـرض ان تتجاوب المحكمة مع الشـعور 
العام، الذي يتمنى أن يرى نهاية حسني مبارك، وهذا معناه انني ادعو الى ضرورة 
الإسـراع في حسـم هذه القضية وبهذا الاسلوب الذي تسـير فيه أتوقع أن تمتد الى 

اقرب الأجلين، يا إما الوفاة أو أن تنسى الناس أحداثها.
- النظـام القديم والفلول ما زالـت الى الآن لها اليد الطولى في إدارة البلاد وهذا 
ليس شعورا بل يقينا، وهذا الشعور أو هذا اليقين تؤكده الدلائل، أضف الى ذلك ان 
محاكمـة مبارك التي تتم حاليا هي فقط عن 1٪ فقط من الجرائم التي ارتكبها، إذن 

99٪ من جرائمه لم يحاكم عليها حتى الآن».

سجال بين حسنين كروم وابراهيم عبد المعطي
وتسبب مبارك في سـوء فهم زميلنا العزيز بـ»الوفد» إبراهيم عبد المعطي، الذي 
عاتبنـي في نفس اليوم - الثلاثاء قائلا: «اتهمني الكاتب الصحافي الكبير حسـنين 
كـروم فيما كتبه في جريدة «القـدس العربي» اللندنية يوم الأربعـاء الماضي بأنني 
تحولـت من كونـي أحد خصوم الرئيس السـابق حسـني مبارك إلى أحـد انصاره، 
واسـتند في الاتهـام الى ما ورد فـي مقالي يوم الثلاثـاء الماضـي «25 أكتوبر 2011» 
لكـن ما نقله الاسـتاذ كروم يؤكـد انني لم أتحول أبداً عن مبادئـي لذلك فإنني أعتب 
عليـه، فـي الوقـت الذي أحمل لـه الاحتـرام والتقدير الكبيريـن، وهذا مـا ورد فيما 
نشره الأسـتاذ كروم، متضمنا الاقتباس الذي استند إليه، وفيه براءتي الواضحة، 
يقـول: أخـذ أنصار مبارك في التكاثر، ما شـاء الله، ما شـاء الله، اللهم لا حسـد ولا 
قـر، فقد انضـم إليهم زميلنا إبراهيم عبد المعطي، وكنت حتـى هذه اللحظة أظنه من 

خصومه».
وأولاً، اعتـذر للزميـل العزيز لأنه تألـم من كلامي، وثانيا أعاتبـه لأنه فهم كلامي 
خطأ، لأن السـخرية كانت واضحة جدا، إذ كيف اتهمه بأنه تحول الى تأييد مبارك، 

وأدلل على ذلك، بكلامه الذي يهاجمه فيه بعنف؟

مطالبة المجلس العسكري مواجهة عمليات اختراق الجبهة الداخلية من جانب دول عربية وفي الشرق الأوسط.. وزوجة طلعت السادات شامتة بسوزان لركوبها الطفطف 

الإسلاميون يقاطعون اجتماعات المبادئ الدستورية.. رفض استبعاد مجلس الشعب مناقشة ميزانية الجيش
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهم موضوع في صحف امس كان عن المناقشــات التي دارت بين الحاضرين اثناء مناقشــتهم مبادىء الوثيقة التي قدمها الدكتور علي السلمي 
نائب رئيس الوزراء للالتزام بها عند إعداد الدستور بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك ورقة باقتراحات بطريقة تشكيل لجنة 
المائة المفترض أن ينتخبها أعضاء المجلســين لوضع الدســتور، وهو الاجتماع الذي قاطعه الإخوان المســلمون والإســلاميون وشــنوا ضده هجوما 
عنيفا، واتهموه بأنه محاولة جديدة للالتفاف على نتائج اســتفتاء التاســع عشر من شــهر اذار/ مارس الماضي وعلى الإرادة الشعبية، كما قاطعته 

أحزاب أخرى.
والوثيقة المقدمة اشــتملت على اثنتين وعشــرين مادة، كانت التاســعة منها الأكثر إثارة للجدل، لأنها نصت على الآتي: «الدولة وحدها هي التي 
تنشىء القوات المسلحة وهي ملك الشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها والحفاظ على الشرعية الدستورية، ويختص المجلس الأعلى دون 
غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشــؤون الخاصة للقوات المســلحة ومناقشــة بنــود ميزانيتها على ان يتم إدراجها رقما واحــدا في ميزانية الدولة، 
ورئيــس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المســلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المســلحة ويعلن رئيــس الجمهورية الحرب بعد موافقة 

المجلس الأعلى ومجلس الشعب».
وكان هناك رفض للمادة وضرورة اخضاع ميزانية الجيش لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولمجلس الشعب لأنها أموال عامة.

كمــا لوحــظ ان النــص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المســلحة، يهدف الى منع الحزب الذي يشــكل الحكومة مــن تعيين وزير دفاع 
مدني.

أمــا الورقة المقدمة وتحدد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيســية التي ســتضع الدســتور، وعددهم مائة، وكان مفترضــا ان يتم انتخابهم 
من بين أعضاء مجلســي الشعب والشــورى بواسطة المجلسين، فقد اقترحت الورقة ان يتم انتخاب عشــرين فقط، والثمانون يتم توزيعهم كالآتي، 
خمســة عشــر من الهيئات القضائية، ومثلهم من أســاتذة الجامعات من بينهم خمسة على الأقل من اســاتذة القانون الدستوري وخمسة عشر من 
النقابات المهنية وخمسة من النقابات العمالية وخمسة من الفلاحين ومثلهم عن اتحاد الجمعيات الأهلية، وهؤلاء تتولى الجهات التي ينتمون اليها 
ترشــيحهم وعشــر شــخصيات عامة يختارهم مجلس الوزراء وواحد لكل من اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمجلس القومي لحقوق 

الإنسان والقوات المسلحة والشرطة والاتحادات الرياضية واتحادات طلاب الجامعات والأزهر والكنائس المصرية.
وأما العشرون الباقون فيتم اختيارهم من ممثلي الأحزاب والمستقلين حسب نسبة تمثيلهم في المجلس.

والهدف الحقيقي هو منع الإخوان والسلفيين من تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور، وبالتالي التحكم في مواده، بسبب توقع حصولهم على 
الأغلبية في الانتخابات.

وأشــارت الصحــف الى نجاح وســاطة رئيس الــوزراء الدكتور عصام شــرف لإنهاء الأزمــة بين القضــاة والمحامين وبدء الدعايــات الانتخابية 
للمرشــحين لمجلس الشعب واســتعدادات العيد وأخبار الحجاج وسفر عمر ســليمان مدير المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق لأداء 
الحج، واســتقبال المشــير طنطاوي مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا، ووفاة أحمد محمد عبد الرحمن الشهير بجمعة الشوان، 
الذي أدى دورا هاما في أعمال المخابرات ضد الموســاد الإســرائيلي، وكنت قد نســيت - وما أنســاني إلا الشــيطان والشــيخوخة - تهنئة جماعة 
الإخوان المســلمين - المحظورة ســابقا - بصدور جريدة حزبهم «الحرية والعدالة» وكذلك تهنئة حزب النور الســلفي بإصدار جريدته الاســبوعية 
« النــور الجديد»، ثم إصدار جريدة اســبوعية أخــرى هي «الفتح» صدر عددها الأول يوم الجمعة الماضي، برئاســة تحريــر زميلنا وصديقنا طلعت 
رميح، ولاحظت انها - مثل النور - لم تنشــر في الترويســة أرقام الهواتف اكتفاء بالعنوان والايميل ، ويبدو انهم يعتبرون التليفونات من أفاعيل 

العلمانيين. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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9 صحف عبرية

يتوجب على الفلسطينيين عدم العودة الى مائدة التفاوض والى تعزيز المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة بقاء الاحتلال ومراوغات اللجنة الرباعية

اسرائيل تلعب لعبة تقوية طرف فلسطيني على آخر كما فعلت في البدء مع حماس وفتح ثم مع الجهاد الاسلامي وكل ذلك لابقاء الصراع بلا حل

ايتان هابر

■ يُخيـل إلينـا أنـه في جميـع أنحاء 
الـى  الشـيخ  جبـل  قمـة  مـن  اسـرائيل 
شـاطيء ايـلات، لـم يكـن في الاسـبوع 
الماضـي حتـى واحـد – واحـد! – تذكـر 
الذكرى السـنوية الـ 17 لتوقيع معاهدة 
السـلام مع المملكـة الاردنية الهاشـمية، 
التـي تحل في السـادس والعشـرين من 

تشرين الاول.
لم يحظ السـلام مـع الاردن بعلاقات 
فـي  اوسـلو  اتفـاق  مثـل  جيـدة  عامـة 
بدايتـه، ويبـدو لنـا مفهومـا مـن تلقـاء 
ذاتـه: فالاردنيون لم يشـاركوا مثلا في 
حـرب يـوم الغفـران – ومتـى كان – اذا 
وجـد أصـلا – آخـر دخول للارهـاب من 
أقـوى  علـى  يُخـاف  شـيء  أي  الاردن؟ 
جيش في الشرق الاوسط، من طرابلس 
حتى طهران وفي ضمـن ذلك طهران كما 
قال أمس وزير الدفـاع. فحقيقة أنه على 
حـدود اسـرائيل مع الاردن مـن الجانب 
الاسرائيلي للحدود، يراقب اليوم جنود 

اسرائيليون قلة يعدهم فتى صغير.
كنا ربمـا نتابع نهج الكتابـة التهكمي 
هذا لولا أنه وقع شـيء في المدة الاخيرة 
الكيلومترات عنا،  – فعلى مبعـدة آلاف 
فـي امريكا البعيدة، أعلـن الرئيس براك 
اوبامـا نيتـه أن يُجلي في غضـون زمن 
عـن  المتحـدة  الولايـات  قـوات  قصيـر، 

العراق.
كان يمكـن عـدم الاهتمـام بتصريـح 
اوبامـا هذا لـولا أن القرار في واشـنطن 

البعيدة يتعلق ببغداد القريبة، وبحياة 
كل واحد وواحدة منا على الأخص.

مـن  الامريكيـة  القـوات  خـروج  إن 
العراق في خضـم الاضطراب والفوضى 
والمعمعة هناك سيُمكّن ايران الجارة من 
أن تحاول أن تفعل فيهـا فعلها بما تملك. 
وقـد أصبـح اليـوم فـي العـراق آلاف – 
وهناك من يقولون عشرات الآلاف – من 

الايرانيـين يحاولـون دق وتـد فـي هذه 
الدولة الممزقة المنشـقة. للايرانيين تأثير 
أخذ يزداد في العراق وقادتها وعاداتها، 
وهنـاك مـن يقولـون انهـا لـن تخفـف 
قبضتهـا وستُمسـك بحلـوق العراقيـين 

الكثيري الاحتياطي من النفط.
فـي هذه الحـال فـان الاردن هو الذي 
يحجـز اليـوم لا غيـره، بـين الايرانيـين 

علـى  الايرانيـون  سـيقف  واسـرائيل. 
حدود الصحـراء اذا علموا ان الاردنيين 
مسـتعدون لمحاربتهم واذا علموا ان قوة 
دولة اسـرائيل، وهي مستعدة للمعركة، 
تقـف من ورائهـم – نعني قوة اسـرائيل 
التـي تبـدأ بطرابلـس وتنتهي فـي أزقة 

طهران، كما يقول اهود باراك.
فـي هـذا الوضـع الهـش والحسـاس 

والخطير، من الواجب المباشر على دولة 
اسرائيل ان تدعم المملكة وأن تدعم الملك 
وان تؤثر في الولايـات المتحدة لتتخلى 
مرة اخرى عن ديـون تبلغ مئات الملايين 
الاردن مديـن لهـا بهـا، وان تتحدث الى 
الاردنيين وان تهاتف الملك وان تنشـيء 
علاقات كثيرة بهم كما فعل مثلا اسـحق 
رابين؛ وأن تُحذر جيران الاردن العُصاة 

من يد اسرائيل الطويلة.
هذا ما كان يجب فعله. فماذا يفعلون؟ 
كان فـي اسـرائيل ويوجد عـدد كاف من 
الحمقـى يعلنـون مـرة بعـد اخـرى ان 
«الاردن هـو فلسـطين» ويثيـرون بذلـك 
غضب القصر ومؤيدوه. وهم في الاردن 
على ثقـة مـن أن كل مقالة كهـذه تحصل 
علـى ختـم الحِـل مـن بنيامـين نتنياهو 
وتُعبـر عـن رأيـه – ونتنياهـو صامـت. 
السياسـية  الاسـرائيلية،  والمسـاعدة 
والاقتصاديـة، يتأخـر مجيئهـا، ويُبـين 
الاردنيـون السـاكتون علامات يأس من 
اسـرائيل. وقـد أصبـح الملـك نفسـه في 
أقصـى درجـات الغضـب وخيبـة الأمـل 

واليأس.
هـل نريـد «ربيعـا عربيا» فـي عمان؟ 
ان «ربيعـا عربيـا» سـيأتي بالايرانيـين 
الـى الاردن، واذا أصبـح هـذا فلسـطين 
الثـورة»  «حـرس  فسيسـتطيع 
والايرانيـون الانتقال من إربد والسـلط 
وعمان انتقـالا حرا الـى قلقيلية، وهكذا 
سنحظى بأن نراهم على مبعدة «دقيقتين 

عن كفر سابا». أهذا ما نريده؟.

يديعوت 2011/11/2

الاردن هو الحاجز بين الايرانيين وبين الاسرائيليين
عميره هاس

■ بعـد أن قُبلت فلسـطين في اليونسـكو، لـن تعود لا 
دولـة أو ارضا محتلة بقدر أقل ممـا هي اليوم. ولن يكون 
مواطنوهـا أقل قـدرا من عدم الحرية مما هـو اليوم تحت 
نيـر النظـام الاسـرائيلي. لكـن العصيان المدني لسـلطة 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة والرباعيـة يثيـر أمـل ألا 
يعود الفلسـطينيون الى مائدة التفاوض. لأن التفاوض 
أصبح عقبة في مسـار نقض الاسـتعمار الذي هو الشرط 

الضروري للسلام.
استقبل منتقدون للسلطة الفلسطينية طلب العضوية 
في الامم المتحـدة بالمباركة لأنها فُهمت بأنها اغلاق لفصل 
طويل جـدا وإن يكن متأخرا. وهو الفصل الذي شـاركت 
فيـه قيـادة فلسـطينية مقابل ضمانـات مريبة وشـظايا 
حقوق زائـدة لطبقة ضيقة، في مسـرح تفـاوض، أما في 
الواقع فان المنطقة التي أُفردت لتحقيق حق الفلسطينيين 
فـي تقرير المصير قد أخذت تضيـق. وتبين في هذا الفصل 
ان الاحزاب التي تتبدل في الائتلاف الاسـرائيلي تختلف 
فـي شـيء واحـد فقط وهـو ماذا سـيكون عـدد المحابس 
الفلسطينية بحسب الخطة الأم الاسرائيلية وكم ستكون 

مساحتها.
فهم الفلسطينيون التوجه الى الامم المتحدة بأنه عمل 
ينشـىء قواعد لعب جديـدة. لهذا يسـتيقظ كثيرون من 
مؤيدي هذا الاجراء كل صباح ولهم قرقرة في البطون: هل 
آلة ضغط الاتحاد الاوروبـي والولايات المتحدة نجحت، 
وعاد محمود عباس ومفاوضوه الأبديون مرة اخرى الى 
نفـس مائدة التفاوض العقيم فـي حين من الواضح انه لا 
توجـد نية اسـرائيلية لتغيير الخطـة الأم؟ يمكن أن نرى 
الـى أي درجة جُعل مصطلح التفاوض السـلمي كالزانية 
من ملاحظة من مبعوثة الاتحـاد الاوروبي الى الرباعية، 
هيلغا شـميد. ففي السادس والعشرين من تشرين الاول 
فـي محاولة أخيرة مـن الرباعية لثني الفلسـطينيين عن 
خطوتهم في اليونسـكو، قالت – بحسـب مصادر في رام 
الله – ان طلب العضوية يشـبه البناء في المسـتوطنات، 

أي أنـه عمل تحرشـي. لا يكفي أن دول الاتحـاد لا تعاقب 
اسـرائيل علـى بنـاء المسـتوطنات (معاليـه ادوميـم أو 
جفعات آسـاف، وكلهـا مخالفـة للقانون بنفـس القدر)، 
والآن تنشـيء مبعوثـة الاتحـاد تماثلا بين عنـف طويل 
للسـيد المحتـل ودفاع عـن النفـس مشـروع للواقع تحت 

الاحتلال.
ان اتفاقات اوسـلو قد أحدثت تماثـلا مزيفا بين محتل 
مسـتوطن وواقع تحت الاحتلال مسـلوب اراضيه. وهذا 
التماثل سـلب الفلسـطينيين كنزا مهما فـي التفاوض في 
استقلالهم: وهو اعتراف مبدئي بالمسؤولية الاسرائيلية 
والدولية عن مظلمة جعلهم شعبا مسلوبا وطنه وحقوقه. 
ان دول الغـرب وعلى رأسـها الولايات المتحـدة في واقع 
الامر شوشـت حتى على التماثل. وهـي في الأكثر وبخت 
اسـرائيل في حين دفعت الى الأمـام بمكانتها الاقتصادية 
والسياسـية الدوليـة، مشـيرة اشـارة واضحـة الـى أن 
الاحتـلال ذو مـردود. وعاقبـت وتعاقـب الفلسـطينيين 
وكأنهم المعتدون. هددت الرباعية، في انعكاس مشـروط 
اسـتعماري جديد بـأن يوقـف رب البيت الأكبـر الانفاق 
على اليونسـكو. يا أبناء البلاد سـيكون هـذا ذنبكم. هذا 
تهديـد نافر يختلف كثيرا عن الموسـيقى التي تنبعث عن 

«وول ستريت المحتلة» وتوائمها.
ان اجراءات دبلوماسـية في الامم المتحـدة، مهما تكن 
منعشـة في جرأتهـا، غير كافيـة. وكذلـك التلميحات الى 
ان السـلطة الفلسطينية قابلة للنقض غير كافية لايضاح 
ان مشـعلي النيـران فـي القـدس وتـل ابيـب يعرضـون 
للخطر سلام الفلسـطينيين والاسرائيليين معا إن لم نقل 
سـلام كثيريـن آخرين في المنطقة وخارجهـا. لا بديل عن 
اسـتراتيجية المقاومة الشـعبية التي لا يوجد فيها أناس 
ذوو أهمية وحسَبْ يراقبون متنحين (ولا يوجد صواريخ 
قسام أو سُبل اصابة اخرى للمدنيين مما أثبتت خسارتها 
العمليـة والاخلاقية). لكن عدم العودة الى التفاوض هو 
خطـوة ضروريـة لضعضعة رتابة السـلب التي تشـارك 

فيها الرباعية.

هآرتس 2011/11/2

العضوية تشبه البناء في المستوطنات

مُسيبون لمصيرهم امام العنف
■ الـرد الجماهيري والمؤسسـي على مقتل توفيق أسـعد اغبارية ابن 
46 سـنة وابنيه، محمود ابن 20 وأحمد ابن 15، على ايدي مجهول مسلح 
بسـلاح نـاري اقتحم منزلهم فـي ام الفحم فـي ظلمة الليل يطرح أسـئلة 

صعبة. 
مثـل هذا القتل فـي مدينة يهودية في وسـط البلاد كان سـيثير صدى 
اعلاميا شـديد القـوة وصدمة عظيمـة، تترافـق والمطالبـة بالعثور على 
القاتـل بسـرعة وتقديمـه الى المحاكمة. عشـرة الاف من سـكان ام الفحم 
خرجـوا فـي الاسـبوع الماضـي للاحتجـاج ضـد مـا يسـمونه التجاهـل 
والتسـيب يدعـون بـان الشـرطة لا تفعـل مـا يكفـي لمنـع أعمـال العنف 
الاجراميـة كهذه في البلـدات العربية. اما في الشـرطة فيردون على ذلك 
بان التحقيقات تتم في البلدات العربية مثلما في كل مكان آخر، ولكن من 
مقارنـة معطيات التحقيقات بين السـكان اليهود مقابل تلك بين السـكان 
العـرب يبتين بوضـوح أنه في الاخيرة تجد الشـرطة صعوبة في العثور 

على مذنبين وتقديمهم الى المحاكمة في حالات اكثر بأضعاف. 
وتدحـرج الشـرطة المسـؤولية نحو السـكان العـرب بدعـوى أنهم لا 
يتعاونون مع المحققين. علاقات الثقة بين الشرطة وبين مواطني اسرائيل 
العـرب (التـي يوجد لها أسـاس مفهـوم في ضوء حـالات غيـر قليلة من 
العنـف الشـرطي الذي بلغ ذراه فـي احداث تشـرين الاول 2000) تجعل 
من الصعب بالفعل ادارة التحقيقات. ولكن في الحالات التي تشتبه فيها 
الشرطة توجد للجريمة خلفية قومية، فانها تعرف كيف تعمل بحزم حتى 
فـي ضـوء المقاومة. فليس السـكان وحدهـم بل والسـلطات أيضا تعرف 
بانـه في العديد من البلدات العربية تجمع سـلاح كثير في أيدي مجرمين 
خطريـن بعضهم يرتبط بمنظمـات الجريمة، ولكن لا تجـري أي محاولة 
لجمع هذا السـلاح، بينمـا عندما تكون الخلفية أمنية تنجح الشـرطة في 
العثور على السـلاح بسـرعة. كثرة حالات القتل والعنف في بلداتهم هو 
الموضوع المركزي الذي يشـغل بال مواطني اسرائيل العرب في السنوات 
الاخيرة. بل ويشـغل البال اكثر من موضوع الاهمال السلطوي المتواصل 
في مجـالات التعليم، البنـى التحتية، الثقافة والرفـاه. الجريمة العنيفة 
تشـوش حياتهـم وتعـرض سـلامتهم للخطـر. وككل مواطنـي الدولـة 

يستحقون الا يترك أمنهم الشخصي لمصيره.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/11/2

افيعاد كلاينبرغ

■ حظيت صفقة شـليط بتأييد جارف لأنها تحدثت بمفاهيم 
اعتدنـا جميعـا على مناصرتهـا. «كل من ينقذ نفسـا واحدة من 
اسرائيل فكأنما أنقذ عالما كاملا». ولا يقتبسون هذه المقالة على 
نحـو دقيق دائما. يكون ذلك احيانا عن رغبة في عرض التراث 
اليهـودي بأنه أشـد مسـاواة ممـا هو فـي الحقيقـة فيحذفون 
التوضيـح الذي يقول ان الحديث عن نفس من اسـرائيل لا عن 

كل انسان «باعتباره انسانا».
اليهودية لا تؤمن بالمسـاواة، فنحن أكبر قيمة. والمجتمع في 
اسـرائيل يقبـل هذا التصـور من غير ان يحاسـب نفسـه عليه 
تقريبـا. ما الـذي كان مجتمعنا مسـتعدا لتقديمـه مقابل عربي 
اسرائيلي؟ وقد بُذل الجواب بقدر ما. فهناك مواطن اسرائيلي، 
هو عودة طرابين، يمكث في السـجن المصري منذ 11 سـنة. ولم 
يكـن أكثرنا حتى قد سـمع به حتـى الافراج السـريع عن ايلان 
غرابـل، ويبدو ان هذا ليـس صدفة. في الجدل العـام الذي ثار 
فـي الصفقة (بعد تمامهـا كما هي العادة عندنـا) أُثير على نحو 
عـام سـؤال الثمن الممكن لنفوس ليسـت من شـعب اسـرائيل. 
وعلـى نحو عام بت الامـر فرض ان الموتى الذين سـيأتون بعد 
ذلـك هـم بغير وجوه ولسـنا نسـتطيع ان نشـعر بـأي تماهي 
معهـم، أما وجه «الولد» فمعروف لنـا جميعا وقد جعلوه جزءا 
لا ينفصـل عن حياتنـا. لكن هذا جانب واحد فقـط من الصفقة. 
والجانـب الآخر هو تضييق كبيـر لطائفة ردود اسـرائيل على 
ازمة مع الجانب الآخر. ان رئيس الحكومة الذي بت الامر مؤيدا 
الصفقة، حصد ربحـا عاما لأنه عرف كيف يتحدث الى القلب لا 
الـى الرأس. والمشـكلة ان هـذا الربح ذو أمد ينتهي اليه شـديد 
الاشـكالية. وهـو ذو نفاذ مـا لم يجبِ ثمنـا حقيقيا فـي الوقت 

القريب على الأقل (الذاكرة العامة أقصر مما قد جُبي).
الفتـرة القريبـة اذا هـي فتـرة شـديدة القابليـة للانفجـار 
مـن جهة عسـكرية وسياسـية. فقد تخلـى نتنياهـو عن بعض 

شـخصية الماتشـو الامني العزيزة عليه. في هـذه المرحلة وفي 
حـين ليـس للصفقـة ثمن سـوى عـدد مجرد مـن المفـرج عنهم، 
يسـتطيع ان يثبت للانتقـاد على عدم اتسـاق مواقفه. وهو قد 
حـذر وكرر التحذير من كل صفقـة مع ارهابيين لكن التحذيرات 

كانت كلاما، أما «الولد» فله وجه.
لكـن سـيصعب على نتنياهو ان يسـمح لنفسـه بتـآكل آخر 
لصورته حينما تصبح «للثمـن» وجوه وحينما يلوح منتقدوه 
بكلامـه قبـل الصفقـة كي ينـددوا بنتنياهـو صاحـب الصفقة. 
وسـيكون من الواجب عليه ان يرى ولا مفر ان الصفقة لا تشير 
الى اضرار حقيقي برجولته السياسية. فسيضطر الى ان يظهر 
انـه ما يـزال «رجلا»، لا يقـل رجولة عن ليبرمان الـذي لم يفقد 

القدرة على استعمال العنف.
هل يعني هذا كما قد أُلمح الى أنه سـيكون أشـد ميلا مما كان 
فـي الماضي الـى عمليـات عسـكرية مغامـرة؟ هذا ممكـن جدا. 
ومـن الواضـح على كل حـال أن قدرتـه على ضبـط النفس عن 
تحرشـات الطرف الثاني قد قلت على نحـو حاد. وحتى حينما 
يعلـم رئيس الحكومة بأن جهات في الطرف الثاني تتحرش به 
لتصعيد الوضع، فان قدرته على الرد بضبط للنفس، عن تقدير 
سياسـي، تضاءلت بعد صفقة شـليط. حتى لو اعتقد ان ضبط 
النفس «مُجدٍ» من جهة سياسـية، سيصعب عليه ان يدفع ثمنه 

السياسي.
هـل انقاذ نفس واحدة من اسـرائيل يسـاوي هذا التضييق 
لقدرة اللعب السياسـي في شـؤون حاسـمة لمصلحة المجموع؟ 
لم يعد ما يدعو الى السـؤال. هلم نأمـل أن نكون قد خرجنا من 
اشـتعال العنف الاخير بلا حرب، لكن الحـرب «مطلوبة» الآن. 
والمصطلحـات التـي ستُسـتعمل حينما نخرج للحـرب القادمة 
سـتكون «اعـادة بناء قوة ردع اسـرائيل». ويحسـن ان نتذكر 
ان اعادة البناء هذه التي سـتجبي ثمنا دمويا من الجانبين هي 

جزء من صفقة شليط ايضا.

يديعوت 2011/11/2

علم نفس التصعيد
تسفي برئيل

الجهـاد  مـع  اعمـال  إتمـام  اللذيـذ  مـن   ■
الاسـلامي. فهـو يطلـق صواريخ غـراد، وترد 
اسـرائيل بالقصـف، وتتدخـل مصـر وتُجري 
تفاوضا غير مباشر بين الطرفين، وتوجد هدنة 
ويصبـح الجميـع راضـين. أظهـرت اسـرائيل 
مـرة اخرى «قوة ردعها» التـي لم تردع الجهاد 
بدءاً عن اطـلاق صواريخ – وقد عرض الجهاد 
قدرتـه على تحـدي حمـاس وحظيـت حماس 
بمنزلة البالغ المسـؤول، ولم يُطلب الى محمود 
عباس ان يتدخل وهو يسـتطيع الاستمرار في 
أداء دور اليائـس، وأوضحت مصر مرة اخرى 

سلطتها باعتبارها رئيسة لجنة البيت.
تفضلهـا  التـي  المواجهـات  نـوع  هـو  هـذا 
تفـاوض  الـى  تحتـاج  لا  فهـي  اسـرائيل، 
سياسـي متعـب أو اعتـراف متبـادل، والهدنة 
لا توجـب الانسـحاب مـن اراض، والثمن على 
اسـرائيل منخفض نسـبيا، والقوى العظمى لا 
تتدخـل، وميزان القـوى السياسـي غير مهدد 
بـل ان الـوزارة الغريبـة المختصـة بالشـؤون 

الاستراتيجية غير قلقة.
هـو  الاخيـرة  المواجهـة  هـذه  «جمـال»  إن 
مـع  لصراعهـا  اسـرائيل  تقسـيم  طريقـة  فـي 
الفلسـطينيين الـى مياديـن قتـال مفصلـة كي 
تتهـرب مـن حـل سياسـي شـامل، الى مـا قبل 
ست سـنين واجهت اسرائيل سلطة فلسطينية 
سيطرت على جزئي فلسـطين – غزة والضفة، 
لكـن نتائـج الانتخابـات العامـة فـي المناطـق 
فـي كانـون الثانـي 2006 جاءت بحمـاس الى 
السـلطة وبهذا منحت اسـرائيل الذريعة التي 

تحتاجها لتسـلب السـلطة تمثيليتها. وأصبح 
جزءا الدولة الفلسـطينية سـلطتين مستقلتين 
وحققتـا بيديهما الهـوى الاسـرائيلي بتطبيق 

مبدأ «فرّق تسُد».
هـذا المبـدأ منـح حمـاس حـق النقـض لكل 
اجـراء سياسـي لعبـاس، أمـا عـدم سـيطرة 
عباس على غزة فهدد بتحويل كل تسـوية معه 
الى عديمة القيمة الأمنية. لم تسـتطع اسرائيل 
التخلـي عـن هـذه «الهديـة»، ولهذا فـكل جهد 
فلسـطيني لتوحيـد الصفوف لا يلقـى اختلافا 
فلسـطينيا داخليا فقط بـل تهديدا اسـرائيليا 
ايضـا – مصحوبـا بضغـط امريكـي – بالتنكر 

للسلطة بل بفرض عقوبات عليها.
وهكـذا أصبحت حماس الشـريكة الحيوية 
في معركة إفشـال المسـيرة السياسـية. وهكذا 
بُنيت ايضا بصفتها مركبا سياسيا عظيم القوة 
فـي التقديـرات الاسـرائيلية. فبغيـر حمـاس 
بصفتها شـريكة في المسـيرة لا يوجـد لعباس 
تسـوية أمنيـة كاملـة يعرضها على اسـرائيل، 
ومع حمـاس في المسـيرة – لا تكون اسـرائيل 
مسـتعدة للجلـوس للتفـاوض. وهكـذا يمكن 
«المسـيرة» ان تحظـى بحيـاة خالـدة مـن غير 
التوصـل الى حـل. الـى أن تبين وليـس للمرة 
الاولـى أنه حينما تنشـأ الحاجة لاحداث هدنة 
وتسـكين جأش سـكان اسـرائيل فـي الجنوب 
أو لاعـادة جنـدي مختطف، فـان حماس يمكن 
ان تصبـح شـريكا فاخـرا، لأن الحيـاة تصبح 
أسهل عندما يوجد شريك ذو مسؤولية. شريك 
لا يتمسـك بايديولوجيـة فحسـب بـل يعـرف 
كيف يكون سياسـيا مثل شـريكه الاسـرائيلي 

بالضبط.
لكـن قبل لحظة من سـير حمـاس في طريق 
فتـح وتحولهـا عن مكانـة منظمـة ارهابية الى 

بذلـك  وتحطيمهـا  محتملـة،  سياسـية  جهـة 
للمعادلة الاسـرائيلية، توجد ضـرورة أن يتم 
تعزيـز منظمة اخرى فـي مواجهتهـا كي تلعب 
الدور الذي لعبته حماس في مواجهة السلطة. 
وهـي الجهاد الاسـلامي. وهكذا مـا ظل الجهاد 
يعصـي حماس تسـتطيع اسـرائيل ان تمسـك 
بالحبـل مـن طرفيـه بـأن تلقـي علـى حمـاس 
المسـؤولية عمـا يجري في غزة وبـأن تزيد في 

قوة الجهاد الاسلامي بدقتها في اصابته.
والنتيجـة هـي ان الجهـاد لا حمـاس هـو 
الـذي يجري التفـاوض في مصر مع اسـرائيل 
ويصبح فجأة شـريكا ايضا. وعلى نحو مضلل 
تحظـى هـذه المجابهة بتعريـف «مجابهـة غير 
متناسـبة»، لكنها مجابهة متناسـبة جدا ليس 
فيها لاسـرائيل رد عسكري مطلق على الجهاد، 
وهـي تضطر الى أن تمثل بصفتها مسـاوية في 
القيمة أمام الحكَم المصري، وقابليتها للاصابة 
لا تقـل عـن قابليـة المنظمـة التـي تحاربها ولا 
تختلـف طاقـة الضـرر الاسـتراتيجي الكامنة 

لهذه المواجهة عنها في حرب بين جيوش.
يدعـو المنطـق السياسـي الـى العـودة الى 
نقطـة البـدء، والى تمكين السـلطة من انشـاء 
حكومـة موحـدة تعترف بهـا اسـرائيل، والى 
عنوانـا  تكـون  فلسـطينية  بدولـة  الاعتـراف 
واحـدا مسـؤولا عـن كل دعـوى عليهـا. لكـن 
المنطق السياسـي (الخارجـي) يناقض المنطق 
السياسـي (الداخلي) الاسرائيلي الذي يطمح 
الى مسـيرة سياسـية أبدية حتى لـو كان ثمن 
ذلـك اطلاق نار عرضيا وعدة قتلى في السـنة. 
وليس للسياسة (الخارجية) أي دواء للتغلب 

على المنطق السياسي (الداخلي).
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اسرائيل تؤيد من يملكون الغراد

عاموس هرئيل

■ فـي الاسـبوع الـذي سـقطت فيـه 
عشرات صواريخ الكاتيوشا في الجنوب 
واضطر أكثر من مليون مواطن الى البقاء 
فـي الملاجـىء بسـبب اطـلاق صواريـخ 
مـن قطاع غـزة، تغرق اسـرائيل في جدل 
آخـر، في حرب فـي المسـتقبل نظرية، مع 
ايـران. ان ما بدأ باعتباره نقاشـا مبدئيا 
وموضوعيا في مزايا الهجوم الاسرائيلي 
ونقائصـه فـي الأسـاس، علـى المنشـآت 
الذرية الايرانية أصبح، وبأقصى سرعة، 
مسـألة مناكفـة سياسـية بـين الائتـلاف 
بالجـدل  اسـتُبدل  وأمـس  والمعارضـة. 
ثرثـرة لاسـمها فـي حـين ألمـح مسـؤولو 
الثمانيـة الكبار علنا الـى امكانات اجراء 

عسكري.
بعد شـهرين من المقـالات والتحليلات 
في صحيفـة «هآرتس» وصحـف اخرى، 
ارتفـع النقـاش الاعلامـي مرتبـة اخـرى 
حينما نشـر ناحـوم برنياع فـي صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» في يـوم الجمعة 
الاخيـر عمـودا صحفيـا عنوانـه «ضغط 
ذري» وأخـرج نقـاش الشـأن الايرانـي 
مـن الغـرف المغلقـة الـى وسـط التناول 
الاعلامـي. وأصبح من الشـرعي فجأة ان 
يُسـأل هل ينوي رئيـس الحكومة ووزير 
الدفـاع مهاجمة ايران فـي المدة القريبة – 

ودخلت الساحة السياسية في دوار.
ان تأييد بنيامين نتنياهو واهود باراك 
المبدئـي للهجـوم معلـوم، ومثلـه ايضـا 
المعارضة الشـاملة لقادة أذرع الأمن. وقد 
أصبحـت ايـران مـرة اخـرى فـي المركـز 
بسـبب تداخل جداول زمنية دبلوماسية 
وعملياتيـة الـى جانـب مصابيـح تحذير 
أُضيئت في الولايات المتحدة وفي اوروبا 

بسبب نوايا اسرائيل.
لا اختـلاف بين الجهات الاسـتخبارية 
في الغرب فـي ان برنامج ايران الذري ما 
يزال يتقدم. وقد جعلت جهود ذات شـأن 
نُسب بعضها في وسائل الاعلام الاجنبية 
الى اسرائيل، جعلت الايرانيين يخسرون 
سنين ثمينة وتبين وهم التنبؤات الكئيبة 
بقنبلـة ايرانيـة فـي 2006 أو 2007. لكـن 
انـه  الآن  تقـول  الاسـتخبارات  اجهـزة 
استمر سـنتان أو ثلاث منذ اللحظة التي 
يسـتقر فيهـا رأي طهـران علـى التسـلح 
بقنبلـة حتى احراز هدفهـا (وهذا قرار لم 

يتخذ بعد).
هذا الجـدول الزمنـي يُقرب اسـرائيل 
مـن معضلـة تخصهـا. فعلى حسـب أكثر 
التحليلات التي قام بها خبراء في الغرب، 
فـان هجومـا فـي الشـتاء (مـن منتصف 
تشـرين الثاني الى منتصف آذار تقريبا) 
يـكاد يكون غير ممكن لأن الغيوم الكثيفة 
ستشـوش علـى أداء سـلاح الجـو. وقـد 
أفضت اجراءات وتصريحات في الجانب 
الاسـرائيلي في الشـهرين الاخيرين الى 
اسـتعمال قطار جـوي – دبلوماسـي في 
الخـط بين واشـنطن والقدس. فـي البدء 
دُعي وزير الدفاع الـى الولايات المتحدة. 
وبعـد ذلـك فورا جـاء الـى هنـا لزيارات 
عاجلة وزير الدفـاع ليون بانته ومن حل 
محله فـي رئاسـة وكالـة الاسـتخبارات 

المركزية، الجنرال ديفيد باتريوس.
جاء بانتـه معه برسـالة معلنة. وقال 
ان اسـرائيل يجـب ألا تعمل فـي مواجهة 
ايران من غير تنسـيق كامـل مع الجماعة 
القيـادة هنـا مـن  الدوليـة. ووجـد فـي 
بانتـه  رسـالة  يقـرأوا  ان  علـى  أصـروا 
وباتريـوس على أنها موافقة صامتة على 
عملية اسرائيلية في المستقبل. ويُثار هنا 
تقديـر ان الرئيـس اوباما الذي سـيدخل 

فـي  الانتخابـات  سـنة  الاسـبوع  هـذا 
موقف منحـط في اسـتطلاعات الرأي، لا 
يسـتطيع ان يسمح لنفسـه في ان يجابه 
حكومة اسـرائيل مباشـرة في هذا الوقت 
وان يعرض نفسـه لخطر خسارة حرجة 

للصوت اليهودي.
ويُصـر اسـرائيليون آخـرون، كانـت 
لهم سـاعات كثيرة مع مسـؤولي الادارة 
الكبـار، على اسـتنتاج معاكـس: وهو أن 
لا تعنـي لا كمـا يزعمون عنـد الامريكيين. 
هجومـا  ان  تعتقـد  المتحـدة  فالولايـات 
اسـرائيليا سـيعقد الوضـع فـي الشـرق 
فيـه)  الامريكيـة  (والمصالـح  الاوسـط 

تعقيدا تاما ولهذا ما تزال تعارضه.
اشـتملت غلـة التصريحـات اليوميـة 
أمـس علـى تحذير الوزيـر بـاراك من أنه 
«قد تنشـأ اوضـاع تضطر فيها اسـرائيل 
الـى الدفاع عن مصالحهـا والوقوف على 
الاشـياء الحيوية لها بنفسـها من غير ان 
تسـتطيع الاعتمـاد علـى قـوى اخـرى». 
وقـال الوزير بوغـي يعلون الـذي يعتبر 
الثمانيـة،  فـي  الهجـوم  معارضـة  قائـد 
قـال لـ «صـوت الجيش الاسـرائيلي» ان 
«اسـرائيل يجب ان تسـلك علـى نحو هو 
ليـت «الصدّيقـين يتـم عملهم علـى أيدي 

آخرين»».
أما وزيـر الدفاع السـابق، بنيامين بن 
اليعيـزر (حزب العمل) فقال انه يخشـى 
«سـيناريو رعـب» تهاجـم فيه اسـرائيل 
ايران، وحذر من «عمل متسرع» وعبر عن 

أمل أن «يتغلب الفهم».
ان بـن اليعيـزر مثـل آخريـن يظن أن 
المقابـل،  وفـي  حقيقيـة.  الاثنـين  نوايـا 
الـذي  النفـس  سـكون  قليـلا  يفاجئنـا 
يسـتقبل بـه نتنياهـو وبـاراك النقـاش 
العـام المفاجـيء. فالـى الآن لـم يُسـجل 
أي جهـد شـاذ مـن الرقابـة لصـد تغطية 

الاختلاف اعلاميا.
يبدو ان القرار النهائي على هذا الشأن 
لم يتخذ بعد. ان الحلقة المخولة بذلك هي 
المجلـس الـوزاري المصغـر أو الحكومـة، 
المكانـة  لهـا  ليسـت  (التـي  الثمانيـة  لا 
الرسـمية) – وهـذان الاثنـان لـم يبحثـا 
الامـر ألبتـة. بقـي احتمـال ان الحديـث 
ما يـزال عن اسـتعمال ضغط اسـرائيلي 
يشبه حيلة «أمسـكوني»، التي ترمي الى 
أن تعيـد الـى برنامـج العمـل الانشـغال 
بالتهديـد الايرانـي الـذي أُبعـد عن رأس 
برنامـج العمل الامريكي بسـبب تحولات 

الربيع العربي.
سـيطرأ فـي هـذه النقطـة تطـور مهم 
فـي الاسـبوع القـادم، مـع نشـر التقرير 
الجديـد للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
فـي الثامـن من تشـرين الثانـي. ويتوقع 
ان يقـول التقريـر ان ايـران قد اشـتغلت 
حتـى 2003 وربمـا 2004 بتطوير المسـار 
الـذري العسـكري، أي ببحـث يرمي الى 
انتـاج قنبلـة ذريـة. وسـتكون الصيغـة 
كمـا يبـدو ان البرنامـج العسـكري قد تم 
فـي احتماليـة عاليـة لا ممكنة كمـا كانت 
الحال فـي الماضـي، فالحديث عـن تغيير 
مهم في موقف الوكالة التي حرصت تحت 
إمـرة رئيسـها السـابق، المصـري محمـد 
البرادعـي، على جعـل صياغاتها معتدلة 

وعلى عدم اغضاب الايرانيين.
يُضـاف الـى التقريـر الشـديد اللهجة 
غضـب ادارة اوبامـا من تدبيـر الاغتيال 
الايراني للسـفير السعودي في واشنطن 
فـي الشـهر الماضي. وهـذان قـد يمنحان 
أفضليـة فـي  المتحـدة موقـف  الولايـات 
مواجهـة معارضـة روسـيا والصـين، في 
علـى  العقوبـات  لزيـادة  مجـدد  اجـراء 
ايران في مجلس الامن شدة. فاذا أُضيف 
الـى ذلك مـا يبدو بأنـه تهديد اسـرائيلي 

احتمـالات  تكبـر  فربمـا  جـوي  بهجـوم 
الاجـراء. وقـد أحدثـت العقوبـات التـي 
أعلن عنها في العام الماضي ايضا ضررا لا 
يستهان به بالاقتصاد الايراني وبخاصة 
بسـبب تأثيرها غير المباشـر في شـركات 
غربيـة تريـد الآن الابتعـاد عـن التجارة 
مـع طهران. لا منـاص مـن أن نضيف الى 
حسـاب التقديـرات الاسـرائيلية سـياقا 

واحـدا آخـر. ان نتنياهـو فـي الحقيقـة 
ملتـزم جدا ان يعالـج التهديـد الايراني، 
لكن رئيس الحكومة رجل سياسـي ايضا 
يعـرف كيـف يقـرأ اسـتطلاعات الـرأي. 
عـن  غائـب  غيـر  الانتخابـي  والتقديـر 
الصورة حتى عندمـا يجري الحديث عن 

قرارات استراتيجية مهمة.
يتمتـع نتنياهـو بعـد صفقـة شـليط 

بشـعبية في الـذروة ولا يبـدو كمن يقف 
أمـام تهديـد مباشـر لاسـتقرار حكومته. 
أهذا هـو الوقت الـذي يقامر فيـه مقامرة 
عظيمـة مخالفا عن رأي الادارة الامريكية 
جميـع  مـن  الشـاملة  المعارضـة  وبرغـم 
قـادة جهاز الامن سـوى باراك؟ سـيكون 
اختياريـة  حربـا  ايـران  علـى  الهجـوم 
يصعب على الجمهور الاسرائيلي قبولها، 

ولا سـيما بازاء موقف المستوى المختص. 
يوجد غير قليل من الدلائل التي قد تشهد 
بـأن المعضلـة الحاليـة هـي فـي الحقيقة 
عودة أساسـية الـى القـرار الحقيقي بعد 
تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
وبعد جولـة العقوبات الاخـرى في الامم 

المتحدة.
هآرتس 2011/11/2

اسرائيل معنية بلفت الانظار من جديد الى الشأن الايراني بعد ان غاب عن جدول العمل الدولي بسبب الربيع العربي

 نقاش الشأن الايراني خرج من الغرف المغلقة

الاردن هو الحاجز بين الايرانيين وبين الاسرائيليين

هناك موافقة دولية صامتة على عملية اسرائيلية ضد ايران
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«صانع المفاتيح» لأحمد عبد اللطيف:

فانتازيا الحواس المرُجأة
■ ثمة روايـات تنطلق من سـؤال افتراضي، منبعه 
المخيلة المنفلتة، سـؤال يستشرف المستحيل كإمكانية، 
ويجعل من الاحتمالات متنا من الوقائع، وهو السـؤال 
الـذي يفتح علـى الفور أفقا رحبـا للتخييل ويحيل إلى 

فكرة مفارقة. 
فـي «صانـع المفاتيـح»، روايـة المصـري أحمـد عبد 
اللطيـف، دار العـين 2011، يبـدو هـذا السـؤال ضربة 
البدايـة، قبل أن يتعمـق وتتمدد ظلالـه ليتغلغل بقوة 

طوال النص، ليصير محركه وجوهره.
ومبدئيـا، فنحن أمـام رواية تعلـن انحيازا واضحا 
الواقعـي،  المحاكـاة  نـص  قوانـين  تخاصـم  للخيـال، 
وتنقـض الرؤيـة التـي ترى فـي الفـن الروائي محض 
«انعكاس أمين للواقـع». ولا يتبدى ذلك فقط في الجذر 
الفانتازي الصلب الذي تسـتند إليـه «صانع المفاتيح» 
ويمثل دعامتها الرئيسية كنص مكتوب، وبالتالي فيما 
يخـص آليـات قراءتها.. لكـن في عدد مـن الانزياحات 
عن طرائق السـرد التقليدي التـي تحضر بقوة في هذا 
النـص. ثمة نقض للزمـن التعاقبـي الكرونولوجي في 
تحقق الأحداث وفـق تراتبها الزمنـي الطبيعي، مقابل 
ـ للتلاعـب بالزمـن السـردي، الحافـل  ـ دال  انحيـاز 
بالقفـزات، وبالخلخلـة الزمنية. اسـترجاعات عديدة 
واسـتباقات حاضرة هنا سـتعمل بمعولهـا على إقلاق 
البنيـة التـي كان يمكـن أن تكون متماسـكة منسـجمة 
فـي تواترهـا الهـادئ. يتعـدد الـرواة أيضـا وتتنـوع 
أنماط حضورهم، من خلال راويين أساسـيين يتبادلان 
المواقـع، أحدهمـا راو عليـم يكـاد يكون صوتا للسـان 
الجمعـي، والثانـي هـو «صانـع المفاتيح» نفسـه الذي 
يلتقـط خيـط السـرد في عـدة مواضـع، مقدمـا صوته 

ككتابة، عبر تدوينه ليومياته الكاشفة. 
«مـاذا لـو أمكـن صناعـة مفتـاح يغلق الحاسـة؟»، 
السـؤال في هذه الحالة يفتح أفقا متسعا للاحتمالات، 
وتصير الرواية كلها متجهة نحو الإجابات الممكنة لهذا 
السؤال، ليس ذلك فحسب، بل إنها ستدعم بكل السبل 

معقولية طرحها لتُحكِم الإيهام.
 ولأن السؤال غرائبي، سيكون من العبث الحصول 
علـى إجابـات أقـل غرائبيـة.. فكيف يجيـب المتموضع 
على المفـارق؟ كيف يجيب الواقع على سـؤال لا ينتمي 
للواقع؟.. نحن إذن، منذ اللحظة الأولى، أمام نص غير 
واقعـي، بمعنى أنه غير قابل للحدوث بالمعنى الحرفي، 
لكـن ذلك لا يعني أنه منبت عـن الواقع أو منفصل عنه، 
ذلـك أن «صانع المفاتيح» فـي مجملها تبدو كما لو كانت 
قادمة مـن عالم الأمثولـة الرمزية القـادرة على تجاوز 
شـروطها الخاصـة بحيـث تصيـر دالـة فـي سـياقات 
مفارقة لهـا زمنيا ومكانيا، وهي بذلك تغدو ذات صبغة 
«كونيـة»، بحيـث لا تقتصـر علـى سـياق بعينـه يمثل 

شرطا لتحقق معناها.
٭ ٭ ٭

الروايـة، فـي ظني، تنطلـق من طرح خـاص لرؤية 
بطلهـا، وراويها فـي بعض المواضع «صانـع المفاتيح»،  
للعلامـات التي يحيـا في القلب منها. إنـه يحمل كفاءة 
تجعله قادرا على قـراءة واقعه الخاص، واقعه الفني، 
مـن خـلال علاماتـه المعطـاة، لإعـادة صياغتهـا. وهي 
مهمة صعبـة بالطبع، ذلـك أن العلامة السـيميوطيقية 
لا تتحقـق بإرادة فردية، ولكنها نتاج الثقافة، « والفرد 
لا يملك القدرة على إبداع علامات سـيميوطيقية ولكنه 
قـادر على شـحن هذه العلامات بـدلالات خاصة به في 

صيغ الخطاب المختلفة» حسب سيزا قاسم.
المفتـاح، مبدئيـا، علامـة سـيميوطيقية تحيـل إلى 
فضاءيـن دلاليـين متشـابكين ومتناقضـين فـي الوقت 
ذاتـه: الفتح والإغلاق، وهما الفضـاءان اللذان تتوالد 
منهمـا فضـاءات شـتى.. الحريـة والسـجن، الداخـل 
والخـارج، الوحـدة والاندمـاج.. والمفتـاح أيضـا هـو 
«التفسير»، في جانبه غير المادي، فلكل نص مفاتيحه، 

ولكل شخص كذلك مفاتيح شخصيته. 
صانـع المفاتيـح إذن ليس مجرد صاحـب مهنة وفق 
هذا التأويل، لكنه إله بشكل ما.. ولنلحظ أن «الصانع» 
أحد أسماء الله في الثقافة الإسلامية، كما يرتبط اللقب 
بالإلـه  في أكثـر من ثقافة..لذلك، ليس مـن الغريب، أن 
يتمكـن هذا الإلـه من توسـيع رقعـة موهبتـه.. بحيث 
يصيـر قادرا ليـس فقط على صياغـة مفاتيح للأبواب، 
لكـن أيضا على اختـراع مفاتيح تغلـق الحواس وتعيد 

فتحها.
هذا المطمح عند صانع المفاتيح هو بالأسـاس تفكيك 
جـذري لمنظومتـه الثقافيـة عبـر إعـادة شـحن علامة 
رئيسية فيها بحيث تكتسب وظيفة جديدة. وهنا يبرز 
سؤال، أي «فرد» يملك هذه القدرة «الثقافية الجمعية»، 
إن لم يكن هذا الفرد، في تأويل رمزي، أبعد من حدوده 

المتعارف عليها كفـرد؟ الإجابة تأتي من داخل الرواية، 
عبر الصورة الفنية التي يقدم بها صانع المفاتيح.

البطل المفارق

صانـع المفاتيـح بطـل مفـارق، لا تخلـو حياتـه من 
معجـزات، وكذلك هو قادر على صنع ما يمكن أن ينتمي 

للخوارق.
يتمتـع صانـع المفاتيـح بعـدد مـن  علامـات النبوة 
مولـده  ملابسـات  مـن  بـدءا  ودلائلهـا..  بالفعـل، 
الأسـطورية، مـرورا بمناطق بعينها في سـيرته تحمل 

تناصات واضحة مع اكثر من نبي.
يحفل التأسيس الفني لمولد «صانع المفاتيح» بإحالة 
صا  واضحـة لمولد البطل الشـعبي، الذي سـيصير مُخلِّ
للجماعـة في قادم أيامهـا، غير أنه هنا بطـل تراجيدي 
أيضـا إذ أنه محكوم بالهزيمة فـي النهاية، مقضي عليه 
بتآمـر كل مـن حوله عليه، وبالعقـاب لأنه وقف وحده 

ضد الجميع.
هو يوسـف الذي توقـف عن الرضاعـة بمفرده قبل 
أن يتـم العام، ووجدوه يتجول فـي البيت يوم ميلاده 
الأول بـلا سـند ودون أن يحبـو سـوى مـرة واحدة.. 
والـذي صـادق منـذ طفولتـه المبكـرة قطـة اعتقدهـا 
المحيطون روحا تلبسـته وتوحش بعد موتها كأنه فقد 
روحه.قصـة طويلة مـلأى بالمعجزات صحبت نشـأته 

ومهدت لسيرة استثنائية تلائم  شخصا غير عادي.
وفي مرحلة متقدمة من طفولته، تظهر عرافة ـ تبدو 
قادمة من الموروث كما تبدو قادمة من الشيكسـبيريات 
ـ يلفـت نظرها بمجـرد ان تـراه، فتتقدم من بـاب بيته 
وتنـادي أمـه، وتخبرهـا «سـينال هـذا الغـلام ثـراء 

ومكانة، لكنه سيموت محبوسا».
ومن المدهش في هذا السـياق، صورة الأم. فبالرغم 
مـن أن الروايـة تقدمهـا كأم عاديـة، غيـر متعلمـة فـي 
الغالب ولا تحفل بآراء خاصة، إلا أن هذه الأم لا ترتعب 
من نبوءة العرافة، كما هو متوقع، ولا تفكر في خطابها 
هـذا  تقابـل  الأم  بجديـة.  «الغيبـي»  «الميتافيزيقـي» 
الخطـاب باسـتخفاف، «شـعر بخوف ربما تلاشـى مع 
كلمات أمه المطمئنة بأن العرافات يقلن كثيرا ولا يحدث 

شيء، فقط يجب أن يقلن دوما حتى يجدن الخبز».
هـل أكون مغاليـا في التأويـل إن قلـت إن الأم، عبر 
هذا المشـهد، تؤسـس لمرجعية الابن في تفكيـك الثقافة 

ومساءلة المجتمع الغائب في الخرافة؟.
ثمـة ملحوظـة أخـرى شـديدة الأهميـة مـن وجهـة 
نظـري، فالابـن، الذي لـم يكن بعـد صانعـا للمفاتيح، 
يبـدأ تدوينـه انطلاقـا مـن هـذا الموقـف. كأن الكتابـة 
«حضـور» يرد على «الغيب».. الواقـع المعاش يرد على 
النبوءة المفارقة: « خوفا من تحقيق النصف الثاني من 
النبوءة، قرر أن يدون من آن لآخر ما سمعه من حكاوي 
القرية، وأن يذكر أسـبابه لصناعة مفاتيح السمع، وأن 
يسـجل حال القرية مع مفتاحها الجلدي، فربما كان في 
ذلك برهانا على براءته من سـوء النية، على الأقل أمام 

ضميره الخاص».
على جانب آخر، تظهـر «علامات» نبوة عديدة على 
صانـع المفاتيـح، تحيلنا إلـى الموروث. صانـع المفاتيح 
«يناجي الله» من فوق «جبل»  ينعزل إليه كأنه موسـى 
جديد. كذلك يحيل إلى المسـيح الذي تجري خيانته من 
أحـد حوارييه ـ هو هنا الصبي الـذي عمل عنده ووثق 
صانع المفاتيح به ومنحه سـره، فأفشاه متسببا في كل 
الكوارث التي سـتقع بعد ذلـك. الصبي تواطأ مع أعداء 
سـيده ضده، كانه أيضا تدوير لصـورة يهوذا. يضاف 
إلى ذلك اسـم «يوسـف»، اسـم صانع المفاتيح الذي لم 
يرد في النص سـوى مرة واحدة، والذي لا يخفى على 
أحد الدلالات المشـحون بها، خاصة وأن صانع المفاتيح 
«صديـق» كيوسـف، تتحقـق نبوءتـه للقريـة وتصير 
رؤيـاه بخرابها واقعا معيشـا، وتتحول استشـرافاته 

لمستقبلها إلى رؤى تخترق الحجب.
على المسـتوى المعرفي، يغـوص صانع المفاتيح « مع 
ابن عربي في رسـائله، التي يسـتعين بهـا على رحلته 
الدائبـة بـين الصعـود للجبل، حيـث يتأمـل القرية في 
سـكونها، ويتفكر في أمر الخلـق وبدايته، ويبحث عن 
اللـه بطريقتـه الخاصة، وبـين تدوين بعـض حكاوي 

القرية، التي اضطرته لصنع مفتاح خاص».
والتماهي مع «ابن عربي» تحديدا هو انحياز لمنطق 
صوفـي في التعـرف على اللـه، منطق يتسـق وطريقة 
صانـع المفاتيح نفسـه فـي التعـرف عليه عبر مسـالك 
مختلفـة وبتأويـلات يمكـن أن تعـد في نظـر الكثيرين 
زندقـة، كأن يربـط بين اللـه والصمم، رغـم أن الله هو 
خالق حاسـة السـمع، وبالتأكيد لم يخلقها لتحول بين 
الناس وبينه.. وكأن يرى الله متجليا « في ذيل قطة».

ومـن منجزات ابـن عربـي الكبيرة، والتـي يتبناها 
صانـع المفاتيـح كإيديولوجيـا» صياغـة نظـرة للغـة 

صياغة نهائيـة تحول الوجود كله إلـى نص ماثل أمام 
الإنسان».(2)

وتلتفـت لغة السـرد، بذكاء شـديد، لقصة «صناعة 
مفتاح السـمع»، باعتبارها قصة خلق بشكل ما، فتقدم 
مراحلهـا في تنـاص ملفت مع قصة الخلـق التوراتية، 
عبر افتتاحيات من قبيل:» في اليوم الأول من الشـهر 
الرابع لصناعة المفاتيح»، «قبل صناعته لمفتاح السمع 
بخمسـة أيـام»، كذلـك لا يمكـن إغفـال هـذه العبارة 
المتخمـة بالتناص مع قصة الخلق: « عندما انتهى من 
صنـع المفاتيح التـي أرادوها، قرر أن يسـتريح عدة 
أيـام».. مع الوضـع في الاعتبـار أن صناعـة مفتاح 
السـمع اسـتغرقت من صانع المفاتيح « ستة» أشهر 
بينما اسـتغرق خلق الدنيا « سـتة» أيام..  وغيرها 
من العبارات التي تؤرخ لصناعة هذا المفتاح وكأنه 

الدنيا التي يجري تأسيسها. 
إنه من جديـد البطل المفارق، الذي لم نعد نعثر 
عليه إلا فيما ندر في النص الروائي الجديد،  فضلا 

عن كونه «دونكيخوتة» آخر، يحارب طواحين هواء».
يبدو «صانـع المفاتيح» جمـاع العديد من أشـباهه، 
يلوح كتناص واسـع متعدد المصادر مع كل أسلافه على 

تعددهم وتشعب مسالكهم.

الكتابي/ الشفهي ـ الصمت/ الكلام

يكتـب صانـع المفاتيـح، فـي مجتمـع شـفهي، فأهل 
القرية» لا يجيدون سـوى الكلام، يقضـون فيه يومهم 
وليلتهـم، يكـررون مـا سـمعوه مئـات المرات بـلا ملل، 
ويسـردون حكـاوي أخـرى مليئـة بالقبح كمـا لو كان 

طقسا دينيا يجب أن يؤدوه للرب لينالوا رضاه».
إن سـؤالا يلـوح هنا، لمـاذا يتطـوع صانـع المفاتيح 
بصناعـة مفتاح للسـمع بينمـا يكاد يـذوب هلعا عندما 
يعرف أن صبيه، أو مسـاعده في الورشة، بصدد صنع 
مفتـاح للبصـر؟ ما الفـارق بين الحاسـتين عنـد صانع 
المفاتيـح؟.. سـأطرح تأويلـي الخـاص، الـذي رأيتـه 

مطروحا في الفلسفة الروائية لهذا العمل.
يطمـح صانـع المفاتيـح فـي أن ينتقل مجتمعـه إلى 
المرحلـة الكتابية مغادرا المرحلة الشـفاهية.. يطمح في 
تأسيس مدرسة بدلا من الورشة. الكتابة لن تتحقق إلا 
بوجود البصر، فالعين تقرأ، والبصر هو الحاسـة التي 
تسـتقبل المكتـوب.. بينمـا يرحب بتعطيل السـمع لأنه 
تعطيل في الوقت نفسـه للزخم الشـفاهي الـذي لم ير 

فيه صانع المفاتيح سوى جلبة فارغة.
إنـه مـن جديـد الوعـي العميـق بنسـق العلامـات 
الذي يسـتقرؤه صانـع المفاتيح، ويعيد تبعـا له قراءة 

الحواس.
 فالـكلام نظام مـن العلامات، دواله هـي الأصوات، 
وفي الكتابة تتحول الأصـوات إلى أحرف..  والصمت، 
الذي تسعى الرواية عبر ساردها لتسييده، هو تعطيل 
للعلامـة.. غير أنـه لا يكتفي بذلك، بـل يتجاوزه بخلق 

علامة جديدة عبرالسكون نفسه. 
ثمة رؤيـة عميقة ينطوي عليها الصمت كعلامة لدى 
صانـع المفاتيح، فالصمت هـو الفضاء الملائـم للكتابة. 
ولكنـه أيضا السـياق الذي يعني تحققـه الوصول إلى 
اللـه: «خـلال الفترة مـن صنعه لمفتاحـه الخاص حتى 
الانتهـاء من آخـر مفتاح صنعه لأبنـاء قريته، وي مدة 
ستة أشهر تقريبا، وجد صانع المفاتيح الهدوء المناسب 
والضـروري الـذي يبغيه،وصفـاء الذهـن الـذي كـان 
يبحـث عنه، ليس فقـط من أجل معرفة اللـه بطريقته، 

وإنما أيضا للتدوين».
ينسـجم ذلـك تماما وفلسـفة صانع المفاتيـح، الذي 
يؤكـد: « عندما تفقد حاسـة السـمع أو تغلقهـا، كما في 
حالتـي، تصبح أكثـر تأملا، فتسـير أفكـارك في طريق 
مسـتقيم، وتصـل للنهايـة فـي أقـل وقت ممكـن. يتيح 
لـك الصمم المسـاحة الكافية للتركيـز... الصمم نعمة لا 
يقدرها سـوى من عـاش فـي ضجيج..الضجيج يقطع 
الأفكـار، يمزقهـا، يفتتهـا إلـى أجـزاء صغيـرة لا يمكن 
بعدهـا إلمامهـا، فتبدأ مـن جديد، وربما لا تبـدأ، فتموت 
أفكـارك فـي المهد. لذا، أشـعر بسـعادة جمة وأنا أسـير 
بالشـارع ومنعزل عنه. أطير في عالمي الخاص، وأحلق 
حـول فكرتـي عن اللـه.... لقد رأيـت الله في يـوم وأنا 
أصـم.... مع الصمم، أيقنت أن اللـه دوما كان يطل علي 

ويراني».

اللعب مع الأمثولة

تنفتـح رواية صانـع المفاتيح على عالـم رمزي، غير 
أنه عالم لا يسـتحيل فضه ليحيل للواقع المعاش، واقع 
المحاكـاة، فهو  ليس مـن النوع المسـتغلق، الذي يحيل 
إلى ذاته أو يلتفت الى نفسه فقط، بل من السهل إحالته 

لمرجعيته، أو مجمل مرجعياته، والاجتماعية خاصة.

ويمكـن القـول إن أهـم مـا اسـتعارته الروايـة مـن 
الأمثولـة، طريقتهـا التخييلية في الإحالـة إلى الواقع. 
فـي الأمثولة، كمـا في «صانـع المفاتيح»، ثمة مسـتوى 
تخييلـي، حافـل بالتضخيـم يحيـل لمسـتوى واقعـي، 
يسـهل التعرف عليـه، مع حضور «مغـزى» أخلاقي في 

الغالب، ليس مفتقدا أيضا في الرواية.
منطق الأمثولـة، والحكاية الرمزية، حاضر إذن  في 
هـذا العمل، وإن تم تقويضه  واللعـب معه، وبه، بدأب 
كشكل حكائي متوارث، عبر عدد من الآليات، لعل أهمها 
التلاعـب بالتواتر الزمنـي الخطي للحكايـة وبطبيعة 
السارد.. ما يجعلنا في الرواية أمام رواية غير تقليدية 

بل ومشغولة بالتجريب.
ولنحاول مقاربة مغامرة  الرواية فيما يخص الزمن 
السردي. تبدأ الرواية من لحظة متقدمة في حياة صانع 
المفاتيح، لحظة تحول في حياته. أي أننا ننطلق بشـكل 
مـا من لحظـة ذروة لا تتفق وقوانين السـرد التقليدي. 
صانـع المفاتيـح شـاخ، يتأمـل قريتـه كذكـرى بعيدة، 
ويمشـي أثناء نومـه مثلما تخبره زوجتـه، وهي دلالة 
مهمـة على انفصاله عـن الواقع الذي اغتـرب فيه، فهو 
يمارس حياته وهو نائم، يعيـش داخل أحلام مناماته 
مثلمـا يعيش داخل أحـلام يقظته التي يتبـدى فيها له 

ماضي القرية الذي اندثر. 
ليس عبثا في ظني، أن تبدأ الرواية بصانع المفاتيح 
وهو «يتذكر»، وكذلك ليس مجانيا أن يكون أول سـطر 
فـي الروايـة « اختفـت مـن القرية عـدة مشـاهد كانت 
مرتبطـة بطفولـة صانـع المفاتيـح». إن النـص ينطلق 
مـن لحظـة الغيـاب وليـس الحضـور. الغيـاب يغـدو 
المحرض علـى إعادة الحضور، بينما ينقلب السـرد في 
جـل الأعمال الكلاسـيكية من حضور يحـل ليؤدي إلى 

غياب.
مـن هـذه اللحظـة، سـيبدأ اللعـب الزمنـي، تحضر 
تقنيـة «الفلاش باك»لاسـترجاع ما حـدث قبل اللحظة 
الآنيـة التـي ينطلـق منها السـرد.. ونظل بعـد ذلك في 

مراوحات زمنية بين الماضي والحاضر.
الخلخلة الثانية إلى جانب الخلخلة الزمنية، تخص 

طبيعة السارد أو الراوي.
ثمة راو عليم يدير الأحداث ويعلق فيها بل ويتدخل 
فيهـا أحيانـل معلقـا أو محللا أو مفسـرا. هـذه حقيقة، 
تتـلاءم وطبيعـة الأمثولـة. لكـن هـذا الـراوي يجري 
تجريده من سـلطته المطلقة عبر أكثر من موضع، عندما 
يحل صانع المفاتيح سـاردا من خلال تدويناته، والتي 
تحضـر متميزة طباعيا عبر خط سـميك. مابين الراوي 
العليم الذي يسـرد عن آخرين، وصانـع المفاتيح الماثل 
كـ»أنـا»  تتحقـق تلـك المراوحـة التـي تقوض تماسـك 

وانسجام الصوت الوحيد، عمدا.
صانـع المفاتيح، كسـارد، لا يلتفت للأحداث بشـكل 
رئيسـي، فقد ترك هذه المهمة للسـارد الآخر، لكنه يمثل 
«الصـوت المتأمل»، الذي يعمق اللحظات ويسـتعرض 
ظلالها الموحية، ما يجعل نصوصه أقرب للشـعر. كذلك 

يستخدم لغة مشبعة بحس صوفي واضح.
إن اسـتبدال الشـفاهة بالكتابة عند صانع المفاتيح، 
يمثل، حسـب تأويلـي الخـاص، وجها آخر لاسـتبدال 
السـمع بالصمم، وباسـتبدال مفاتيح الأبواب بمفاتيح 
الحـواس. الصمم يوقظ الكتابـة وكذلك يقرب المرء من 
اللـه، مـن المطلق..بينمـا يقتل السـمع التأمل ويشـعل 
الكلام الشـفهي الـذي تذروه الريـح ولا يمكن أن يكتب 

له البقاء.
«صانع المفاتيح» تخوض في ظني مغامرة سـردية، 
حافلـة باجتـراء غيـر محـدود، حيـث العالـم القابـل 

للقراءة هو العالم القابل للتحريف.

 ٭ كاتب من مصر

الوراقة والورّاقون
في الحضارة العربية الإسلامية

لبـلاد  الحضاريـة  المتواليـات  إن   ■
الـذي  الباحـث،  تسـتوقف  الرافديـن، 
يروم البحث عـن التواصـل الثقافي، بين 
وحضـارة  ـ  القديمـة  ـ  سـومر  حضـارة 
العـراق ـ الحديثـة ـ والتأثيـر المتبـادل / 
ثقافياً / في الوسط الاجتماعي، باعتباره 
الوعاء الحامل لذلك التراث الســـومري، 
الإسـلامية،  الحضـارة  نحـو   والمنطلـق 
حامـلاً بطريقه، كل العلامـات الدالة على 
النضـج فـي المجـال الثقافي، عبـر الحقب 
التاريخيـة المتواليـة، التـي أنجبـت ذلك 
الشـعب، وأعطتـه هويتـه الثقافية، ومن 
ثم انطلق منها لاسـتكمال صيرورة البناء 
الخلافـة  اسـتقرت  عندمـا  الحضـاري، 
الإسلامية» في العهد العباسي في  بغداد، 
كعاصمـة للخلافة، وكمركـز ثقافي عالمي، 
يبـدأ مرحلـة جديدة مـن التطـور والرقي 
فـي مختلـف العلـوم، الأمـر الـذي فرض 
قانونيتـه على ذلـك الحامـل الاجتماعي، 
لأن ينهـض بالمسـؤولية الثقافيـة، التـي 
أنيطـت به، بحكـم التاريـخ، وعليه أدرك 
وراح  المسـؤولية،  تلـك  «الوسـط»  هـذا 
يتفاعل مع  حكم التاريخ، ليربط ثقافة تلك 
الفترة الذهبية بما سبقها من تواريخ  تمت 
لذات الحامل بصلة، وذلك من خلال إيجاد 
عمليـة    «الوراقـة» تلك المهنـة الحضارية 
- الثقافيـة، والتـي أوجدهـا - الوسـط 
الاجتماعـي - قبل أن يفرضها - الوسـط 
الرسـمي - ممثـلاً بالخلافـة العباسـية، 
وهذا الأمر، يؤشر على مدى وعي «الحامل 
الاجتماعي» لمعنـى الضـرورة التاريخية 
في سـياقها الحضـاري، وبذا تكـون هذه 
/ الإلتفاتـة/ بمثابة، نقلـة حضارية كبرى 
في تاريـخ الثقافة العربية - الإسـلامية، 
إذ سن هؤلاء  الوراقون « سنة » الثقــافة 
المكتوبـة  بكتاب جامع لكل فن من الفنون. 
ومن هنا ندرك أهمية هذا الإنجاز الثقافي، 
بشـكل عام، على صعيده العالمي، وبشكل 
ـ  العربيـة  الثقافـة  صعيـد  علـى  خـاص 

الإسلامية.
الكتابـة  صناعـة  أن  المعلـوم  فمـن 
والكتاب تعد من أهم الصناعات البشـرية 
وأنفعـهـا، عبر مختلف العصور، ويعتبر 
زمـن اختـراع الكتابة،هـو الحـد الفاصل 
بـين العصـور التاريخية وعصـور ما قبل 
التاريخ.وليـس اعتباطـاً أن يجـري ربط  
«التاريخ الثقافي» للأمم بنشـوء الكتاب، 
فقد جرى استعمال وجود الكتابة باعتباره 
خطـاً فاصلاً بين ما قبـل التاريخ.. وضمن 
هذا التفاضل التاريخـي، يمكن النظر إلى 
تاريـخ العراق في هذه القضية المحورية » 
تاريخ الثقافة «  اذ أنــه يمتلك إرثاً كبيراً، 
فهـو مهد الحضارات الأولى، ومبدع أولى 
الصيغ المتطورة للكتابة، ابتداءً  «بسومر» 
وانتهاءً بالخلافة الإسلامية، بغض النظر 
عن الإنقطاعات الثقافية. إلاّ أننا نستطيع 
أن نعثـر علـى اسـتمرارية خفيـة لما يمكن 
دعوته بـ « روح الكتابة « في هذه المنطقة 
مـن العالم، وليـس صدفة أن تنشـأ أولى 
المـدارس اللغويـة والخطيّـة العربيـة في 
الكوفـة والبصـرة، يمكـن القـول بصيغة 
أخرى، إن تاريخ الكتابة في العراق يتميّز 

بخصوصية فريدة.
الخصوصيـة  هـذه  وجـدت  وقـد 
انعكاساتها الكبيرة في «المرحلة العبّاسية 
« وهـذه المرحلـة، ليسـت وريثـة الخلافة 
الراشـدية والأمويـة وحسـب  بـل، وكل 
الآرامي(العراقي،الشـامي،  المنطقة  تراث 
الفارسـي، الهنـدي، اليوناني…الخ. لقد 
شكلت المرحلة العباسية الانعطاف الأكبر 
فـي توليـف مختلـف الثقافـات وصهرها 
فـي بوتقـة الثقافـة العربية ، الأمـر الذي 
أعطـى للكتابـة دورها المتميز في ترسـيخ 
وإعـادة  والأدبيـة،  العلميـة  الإنجـازات 
إنتاجها من خلال نشـوء فئـة متميزة في 

الثقافة هي فئة الوراقين.
إن نشـوء هـذه الفئـة، يعكـس في آن 

واحـد متطلبات الثقافة وإعـادة إنتاجها، 
إذ أنـه حـدد بـدوره قيمتهـا التاريخيـة 
الأدبيـة  وأهميتهـا  جهـة،  مـن  والعلميـة 
والروحيـة والجماليـة، مـن جهـة أخرى.
إن قيمتهـا التاريخيـة والعلميـة،  تتبلور 
في حفظها الإنجـازات الثقافية وإيصالها 
لنـا، ليـس إبداعـات الحضـارة العربيـة 
– الإسـلامية  فقـط، وإنما أيضـاً الميراث 
الفلسـفة  وكتابـات  والشـامي  العراقـي 

الإغريقية، والأدب الهندي والفارسي.
والأدبيـة  الروحيـة  قيمتهـا  أمّـا 
والجماليـة، فتقـوم فـي اسـتلهامها البعد 
الحقيقـي للثقافـة العربيـة ـ الإسـلامية، 
باعتبارها ثقافة كلمة، فكلمــــــة  «قرآن» 
لهـا علاقـة بكلمـة قـراءة، «والحديث» له 
الإسـلامي  واللاهـوت  بالـكلام.  علاقـة 
ارتبـط بمفهوم الكلمة «الـكلام»، والأدب، 
سـواء في الشـعر أو النثر، تفنّن بصناعة 
الكلمـة، وكذلك الرسـم والنحـت والخط، 
وفـن العمـارة، مرتبـط وثيـق الارتبـاط 

بالكلمة العربية.
ومهنـة «الوراقة» أوجدت الإحسـاس 
الفنـي عنـد الـوراق، لا سـيما في مسـألة 
«الخط العربـي» وتجويـده، حتى أصبح 
الركائـز  مـن   / الخـط  /حسـن  مفهـوم 
الأساسـية فـي عمل الـوراق، الأمـر الذي 
أفرز أنواعاً جديدة من الخطوط العربية، 
رافقـت الوراقين في مهنتهـم، ومن ثمّ برز 
نمط متخصص من الوراقين، اسـتقل بفن 
الخط، وأصبح «الخـط العربي» فناً قائماً 

بذاته، برز فيه أعلام مشهورون.
 إضافـة لذلك، إن مسـألة «الاسـتقلال 
الفكـري» مـن أهـم عوامـل وجـود مهنـة 
الوراقة، فأغلـب الوراقين كانوا من رجال 
الفكر والفلسـفة والأدب والديـن واللغة، 
مـمّــا فـرض عليهـم أن لا يكونـوا تحـت 
«بطانة «أحد، لذلـك مالوا إلى ابتداع هذه 
المهنـة، لحفظ كرامتهم، مـن ناحية، وعدم 
الاعتماد في المعاش على مؤسسة حكومية، 
إضافـة إلى نشـر أفكارهـم بعيـداً عن أيّ 
تأثيـر أيديولوجـي، مـن أي طـرف كـان. 
ومن هنا، فإن دراسة تاريخ الخط العربي 
وتاريـخ الوراقين أنفسـهم،  لا يمتلك قيمة 
عالمية مجردة فحسـب، بل وعملية أيضاً، 
انطلاقـاً من أن اللغة والكتابة هما كيانات 
حية. وعلـى هذا الأسـاس، كـان التفاعل 
الثقافي - عند الوراقين - ومهنتهم، يأخذ 
طابعـاً تفاعلياً، بين الحِرفية والإبداع، من 
جهـة وبـين الوعـي الثقافي والمسـؤولية 

الشخصية، من جهـة أخرى.
تاريـخ  هـو  الكلمـة،  تاريـخ  أن   
ثقافـي، يحـدد مسـؤولية كل شـعب من 
الشعوب، وهو في الوقت نفسه، الأمانة 
التاريخيـة فـي وعـي الباحـث، لتتبـع 
مسار الكلمة الصحيحة، عبر كل المطبات 
وعلـى  مرحلـة.  كل  فـي  والمنعطفـات، 
أساس من هذه الأمانة التاريخية. إذ أن 
ظاهرة الوراقـة والوراقين في الحضارة 
العربيـة ـ الإسـلامية، هـي واحـدة مـن 
أبـرز المعالم فـي المدنيـة والتحضّر التي 
أفرزها العصر العباسـي، وبدورها هي، 
أفرزت تلك الفنون المتعددة، وأنبجست 
عن خـواص ثقافيـة أخرى، دلـت عليها 
بالشـاهدة والمكان، والأثر والعين، منها 
ـ المكتبـات ـ وفـن الزخرفـة، والترجمة، 
وغيـر ذلـك مـن أمـور إبداعـات الثقافة 

للكلمة المكتوبة.
فـي  والوراقـين  الوراقـة  ظاهـرة  أن 
الحضـارة العربيـة الإسـلاميـــة، تقابل 
دور   » ب  المهنـي  الصعيـد  علـى  اليـوم  
النشر» والدور التاريخي الذي اضطلعوا 
الإشـارة  نفســـــه   الوقـت  وفـي   بـه، 
إلـى المراكـز الحضاريـة الإسـلامية التـي 
تبرعمت فيها هذه الظاهـرة الثقــــافية، 
للخلافـة  كعاصمـة  بغـداد  مـن  بـدءاً 
العبـاسـية،  لذلك تنطلق  هذه الدراسـة ـ 
الموسـوعية ـ مـن بغداد إلـى أن تصل إلى 
لتؤشـر  الإسـلامية،  الأمصـار  أو  البقـاع 
بشـكل إيجابي في النهوض الحضاري، و 
يبقى القلق المعرفي هو الخيط الرابط بين 

كل الوراقين،مبدعي هذا العمل الحضاري 
فـي أزمنة الصعـود الحضاري الإسـلامي 

في العصر الوسيط. 
يـؤرخ موضوع الدراسـة الموسـوعية 
التـي اضطلعنا بها من فتـرة ظهور مدينة 
بغـداد كعاصمة للخلافة العباسـية سـنة 
145 هــ/757 م، إلـى سـنة سـقوطها على 
يـد المغول ـ التتار سـنة 656 هــ/ 1258 م، 
كمفصل رئيسـي وأساسـي، إلا أن مديات 
البحث امتدت إلى نهايات القرن 8 هـ/ 14 
م، حيـث ظهرت هناك ـ في بعض الأمصار 
فـارس،  ـ  مصـر  ـ  الأندلـس  الإسـلامية، 
اسـتمرار للتعاطي مع مهنـة الوراقة، رغم 
سقوط الدولة العباسية، وبداية النكوص 

الحضاري للثقافة العربية ـ الإسلامية.
ثقافيـاً،  ـ  حضاريـاً  موضوعـاً  إن 
كموضـوع «الوراقـة» أو صناعـة الكتاب، 
شـعب  كل  يخـص  عالمـي،  موضـوع  هـو 
مـن الشـعوب أو أمّـة مـن الأمم، وهـو في 
الوقت نفسه، موضوع يخص الحضارات 

العالمية المختلفة.
والمتتبع للحضارات القديمة،  العراقية 
بمراحلها السـومرية والبابلية والآرامية، 
والإغريقيـة  والهنديـة  المصريـة  وكذلـك 
والصينيـة، يتلمـس تلك الكتابـات، التي 
كانت تكتب على الطـين والرقم، أو أوراق 
الصخـور،  وعلـى  والخشـب،  البـردي 
والرقوق ولحاء الأشـجار،وغيرها، بغية 
حفظ تراث تلك الحضارات، وهو ما وصل 

إلينا عبر الدراسات الآركيولوجية.
وتعد الحضـارة العراقية القديمة، اول 
مـن ابـدع الكتابـة والكتـاب، وهـو الخط 
المسـماري مع الالواح الفخارية المصنوعة 
مـن الطـين.  امـا الحضـارة المصريـة فهي 
ورق  اكتشـفت  التـي  الحضـارات  أقـدم 
الكتابة من قصب البـردي، والتي ما تزال 
آثارهـا قائمـة حتـى اليـوم في مصـر. اما 
الفينقيـون في سـواحل الشـام في الألف 
الثالث قبل الميلاد، فقد توصلوا إلى إيجاد 
« أول أبجديـة « فـي التاريـخ أي النظـام 
الحرفي وليـس الصوري، ونشـروها في 
كل بلـدان حـوض المتوسـط، وحفظوهـا 
مدينتهـم  فـي  وأودعوهـا  بسـجلاتهم، 

الخالدة «قرطاجة».
وعندمـا انبثق الإسـلام، فأنه قد ورث 
حيـث  والعراقيـين،  الشـاميين  ميـراث 
كانت(دمشـق ثم بغداد) اولى العواصمه 
الحضاريـة، كذلـك ميـراث باقي شـعوب 
وجـود  عـن  ناهيـك  الاوسـط   الشـرق 
الديانـات السـماوية فيهـا مـن «يهوديـة 
تفـرض  المسـألة  وهـذه  مسـيحي»  و 
علـى العـرب والمسـلمين تحـدٍ حضـاري 
تلـك  بـين  وجـوده  يفـرض  وعقائـدي، 
الثقافـات، باعتباره دينـاً جديداً، خاطب 
العـرب بلغتهم، فقـد كان «القـرآن «كتاب 
العـرب والمسـلمين الأول، لذلـك ارتبطـت 
بـه اللغـة العربيـة أيّمـا ارتبـاط، بحيث 
أصبح هذا الترابط، يشكل وحدة عضوية 
متكاملة لا تعـرف الانفصـال ولا التجزؤ، 
لذلك انصب اهتمام المسـلمين الأوائل على 
جمـع القـرآن وتدوينـه، وشـكلت عظـام 
الجمـال وأوراق سـعف النخيـل وجلـود 
الحيوانـات والرقـوق، المـواد الأساسـية 

الأولى للتدوين.
عندمـا أمـر الخليفـة الراشـدي الثالث 
عثمان بن عفان / 23 - 31 هـ / 648 - 655 
م / بـأن يجمـع القرآن من صـدور الرجال 
الجليلـة  المهمـة  تلـك  وأوكل  ـاظ»  ّـ «الحف
والخطيـرة إلـى (زيـد بـن ثابـت) وهـو 
صحابـي، مـن الرعيـل الأول للمسـلمين، 
وأول كاتـب للوحـي عند الرسـول محمد 
/ص/ وبـذا يكون هذا الصحابـي هو أول 
وراق في الإسلام، يقوم بهذه المهمة، حيث 
قـام بوضع منهج خـاص لوراقـة القرآن، 
اعتمـدت الأمانـة العلميـة مبدأً أساسـياً، 
ثـم الوضـوح فـي الخـط، والتوقـف عند 
الفواصـل الواجب التوقف عندها، ولذلك 
سـار كل من جاء بعده على المنوال نفسه، 
مـن الصحابـة المسـلمين، الذيـن تفرغـوا 

لنسخ المصاحف القرآنية.

د. خيـــرالله سـعيد طارق إمام ٭

■ ليس يوما عاديا، كان يردد كعادته، بصوت مسموع. 
ليس يوما عادياً. يتجاوز الشــارع، ويقف أمام الحاجز الرملي. صار 
يحفظ شــكل الجنود، يقــول لهم: صبــاح الخير، وهو خــارج. عندما 
يعــود، يحييهم بابتســامة وايمــاءة خفرة: مســاء الخيــر. رغم أنهم 
كانــوا يتبدلون، لكنه كان قادراً علــى حفظ وجوههم التي يراقبها من 

نافذته.
الزحــام خانق، ومفتــرق الطرق الذي يؤدي إلــى دوما والدويلعة 
وباب شــرقي يعج بالناس والحافلات. يقطع الشارع. يشعر بخفقان 
نابض، لقد رأي بعينيه برك المياه والبحرات التي تتوســط العاصمة، 
كيــف تحولت إلى اللــون الأحمر، كان منظراً يبعث على الاســتغراب، 
ولكنه مخيــف. تخيل فجأة أنه يشــرب الدماء، عدة ســاحات عبرها 
ليتأكــد، نعم الميــاه حمراء! لابد أن أحداً ما قــام بتلوينها، لم يقرأ على 
النت شــيئاً بهــذه الخصوص، كيــف لا، وهو المتابع بدقــة لما يحدث، 
تفوته أشــياء؟ ثم أنه غير موجود! يفتح باب غرفته، مخفيا رأسه في 
الأرض، نعــم إنه غير موجود، لا أحد يعرف عنه شــيئاً، ولا أحد يهتم 

بما يفكر وبما يقوله، وجوده افتراضي مثل كل حياته المجهولة
الأصــل. أقفل بــاب الغرفة، طق المفتــاح طقتين كالعــادة، ثم رمى 
نفســه على فراشــه الإســفنجي، وقبــل أن يفعل أي شــي فتح جهاز 

الكمبيوتر، سيبحث عن هذا الخبر في صفحات الفيسبوك.
يستخدم اسماً مســتعاراً، هو صديق لكثيرين، يدخل صفحاتهم، 
يقرأ ويحــول ما يقرأه إلــى قصاصات، يقارن بين هــذه القصاصات 
وبــين معلومــات من «غوغــل». يدخل إلــى عدة صفحــات متضاربة، 
صفحــات النظــام وصفحــات الثوار، يســمع نشــرات الأخبــار على 

التلفزيون وفي الإذاعات، شغله الشاغل.
اليــوم يفكر أن اللون الأحمر في ســاحات العاصمة يجعله يشــعر 
أن دمــاءً تغرغر في حلقه، يقــرأ ما كُتب عن الموضوع، يقول لنفســه: 
هــذا ما خمنته. شــباب الثورة يلونــون مياه البحــرات بالأحمر لأنهم 
لا يســتطيعون التجمــع فــي الســاحات، يتظاهــرون كالأســماك، يا 
للشباب الشــياطين! ثم أضاف: والأبطال. عندما يسمع كلمة أبطال، 
يتلفــت حوله، لقــد قالها بصوت عال ومرح. المريح فــي الأمر أن أحداً 

لم يسمعه.
يدقــق فــي صــور حكايتــه الثانية، فــي العينــين، الوجه، شــكل 
الحجاب، ثم يطيل النظر في المقابلة التي بثها التلفزيون الرســمي عن 
الفتاة، وينظر في الصور التي ظهــرت على النت، الفتاة وأخاها الذي 
قتل أيضا في الســجن. يقول: مثل كل الصور التي قد نجدها لدى كل 

عوائل الأطفال، كانت ستمر دون ذكر لولا المأساة.
يدقــق في صور لهــا ولأخوتهــا، صورتهــا في العاشــرة، ملامح 
عادية، وجــه كأي وجه، حوّله الموت إلى أيقونــة. ينظر حوله، يبحث 
عن شــيء ما، هــو لا يحتفط بصورة له، أو لأي فــرد من عائلته، ولكن 
أي عائلــة؟ يدقــق في وجه الأم التي ســتدور عنهــا الحكاية، أيضا لا 
صور لأمه. يتوقف طويلاً عند عيني بطلة الحكاية المغمضتين في أحد 

مقاطــع الـ»يوتيوب». ينظر في الجدار المقابــل له، حيث رفوف طويلة 
من الكتب. هو لا يعرف وجه أمه كيف كان، ولا يســتطيع مقارنته بأم 
الفتاة. يهز رأســه كمن ينفض البلل. يقوم لينزع صورة الرئيس. كان 
ثمة ظــل يتراقص بين الصورة والضوء الأصفر الشــاحب. يتذكر أنه 
بحاجة لفنجان قهوة وسيجارة، هكذا يفعل الأدباء العظماء، يدخنون 

السجائر أثناء الكتابة، ويشربون القهوة بلا سكر. ركوة كبيرة من
القهوة أعدها ووضعها جانبه مع منفضة وعلبة ســجائر. الآن كل 
شــيء جاهز ليبدأ، لكن بقي أمر واحد. قام من مكانه للمرة العاشرة، 
وأزاح الســتارة فاختفي الظل بين الصورة والضوء. نظر إلى الشارع، 

كل شيء طبيعي.
أعــاد الســتارة، وبقي لدقائق يســوي أطرافها حتــى تغطي كامل 
النافذة. ربما اســترق النظر إليه أحد المارة، فقرأ ما يكتبه على شاشة 

الكمبيوتر. لا بأس سيبدأ. 
«أي مــوت يمكــن إبداعه في صلصال مقطــع، لا فرق الآن بين لحم 
بشــري وصلصال خارج من فرن أعد خصيصا لمشــهد ضوئي لامع. 
ليســت الفكــرة هنا، الفكرة كيــف يمكن ليدي الأم احتــواء هذه الكتل 
اللحميــة الملفوفــة أمامهــا، والتــي كانت فيمــا مضى تســمى زينب ـ 
ســتعرف لاحقاً أن تلك الأجــزاء التي مرت بأصابعهــا الواهية عليها 
ربمــا لم تكن لابنتهــاـ لكنها الآن وفــي هذه اللحظــة، تجلس مغمضة 
العينين، تطبقهما بشــدة». يتوقف عن الكتابة، أصابعه ترتجف، كان 
يحاول معرفة لون عيني الأم، وهو يغبط نفسه لأنه استطاع الحصول 
على صورتهــا. الحكاية الأولى عن مدينة حمــاة كانت بلا صور، ولم 
يستطع أن يشعر بسعادة الإنجاز، اســتعاد فرحه عندما قام بطباعة 
صــورة أم زينــب، وعلقها فوق جهاز الكمبيوتر، صــورة عادية لامرأة 
مغمضــة العينين لــن تلفت انتباه أحــد، لن يعلق صــور الأبناء، صور 
الأمهات فقط ســتمنحه ما يريد، ينقل ما كتبه من القصاصة الصغيرة 

إلى الملف: (بتاريخ 27-7 2011- قامت مجموعة من
عناصــر الأمن والشــبيحة فــي حمــص باختطاف الشــابة زينب 
الحصنــي من مواليــد 1992 من حي كــرم الزيتون لكي يقــوم أخوها 
بتسليم نفســه. وعن طريق المصادفة وعندما كان أهل الشهيد محمد 
الحصنــي يقومون بمعاملة تخريجة من المشــفى العســكري بحمص 

ذكر لهم أحد العاملين في المشفى أنه توجد شابة في ثلاجة المشفى
من آل الحصني وعندما شــاع الخبر في العائلة ســارع أهل الفتاة 
المفقودة إلى المشــفى العسكري بتاريخ 15-9-2011 للتأكد والتعرف 
على جثــة ابنتهم فوجدوا الفاجعة الكبــرى.. زينب ملقاة في الثلاجة 
مشــوهة الوجه ومقطوعة اليدين، قد أحضرت إلى المشفى العسكري 
بهــذه الحالة مــن قبل عناصــر تابعة لأحد فــروع الأمــن بحمص. لم 
تقبل إدارة المشــفى تســليم الجثة للأهــل حتى اليوم الســبت بتاريخ 
17-9-2011، حيــث تم تشــييعها من جامــع عبد الرحمــن بن عوف 
فــي حي باب الســباع إلــى مثواها الأخيــر، مقبرة الشــهداء في باب 

السباع).

يتوقــف عند هــذا الخبر من مدينــة حمــص، المدينة التي 
تُقصــف الآن، الآن فــي هذه اللحظــة. يفكــر أن الحديث عن 
موت هذه الفتاة ليس ســهلاً، فقد قامت من قبرها من جديد! 
وظهرت على التلفزيون الحكومي لتقول بأنها ليست القتيلة. 
فكــر أن حكايــة زينب تصلــح لرواية، وليس فقــط أن تكون 
جــزءاً من رواية؛ إن كانت زينب لم تقتل، وهي في أحد فروع 
المخابرات، فمن التي قتلت؟ رواية بوليســية تصلح لأســئلة 
فلســفية، نعم هذا سيكون رائعاً، أن يكتب رواية بوليسية. سيكون له 
فضل الســبق، الروايات البوليســية تحتاج المنطق والعقل والتحليل، 
لذلك لا توجد رواية عربية بوليســية! يقول لنفسه، وهو يفكر بالحالة 
التي كتب عنها أمبرتو إيكو روايته الشــهيرة «اســم الــوردة»، عندما 
جعل من أســئلة أرســطو عن المنطق مدخلا لرواية بوليســية شديدة 
التعقيد والحساســية. ولكن رواية زينب وقتلها أقل بساطة من ذلك. 
زينب لــم تُقتل، والجثة المشــوهة المقطعــة الأوصــال المحروقة، التي 

لامستها أصابع الأم، هي لفتاة أخرى!
«طيب!» قال كلمة طيب وهو يقوم عن كرســيه، ثم أضاف بصوت 
عال: لم لا أبحث عن أسماء فتيات مفقودات، ربما تكون واحدة منهن؟ 

ولكن لم هذا التشتت أيها الغبي؟ موضوعك هو الأم، وليس الفتاة.
الأم.. الأم.. الأم، نعــم، أنت في رواية ولســت في مســرحية؟ أنت 
تكتــب عن قصة حقيقية وقعــت في مدينة قريبة منك، لســت بحاجة 
للإنشــاء، بل أنت بحاجة فقط لتكتب عن أم زينب التي وصلت ابنتها 
إليهــا مقطعة الأوصال، ومن ثم ظهرت بعد ذلــك على التلفزيون حية 
تــرزق. هل تســتطيع توثيــق ذلك الألــم؟ هل أنــت قادر علــى التقاط 

اللحظة؟ ولكن أم زينب ليست بطلة هذه الحكاية!
الأم الأخرى، الأم الثانية، الأم التي ماتت ابنتها وقطعت أوصالها، 
مــاذا عنهــا؟ هــي البطلــة المفترضــة ، ولكن كيــف تكتب عــن أم غير 
موجــودة، وعن جثة مشــوهة مقطعة الأوصال محروقة؟ هذا يشــبه 
السرد البطل والســرد الكومبارس في ليالي ألف ليلة وليلة، بين دنيا 
زاد الصامتة وشهرزاد الراوية. ولكن ما بالك لا تعرف كيف تكتب هذا 
اليــوم؟ هل هو منظر الســاحات؟ هل يكون اللــون الأحمر الذي صبغ 

بحرات دمشق أثر على سعة خيالك؟
اجلسْ واكتبْ. يأمر نفســه وما يزال يتحدث بصوت عال، ويعود 
إلى كرسيه، وينظر في وجه أم زينب. «الأصابع المرتجفة لا تقترب من 
بقايا الجســد المطحون بالنار، تنظر ببلاهة، شــبه ذاهلة عن تفاصيل 
ابنتها، شــبه منومة. رأت منذ أيام جثة ابنها، كان جســده كاملاً كما 
نزل من بطنها، الابن الذي اختطفت أخته بديلاً عنه. كانت الأم تحرك 
رأسها مثل رقاص ساعة، صوتها بالكاد يخرج. كلمات خافتة صغيرة 
ســمعت من شــفاهها، يا الله! يا الله! يا الله! تنظر في تلك الإنحناءات 
التــي احتفظ بها جســد الصبية، وتفكــر كيف يمكــن أن يكون هناك 
رجال لا تعرف عنهم شــيئاً قد عــروا ابنتها وعرفوا تفاصيلها وعبثوا 

بجسدها، فتغشى عيونها وتغيب عن الوعي.
تســتيقظ وتفكــر بمن اســتباح زمنها وهنــاء أيامها، ترفــع يديها 
للســماء، وتطلــب الرحمة للبنــت ولأخيها الذي قُتل. يقــول لها ابنها 
الشــاب في لحظة ما، وهــي في نقطة عائمــة عن الواقع تهز رأســها 
يميناً ويســاراً: يا أمي بدنا نطلّع زينب. تنظــر مذهولة حولها، لا تفهم 
شــيئاً. تتدفق نسوة ملتفعات بالسواد، يرفعنها، فلا تقف. قدماها لا 
تلتصقان بالأرض. تنظر في الغطاء الذي لف جسد الصبية ليسترها، 

ولكــن عن أي ســتر يمكن الحديــث الآن؟ الــرأس في مــكان بعيد عن 
، الجســد، الــرأس غير واضــح الملامح، إلــى جانب  قبة لر ا

اليدان أيضاً! عيناها ذاهلتان تحدقان في 
حركــة من حولها، ولكــن لم لا ترى وجه 

ابنتها للمــرة الأخيرة؟ هو ليس شــيئا 
الآن، مجــرد كتلــة لحميــة متداخلة مع 

العظام والحروق، لكنها تصرخ بالنساء 
أنها تريد أن تضم رأس زينب وتقبّله.

تســحبها النســاء، تضمهــا امرأة 
وتمســك يديهــا، وتجرها أخــرى من 
كتفيها. صمت ونــواح خافت تخرقة 
تنهدات بكاء جماعي. خــارج الغرفة، 

كانــت تقف أمــام الرجــال محمولة من 
كتفيها، وعندمــا خرجوا يحملون زينب 
في تابوت خشــبي، عليــه غطاء منزلي 

من النوع الرخيص، خرت على الأرض 
وانبطحت معها عدة نساء.

الأم نفسها التي ستظهر بعد أيام 
علــى إحدى شاشــات التلفزة، شــبه 

مذهولة. لم يكن
ذهولهــا طارئاً، فقــد تحولت إلى امرأة مندهشــة حتى 

بفكرة الحياة. كانت تشــعر بالغرابة لأنهــا ما تزال على قيد 
الحياة، وأجــزاء من لحمها ودمها تحت التــراب. هذا تماماً ما 

يمكن أن تشــعر به أمّ فقدت من خــرج من بطنها يوما ماً. لكن رغم 
الدهشــة كان هناك فرح غريب يلوح من عينيها، وهي تقول للكاميرا: 
«مــا بعرف إذا اللي طلعت عالتلفزيون هــي بنتي، ما بعرف يمكن هي 

بنتي، ما بعرف، ياريت تكون بنتي، يمكن هي بنتي».
ما تزال تحتفــظ بذهولها شــبه المريض، وهي تخبــر الكاميرا عن 
ابنتهــا التي ظهــرت على التلفزيــون الحكومي وقالت أنهــا حية، أما 
كيــف؟ عرف الجميــع أن هناك من قتــل فتاة مجهولــة الهوية، وقطع 
جسدها وأحرقه وشــوهه، وقام بالتلاعب بمصائر البشر، وقال لأمّ 

أن هذه ابنتها.
ماتت زينب للمرة الأولى، وهي مقعطة الأوصال. وماتت مرة ثانية 
عندمــا اختفت في أحد فروع الأمن، وأُجبرت على أن تقول أنها هاربة 
من أهلها. وماتت زينب عندما عادت للاختفاء ثانية، ولم تســمع الأم 
عنها شــيئاً. والأم عاجزة عن فهم ما يحــدث، وكيف تم التلاعب بها، 
وكيف سُــلمت جثــة قالوا لها أنها ابنتها، ثم قالــوا لها مرة ثانية أنها 
ليســت ابنتها. الآن عليها انتظــار المزيد من الخــوف، فكيف يمكن أن 
تفكــر أن يحدث لزينب ما حــدث للمرة الثانية؟ أنا، المؤلف، أســتطيع 
القــول لكم أيها القراء إن الواقع أكثر وحشــية من الخيال، ولا أحتاج 
لكثير من الحكايــات، الحكاية تخبركم، وأنا هنــا جالس في غرفتي، 
أســتطيع إخباركم عــن أم ماتت ابنتها مرتين، ومــات ابنها مرة، وعن 
المجــاز في اللغة. الميت لا يعود للحيــاة، زينب الميتة عادت، وهذا يعني 
أن الخيال ممكن التحقق بنســبة أعلى من الواقع، أما كيف ســتموت 
زينــب للمــرة الثانية، ومــاذ يحصل معها فــي غرفة معتمــة في أحد 
الأقبية المعتمة في الســجن، فهو ما تنتظــره الأم التي كانت تصلي أن 

تموت زينب للمرة الثانية دون عذاب.

هــذا جل مــا تتمنــاه. لم تعــد تحلــم بالكثير، بــل لم تعــد تتجنب 
الفضائــح. ليــس مهما ما يحدث، بل المهم أن تشــعر بالرضا 

والطمأنينة أن آلام شديدة لن تمر على روح فتاتها.
الأم التــي بقي قلبها معلقاً مثل ذبيحة تنتظر 
تصفيــة دمهــا، ولا من جــواب يشــفي قلبها. 
كانت تجلس ســاعات طويلــة وحدها تنظر 
فــي الفراغ وتتخيل وتســتعيد شــكل الجثة 
المشــوهة، إن كانــت لابنتهــا أم لا. هــل هــي 
زينــب؟  اليوم تحديداً وبعــد أن خرج الجميع 
مــن غرفتها، جلســت مــع صور زينــب. كانت 
صوراً عاديــة، واحدة في العاشــرة لزينب، 
قبــل أن تضــع الحجاب، وصور لهــا بعد أن 
كبــرت قليلاً، الصــورة التي تتجنــب النظر 
فيها هــي لزينب تجلس إلــى جانب أخيها 
القتيل. لا تنظر في الصورة، تمرر أصابعها 
عليهــا، تدفعها بعيداً عنهــا، وتعود لإطباق 
عينيهــا وتزم شــفتيها، وتفكــر بزينب التي 

كانت تكبر كل يوم في قلبها.
تتذكرهــا وهــي تتعلــم النطق 
وتلثــغ، ثــم تعــود إلــى طفولة 
بعيــدة. فــي العــادة، الأمهات 
اللواتــي ينجــبن عــدة أبنــاء 
قد ينســين صــور أبنائهن، 
تتذكــر  زينــب،  أم  لكــن 
وجــه زينــب قبــل أن تبلغ 
السابعة، تتذكر الآن صوتها، وتحاول 
أن تســتعيدها بعد أن كبرت، لكن صورة الجثــة المقطعة تحتل فضاء 

عينيها. شعرت بالرعب، وعادت لتمسك بصور زينب بعد أن كبرت.
تحــدق في الصورة. الصورة التي تشــبه زينب فعلاً، لكنها لا تلمح 
شــيئاً، لا تستطيع أن ترى سوى كتل من قطع الجسد المكومة أمامها. 
تحاول اســتعادة صورة زينب بعد أن ظهرت على شاشة التلفزيون، 
تكتشــف أنها فقدت صورة زينب في عقلها، تفتــح عينيها من جديد، 
ثــم تعــاود إطباقهما لترى زينــب. لكن بعد أن ظهرت علــى التلفزيون 
الرســمي، اختفــت زينب، لم تعــد الأم تراهــا. شــهقت، ووقفت على 

رجليها، فتحت عينيها
على اتســاعهما، وكأنها أصيبت بالعمى، ثم صرخت بصوت عال 
جعل ابنها الشاب، الذي بقي على قيد الحياة، يركض إليها. كان ينظر 
إلى أمه برعب، لم يدرك ما ترى الأم أمامها حتى تتحرك بتلك الطريقة 
الهســتيرية وهي تهــش الهواء. كانت تزيل مــن الفضاء صورة زينب 

الجديدة في قلبها، صورة الكتل اللحمية المحروقة والمقطعة.
اختفت زينب، اختفت مرة واحدة وإلى الأبد.

 كيف هو وجــه زينب؟ تصرخ وتحرك أصابعهــا وهي تدور حول 
نفســها. يضمها الابــن بقوة إلى حضنه، فتقول له وهي شــبه ذاهلة، 

عيناها جاحظتان:
كيف كان وجه زينب؟

 
٭ كاتبة سورية

زينب التي قُتلت مرتين قص
سمر يزبك ٭
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المصطفى الصوفي

 تداعيات
عبد الوهاب الملوح ٭

لم تقم القيامة بعد!
■ ليس ثمّة ما يدعو للعويل والأمر ليس كارثيا الى هذه الدرجة، فلم تقم 

القيامة بعد.. ما حدث كان يجب ان يحدث وكل المؤشرات كانت تدل على 
ذلك منذ اللجوء للتصويت بالقوائم الحزبية واعتماد حساب النسبية بدل 
الاغلبية. وعدم التدقيق في صياغة مرسوم منع استخدام المال السياسي 

وتحديد آليات لحجره.
 ما حدث كان يجب ان يحدث.. فتركة بن علي ثقيلة جدا ولا يمكن تصفيتها 
بين عشية وضحاها والمقصود هنا بتركته برامجه التربوية التي جعلت من 

يا؛ فقد عمل مع اجهزته على تخريب الفكر التونسي  ثلث الشعب التونسي أمِّ
وتجهيله وتجفيف منابع المعرفة لديه من خلال منظومة تربوية فاسدة 
ومبرمجة من اجل تعميم الجهل والأمية مدعومة في ذلك بخطة ثقافية 

عملت على ارساء التصحر المعرفي والثقافي وهو ما انتج طابورا طويلا 
من الاميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ويتقنون التصفيق والتزكية 

بالرأس وترديد «نعم». هذه حقيقة مرة لا بد للجميع الاعتراف بها ان ثلث 
من لهم الحق في التصويت هم من الاميين وبالطبع تم اللعب بأصواتهم 

واستخدامهم بضمير سياسي ماكر استخدم المال حينا وركز على الجانب 
الغيبي التبشيري بتثبيت الاجر ودخول الجنة والترهيب من نار جهنم في 

حال عدم التصويت لمن يمثلون الله على الارض.. وحينا اخر استخدم القبلية 
والعروشية وقد اتضح شيء من هذا القبيل عشية الاعلان عن الانتخابات 

متجلية في أرقى التناقضات الثورية فبوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة 
ضد بن علي فمنها ويا لسريالية المشهد تندلع احتجاجات غاضبة لسحب 

قوائم من كان في وقت من اشد انصار بن علي والذي صرح ذات يوم قائلا 
انه مستعد ان يضحي بكل معارفه واقربائه من اجله؟ أليس هذا من اعقد 

التناقضات التي تستعصي على اكبر المحللين الاجتماعيين والسياسيين!؟
ما حدث كان يجب ان يحدث وليس ثمة داع للانزعاج بل هو وقت لمراجعة 

الحسابات والوقوف على النقائص والاخطاء لمحاولة التدارك.. فصف 
الحداثيين متشرذم ؛منقسم على نفسه منشغل بصراعات ايديولوجية 

داخلية ضيقة بل وما زالت بعض اطيافه تحيا بفكرة الضحية كما لو انها تريد 
استعادة ديونها من الناس؛ سنوات تعذيبها وسنوات حبسها ومطاردتها 

واقصائها حتى ان خطابها تحول الى خطاب متعال غير قابل للانسجام 
مع تطلعات الشارع التونسي الذي انما ينتظر من يخرجه من عنق الزجاجة 

ويعبر به الى بر الامان بلا مقايضات او مبادلات ربحية  دون مطالبته برد 
الجميل.. لقد فشل الحداثيون بجميع تشكيلاتهم: اليساريون والتقدميون 

والعلمانيون في التعبير عن حقيقة مواقعهم في الساحة التونسية، وهو ما 
يدعوهم الى مراجعة أليات عملهم واساليب تفكيرهم وطرق صياغة برامجهم 

بل والأهم فهم المرحلة ومتطلباتها الملحة الان؛ طبعا هذا ان كانوا يريدون 
ان يكسبوا مواقع في الانتخابات القادمة وان كانوا فعلا يمتلكون اجهزة 

تفكير عقلانية بامكانها ان تعيد التوازن للمشهد السياسي...على ان تونس 
الحداثية ستقاوم كل محاولات العودة بها الى الخلف، فمنذ 1857 تاريخ اول 

دستور (عهد الأمان)،فنص عهد الأمان يضمن لجميع سكان تونس مهما 
كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم الحق في المساواة والحياة بكرامة، 

فقد جاءت مادته الأولى قاضية بـ:»تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا 
على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة 

وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا 
النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر». 

كما ينص عهد الأمان على مساواة الجميع في مسائل الضرائب والرسوم 
الجمركية, ويقر كذلك بحرية مزاولة التجارة وحرية العمل في المملكة وتملك 
العقارات وشراء الأراضي الزراعية للوافدين على البلاد من الأجانب بشرط 

التزام الجميع بالقوانين المتداولة.
وأقر العهد بعزم الباي على إحداث مجالس قضائية «للنظر في أحوال 
الجنايات من نوع الإنسان والمتاجر التي بها ثروة البلدان وشرعنا في 

فصوله السياسية بما لا يصادم إن شاء الله القواعد الشرعية». كان هذا 
مند قرن ونصف في عهد البايات ومن وقتها تتالت عمليات التحديث سواء 

في الجهازالسياسي او في نمط العيش الاجتماعي أو في تأويل الشريعة 
الاسلامية وكيفية تلاؤمها مع المجنمع التونسي الذي قطع اشواطا كبيرة 

في مواكبة الحداثة والتنوير بل ان من قاد عمليات التنوير هم بالاساس 
رجال دين من أمثال خير الدين التونسي وابن ابي الضياف والشيخ سالم 

بوحاجب والطاهر بن عاشور والطاهر الحداد وغيرهم. لقد عمل هؤلاء على 
تنويرالقكر التونسي وارساء مبادىء الحداثة والعقلانية، بل ان تونس 

كانت دائما السباقة في هدا السياق ويكفي احصاء عدد المطبوعات؛ مجلات 
وجرائد وكتب بين اواخر القرن التاسع والقرن العشرين ليقف المرء على مدى 
الاهتمام بتحديث الفكر التونسي..وتلا ذلك ما قام به الزعيم الحبيب بورقيبة 

الذي قام بثورة اجتماعية كبرى بخصوص مجلة الاحوال الشخصية التي 
هي نفسها دستور وما اعتمده من منظومة تربوية تعليمية كانت نتائجها 
باهرة في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، بل وما درجة الوعي التي 

وصلها الشعب التونسي اليوم الا بفضل تلك الحقبة التي عمل بن علي جاهدا 
على تدميرها ونسف بناها الاساسية لتونس. ارث بليغ من الحداثة وترسانة 
ضخمة من الاليات النقدية للمقاومة لن يكون بإمكان احد ان يغير من تطلعها 
الابدي نحو التحرر ونحو التقدم الى الامام ولو تعلق الامر بالجنة الموعودة، 

وما حدث ليس خاتمة كل شيء ولعلها  مرحلة لا بد منها عملا بالآية «وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون». لقد قام الشباب بالثورة في 14 كانون الثاني/

يناير والشباب هو نفسه الذي سيتمرد ويعلن العصيان اذا تم اقصاؤه 
مجددا او التجني على مكتسباته الحيوية من مثل حرية التفكير والمعتقد 
وحرية التعبير والخاسر الاكبر هو من سيعمل على تطويع كل شيء من 

اجل ارساء فكرته، فلهذا الواقع ركائز واسس لا يمكن باي حال من الاحوال 
اقتلاعها. 

٭ شاعر من تونس

باحثون وأكاديميون دوليون يناقشون موضوع الهجرة:
الفيلم الوثائقي أكثر تأثيرا من الفيلم الروائي في صناعة الصورة الذهنية

■ قـال نبيل العتيبي إذا أردنا الحديث عن صورة المهاجر 
في الفيلم الوثائقي بشـكل علمي دقيق، فلا بد من تفكيك هذا 
العنـوان وتحليلـه، والحديث عن أنواع الهجـرة، فضلا عن 
تعريـف المهاجر ومن الذي ينطبق عليـه هذا المصطلح، وعن 
أسـباب الهجـرة المختلفة ومن ثـم التطرق إلـى الحديث عن 

الفيلم الوثائقي وتعريفاته ومدارسه.
وشـدد العتيبـي في مداخلـه له، قدمها في نـدوة «صورة 
الهجرة في الفيلم الوثائقـي»، التي أقيمت في إطار فعاليات 
الـدورة الثالثة للمهرجـان الدولي للفيلـم الوثائقي بمدينة 
خريبكـة علـى قيمـة وسـائل الإعـلام فـي صناعـة الصورة 
الذهنيـة، مؤكدا على أن الغايـة النهائية للإعلام هو صناعة 

صورة ذهنية، والتأثير على الرأي العالم.
وركز رئيس قسـم الإنتاج بالجزيرة الوثائقية في عرضه 
علـى أهمية الصورة المتحركة التـي يرافقها صوت ومؤثرات 
بصريـة وسـمعية وغرافيكيـة، والتـي تعـد أكثـر تأثيرا من 

صناعة الصورة الذهنية لدى الإنسان حول موضوع ما.
وأضاف العتيبي الذي كرم في افتتاح الدورة، في عرضه 
أن الفيلـم الوثائقـي هـو أكثر تأثيـرا من الفيلـم الروائي في 
صناعـة الصـورة الذهنيـة، على اعتبـار أن الروائـي يعتمد 
علـى الخيال في معالجته، بينما الوثائقي يعتمد على الواقع 

والحقائق، ويتجنب كل ما هو خيالي وغير موثق.
وشـدد الباحـث علـى قيمـة الصـورة فـي هـذا الجانـب، 
باعتبارهـا غيـر الحقيقة بل هـي محاكاة للواقع مع مسـافة، 
وهـي مجال للتأويـل والقـراءة، وهي الآخر كمـا أراه، وهي 
بنـاء في الذهـن ومصدر للوعـي، وتتحكم فيهـا عوامل عدة 

سواء على مستوى الفرد أو الجماعة.
كما تناول في عرضه صورة المهاجر في انتاجات الجزيرة 
الوثائقية كنموذج، والتي تنتج  ما معدله 250 ساعة سنويا، 
باعتبـار الجزيـرة الوثائقيـة تعـد مدخـلا متميـزا لتغييـر 
الصـورة، وكوسـيط إعلامـي مؤثـر وتثقيفـي فاعـل، يهتم 
بالقضايا الإنسانية والثقافية والاجتماعية.وكذا باعتبارها 
تنقـل صورة الآخر من خلال الانفتاح على الآخر، ومن خلال 

طرح قضية المهاجر العربي، كقضية إنسانية وكونية.
وطـرح في مداخلته القيمة سـؤالا عريضا حول المطلوب من 
صنـاع الفيلـم الوثائقي، حيث شـدد على أهمية مسـألة الدعم 
والتمويل، وبالتالي على المؤسسات السينمائية والتلفزيونية 
فـي العالـم العربـي تحمـل مسـؤولياتها وان تعتـرف بالفيلم 
الوثائقـي كصناعـة سـينمائية تحتـاج إلـى دعـم، فضـلا عن 
التنسـيق بين هذه المؤسسـات لإنتاج أفـلام عالية الجودة عن 

مواضيع الهجرة للتمكن من تسويقها في الدول الغربية.
كما دعا إلـى مخاطبة الغرب بلغتهـم وبمخرجيهم، وذلك 

بالتعامـل مـع بعض المخرجـين الموهوبين في صناعـة الفيلم 
الوثائقي والذين لديهم مواقف والتزام سياسي وإنساني.

من جهته أكد الدكتور سعيد يقطين على أن وراء كل صورة 
حكايـة، وان التحليـل السـردي موجود في كل شـيء حتى 
في السـينما الوثائقيـة، التي اعتبرها إبداعـا من الإبداعات 

الجميلة التي تحقق الفرجة للمتلقي.
وقـال يقطـين فـي مداخلـة لـه بالمناسـبة أن الدراسـات 
السـردية العالمية بدأت تتجاوز الأدبي إلى الصورة، مشددا 
علـى إمكانية انفتـاح عالم السـرديات على الصـورة وعلى 

ثقافة الصورة بما لها من أشكال وإيقونات ورهانات.
كما دعا إلى ضرورة جعل الصورة جزءا أساسيا من ثقافة 
الأبناء في المسـتقبل، والى الولـوج إلى الصورة، كبداية من 

انطلاق الأدب اللفظي إلى الصورة.

وتحـدث يقطـين بكثيـر من الدقـة علـى الهجـرة العربية 
والإسـلامية في العصر الحديث كنتاج فعل تواصلي، وعلى 
مـا تحقـق مـن اندمـاج للمهاجريـن، وبخاصـة فـي المجتمع 
الأمريكـي، موضحـا أن المهاجريـن حافظـوا علـى هويتهـم 
الثقافية والحضارية وهو ما اكسب السينما نوعا من التميز، 

موضحا أن الهجرة أصبحت صراعا بين الشرق والغرب.
أمـا الباحـث محمـد بوحمالـة فقـد تحـدث بإسـهاب عن 
موضوع الندوة، وركز بالخصوص على تفكيك فيلم «مسلمو 
فرنسا» لمخرجه كريم بيسكي، مؤكدا أن هذا الفيلم الوثائقي 
نقل إلى المشاهد ثقافة المهاجر المسلم في ديار الغربة، وعالج 

موضع الهوية والفشل الاجتماعي والاندماج
وأكـد أن تيمة الهجـرة في الفيلم تشـكل رافدا مـن روافد 
التلاقح الثقافي ونقلة نوعية في كشف النقاب عن الهوامش 

والعديد مـن التمظهرات التي تخص بالدرجة الأولى الهوية 
الثقافية كعمل توثيقي.

كما شـارك في الندوة كل من المخرجـة الإيطالية جيوفانا 
تافيانـي، والباحثـان عبد العزيـز عايدي، وفضـل الله عبد 
اللطيف، حيث لامسـوا في مداخلاتهـم الموضوع من وجهات 
نظـر، وزوايـا مختلفـة، لكنهـا تتقاطـع عنـد العلاقـة التـي 
تربـط الفيلـم الوثائقـي بالهجـرة فـي الكثير مـن المحطات، 
وقيمـة الفيلم الوثائقي في معالجته للهجـرة كقضية ثقافية 

وإنسانية وحضارية مهما كانت سلبياتها، ومواجعها.
وكانت الدورة قد انطلقت بتكريم ايطاليا كضيف شـرف، 
والقطـري نبيـل العتيبـي، فضـلا عـن المغربي عبـد الرزاق 
الحـرش. كما كرمـت الفنانة التشـكيلية والمناضلـة الحاجة 

خدوج السليماني.

فيلم «تناثر» لتوفيق أبو وائل:

لغز اللقاء المحتدم بين الرجل والمرأة

اعلان تفاصيل الاحتفالات بالمنامة عاصمة الثقافة العربية 2012
وزيرة الثقافة: اختيار مدينة المنامة عاصمة للثقافة تجسيد للتراكم الثقافي على مدى الأعوام الماضية

■ في مشـهد من فيلم توفيق أبـو وائل الجديد، 
«تناثـر» الـذي عـرض مؤخـراً فـي مهرجـان حيفا 
الجميلـة  الزوجـة  نـور،  تمشـي  السـينمائيّ، 
والعصابيـة، علـى حافـة أحـد الأسـوار المطلّة من 
بعيد علـى القـدس القديمة، وتمتحـن قدرتها على 
«الطيـران» والتخفـف مـن الثقل الوجـوديّ الذي 
يشدّها إلى مكان ما يعتقلها بين براثنه غير المرئيّة، 
بينمـا يحذرهـا زوجهـا الطيب والمكتئـب من مغبة 
عمـلّ طائش قد يـودي بها إلى الهاويـة، ويتابعان 
بعدها مشيهما الغروبيّ المنحسر عن قدس ضبابية 
لا شيء يلمع فيها سوى ذهب قبة المسجد الأقصى. 
تحضـر المدينة بألقهـا الدينيّ الطاغـي الذي يحيل 
البشـر إلـى ظـلال، أو كينونـات غامضـة، عصيّـة 
على السـبر، أو آيلة إلى سـقوط صامـت و مكتوم، 
حيـث لا صوت إنسـانيّ حميميّ يعلـو فوق صوت 
الجماعة وصوت معركتها من أجل خلاص سياسيّ 

أو روحانيّ موعود. 
المشـهد يختزل بمفردات بصريـة قليلة وبأناقة 
متقشّـفة عاطفيـاً، كسـائر مشـاهد الفيلـم، خروج 
المخرج على سـلطة التمثيـلات والتنميطـات التي 
غالبـاً مـا تتحكم بأقدار الفلسـطيني السـينمائية، 
وتحرمـه ممارسـة حقـه بالتخبّـط والتأمّـل فـي 
مصيـره الإنسـانيّ العـاديّ، كأن يحـب ويكتئـب 
ويتشـظّى لأسباب غير سياسية، أو أن يحقق ذاته 
أو أن يغترب عنها، أو أن ينشـغل بهمومها الفرديّة 
«الثانويـة»، باعتبـار كلّ ذلك «زخرفات فلسـفية» 
فائضـة عـن حاجـة الواقـع الفـظّ والاسـتثنائي. 
هكـذا يحتـلّ الاحتـلال الشاشـة ويتسـيّد المشـهد 
الفلسـطينيّ مـن داخل ويغدو رقيبـه الآمر الناهي 
الـذي يتحكّـم بشـخوصه وخلجاتهـم الفردانية، 
ويحجـب ذواتهـم ويقصيهـا إلـى هامـش الحدث 
«الأهـم»: الـذات الجماعيـة المجروحـة والمقاومـة.  
لكـن فيلم توفيق أبو وائل يسـعى إلـى الإفلات من 
مصيدة الصورة الجاهزة معلناً، عبر مقاربة ثورية 
فـي خفوت صوتها، أن الحدث الجوهريّ هو الذات 
وتقاطعاتها مع الذوات الأخرى، وبحثها الدائم عن 

تناغم معها أو عن معنى فيها أو سكينة بدونها.     

الفضـاء  داخـل  الفيلـم  «يتناثـر»  أو  يتحـرّك 
الكلاوسـتروفوبيّ لعلاقـة زوجيـة مغلقـة تنفتـح 
شبابيكها أو لا تنفتح على الزمن المخنوق في مدينة 
مقدّسـة ومحتلّـة، ويـروي المعانـاة البورجوازية 
لأبطـال الفيلـم المختلفـين في حيّـز احتلالـيّ ينفذ 
هواؤه المحتقن إلى مسام الشخصيات وسلوكياتها 
والخطـوات  الـروح  فـي  ذبـولاً  إلا  يحضـر  ولا 
والنظرات وحركات اليدين وشـوقاً إلى الحياة في 

مكان آخر. 
إيـاد، طبيب، ونـور، ممثلـة صاعـدة، يبحثان 
عـن أفـق لمأزقهمـا الزوجـي في هجـرة إلـى مدينة 
بنفسـها،  المتيّمـة  الفردانيـة  بجماليـات  تحتفـي 
باريـس. علاقتهمـا، المولودة في لحظـة حياة غير 
مكتملـة (تلجأ نـور إلى الطبيب زوجها المسـتقبليّ 
ليسـاعدها علـى الأجهـاض)، تترنّـح وتدنـو مـن 
موتهـا الـذي يشـبه انهيـار بنيـان بحركـة بطيئة 

ودون سماع دويّ انفجار.
يصطدم مشروع هجرتهما بحدث مفاجيء يفجّر 
أزمة فـي علاقتهما المأزومة أصلاً. يتحوّل سـفرهما 
المؤجل قسراً إلى سفر داخليّ في لغز اللقاء المحتدم 

دوماً بين الرجل والمرأة. 
نجدهمـا، سـنوات عديـدة بعـد لقائهمـا الأوّل، 
مضرّجـين بالنقصـان،  هائمـين على نفسـيهما في 
الفـراغ المتولّد عـن انخطافات نرجسـيّة لا يغذيها 
شـيء. مأسـاة النرجـس فـي نسـختها الزوجية. 
تتناثـر الذات مـن داخـل وليس من خـارج، تحت 
وطـأة سـوء التفاهـم المزمـن بـين الرجـل والمرأة،  
بـين الذكـورة والأنوثـة المتنازعتـين بين سـيطرة 
وخضـوع، ويمرض الحبّ بتلـك الجرثومة الخفية 
التي اجتهد الفلاسفة في التعرّف عليها دون طائل، 
ويتسع الشرخ الأصليّ في الروح متكشّفاً عن عزلة 

متفاقمة. 
نور، تحاول أن تتماسك كذات مستقلة ومتفرّدة، 
وأن تلملـم أجزاءهـا المتخاصمـة، لكـن محاولاتها 
مبتسـرة، لا تفضي سـوى إلـى مزيد مـن التبعثر. 
شـيء ما منكسـر ومعتم في أنوثتها، وفي أمومتها 
غيـر المتحققة، تحاول فكاكاً مـن علاقة ذوبانية مع 
الأم، الفنانـة المتحـررة المصغية إلـى أنوثتها دون 
حرج، لكنها ترتطم بسـطوتها النفسـية الابتلاعيّة 
الهائلـة. في مشـهد التدريب على المسـرح نشـاهد 

رعبها  إذ تكتشـف نفسها الشـاغرة  وذاتها المقفرة 
من مضامين حقيقيّة تتكـيء عليها وتنهل منها لكي 
تعيـش وتحلّـق،  فتنتحـل حكاية غواية سـمعتها 
مـن أمّها وكأنها لا تمتلك حيـاة داخلية لكي ترويها 
ارتجـالاً سـوى تلـك المسـتعارة دون نجـاح من أمّ 

مفترسة نفسياً.   
إياد الزوج، معّذب بأطفالٍ لا يتشبثون بالحياة 
رغم محاولاته اليائسـة،  خائـف من حرية زوجته 
اعترافـه  إلـى  حاجتهـا  و  القلقـة  رغباتهـا  ومـن 
بغيريتهـا.  «هذه السـفرة رح تخلّـص عليّ» يقول 
في بداية الفيلم، مستشـعراً الوحشـة الرابضة في 
كلّ حركـة للذات نحـو الآخر، أو نحو نفسـها. ثمة 
مـوت في كل سـفر، كما يقـال. ينظر الفيلـم بحنان 
إلـى الأنثـى العربيـة فـي سـفرها المخيـف والمؤلم 
نحـو اللقـاء بذاتهـا المغتربـة والمحجّبـة، لـذا فهو 
فيلم أنثـويّ بامتياز يلقي الضوء على الصدوع في 

علاقـة الرجل والمرأة نتيجة لذلـك الاغتراب  وذلك 
الحجاب.  ينجح الفيلم في سـرد دراما نفسية تثير 
القلـب والعقـل، وفي تصويـره للفردانيـة المفرطة 
كحالـة عقـم شـعوري، وفـي إدخـال المشـاهد إلى 
الغـرف الداخلية لعلاقة زوجية تتهـاوى جدرانها 
دون ضجيج سياسـيّ. وسـام جبران ينجز معادلاً 
موسـيقياً مرهفـاً للتناثـر الدرامـيّ الـذي يرسـمه 

الفيلم.
إلاّ أن نجـاح الفيلـم يظـلّ متفاوتـاً فـي رسـم 
الشـخصيات رغـم  توفّـر المـواد الدراميـة القوية. 
على سـبيل المثال يتعذّر على المشـاهد فهم الدوافع 
الأعمق لشـخصيّة نور. كما نفهـم القليل عن علاقة 
إياد بمـا يبـدو كشـخصية أمومية للممرضـة التي 
تعمل معـه. كما أن الفيلم، علـى جرأته، يحجم عن 
استكشـاف ما يلمح إليه من هويات جندريّة مركبة 

كما في مشهد رقص الزوجين. 

الممثـلان الرئيسـيان، لنـا حـاج يحيـى و علـي 
بدارنـة، يبـذلان جهـداً مقنعـاً فـي إحيـاء العوالم 
النفسـية الدفينـة للشـخصيتين، الأداء خـالٍ مـن 
المبالغـة والحوارات غيـر متكلّفة، اللغة الجسـدية 
للفيلم جريئة وفيها إيروتيكيّة مهذبة ومنسجمة مع 
إيقاع الفيلم، ولكن لا يمكن التخلّص من الإحساس 
أن الفيلـم يتردّد أو يتكاسـل في الذهـاب بعيداً في 
الخـوض فـي الأعمـاق النفسـية للأبطـال. إلا أنـه 
يظل إنجازا هاما في السـينما الفلسطينية الحديثة 
المثيـرة حقاً(انتاج فلسـطينيي الداخل خاصّةً) في 
مسـيرة تحريرها من اسـتبداد الموضوع السياسي 
والعـودة  أحيانـا،  والميلودراماتيكـيّ  المباشـر 
سـينمائياً، بوصف محمود درويش، من» أسـاطير 

الدفاع عن القلاع إلى البسيط من الكلام».

٭ كاتب من فلسطين

المنامة ـ «القدس العربي»:
أكـدت وزيـرة الثقافة الشـيخة مي بنت محمـد آل خليفة في 
مملكـة البحرين ان الاحتفالات بالمنامة عاصمة للثقافة العربية 
للعـام 2012 سـوف تكـون على مـدى عـام كامل مـن التواصل 
والاختـلاف وتعزيز البنيـة التحية الثقافية عبـر 12 عموداً من 
أعمـدة الثقافـة، حيث يقـدم المثقفـون والمفكـرون البحرينيون 
والعرب خبراتهم وأطروحاتهم في ابتداع جميل ومغاير للعديد 

من الفعاليات والأنشطة على مدار عامٍ متواصل.
جاء ذلـك خلال المؤتمر الصحافي صباح السـبت في متحف 
البحرين الوطني بمشـاركة عدد من إعلاميي الوسـطين المحلي 
والعربـي، إلـى جانـب عـدد مـن الشـخصيات الدبلوماسـية 
والمهتمـين بالتجربـة الثقافيـة المحليـة، حيـث أعلنـت الوزيرة 
خلالـه عن برنامج وفعاليات الاحتفـاء بالمنامة عاصمة للثقافة 
العربيـة للعـام 2012، والتـي كـان قد وقـع عليهـا الاختيار في 
اجتمـاع وزراء الثقافـة العـرب بمدينـة صنعـاء العـام 2004، 
وأوضحـت الشـيخة مـي أن كل شـهر من شـهور السـنة يحمل 
ثيمـة مختلفة تركز علـى مجال ثقافي محدد وحقـل تتفاعل فيه 
المعطيات والمشـاهد العالميـة والمحلية، وقالت: «العـام الثقافي 
يطـرح العديـد مـن الخيـارات الثقافية التـي ستسـمح بتبادل 
فكري موسّـع، ويقوم على اثني عشـرَ عمـوداً فكرياً مختلفا هي 
على التوالي: تشـكيل، عمارة، تصميم، تراث، متاحف، شـعر، 

فكـر، تراجـم، موسـيقى، بيئـة، مسـرح ووطـن»، وأعربت عن 
سـعادتها قائلـةً: «هذا الحـدث امتيـاز واسـتثنائي تماما يعزز 
موقع مملكة البحرين على الخارطة الثقافية للعالم، ويسعدني 
أن أتقاسـم هذا الفرح مع الجميع لأنه يجسد عطاءات متواصلة 
وتراكماً عميقاً لما بذل على مدى أعوام طويلة». وكررت شـكرها 
وتقديرهـا لفريـق الـوزارة الـذي يبـذل جهـدا جبـارا لإخراج 
الكتيـب والبرنامج في أجمـل صورة، الأمر الـذي يعكس طابع 
وزارة الثقافة وحرصها الدائم على تقديم نفسـها بشـكل جديد 

ومختلف.
وأوضـح القائمون على تنظيم هـذه الاحتفالية أن البرنامج 
الاحتفائـي يتضمّن فعاليات ومشـاركات، تحمـل طابعاً خاصاً 
بـكل شـهر، إذ تسـتضيف وزارة الثقافة خلال العـام مجموعة 
لتقـديم  العالـم  حـول  والمحاضريـن  المتحدثـين  مـن  منتقـاة 
أطروحات ومناقشات فكرية يشارك فيها المختصون والمهتمون 
بالحقـل المعرفـي، إلى جانـب تقديم كتـاب مترجم في كل شـهر 
يتناسـب وثيمتـه المخصصة، على أن يدشـن مجلـد كامل يضم 
كافـة التراجـم التـي نفـذت على مـدى العـام في آخر شـهر من 
شهور السنة وهو شهر الوطن الذي سيتميز باحتفالات خاصة 
تختتـم احتفـالات عاصمـة الثقافـة العربيـة وتمهد لاسـتقبال 

المنامة عاصمة للسياحة العربية. 
كما تقيم الوزارة ضمـن احتفالاتها عدداً من المعارض الفنية 
والثقافية، بالإضافة للندوات والملتقيات لتوطيد العلاقة ما بين 

مختلف الحقول والمجالات، وورش العمل والعروض الحية، مع 
الحفاظ على اسـتمرارية البرامج والمهرجانات السنوية كربيع 
الثقافة، معرض البحرين للفنون التشكيلية، معرض البحرين 
الدولـي للكتـاب، مهرجان التـراث، مهرجان الموسـيقى، صيف 

البحرين، شتاء الشباب.
كمـا تدشّـن الـوزارة حوالـي اثني عشـر مشـروعاً معمارياً 
مختلفـاً بهـدف التأسـيس للبنية التحتيـة الثقافية فـي العالم 
العربـي منها: المسـرح الوطنـي، تطوير باب البحريـن، إحياء 
فندق البحرين، المركز الإقليمي للتراث العالمي، متحف الصوت، 
ترميـم سـوق القيصرية، المكتبـة الخليفية، مصنع نسـيج بني 
جمرة، مركز زوار شـجرة الحيـاة، والعروض المتحفية بكل من 

مدرسة الهداية الخليفية وقلعة الرفاع. 
وأكّـدت الوزيرة أن متحـف الصوت سـيحول أقدم إذاعة 
خليجيـة إلـى متحـف صوتـي يسـتعيد كافـة التسـجيلات 
المتعلقة بالحياة البحرينية. أما مدرسة الهداية الخليفية فهي 
أول مدرسـة نظاميـة في مملكـة البحرين تأسسـت في العام 
1919، في حين أن فنـدق البحرين هو أول فندق في البحرين 
اسـتقبل العديد من رؤسـاء وقادة الدول فـي منتصف القرن 
الماضي، بينما المسرح الوطني هو تجسيد لمشروع الاستثمار 
فـي الثقافة الذي دعمه جلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة 
دعمـا كاملا لتأسـيس بنية تحتيـة ثقافية مميزة سـوف يتم 
تدشـينه فـي تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل مـن العام 2012. 

أمـا المركز الإقليمي للتراث العالمـي فهو مركز إقليمي من الفئة 
الثانيـة وأقرت اليونسـكو أن يكـون مقـره البحرين لخدمة 
منطقـة الخليـج العربـي والـدول العربية لتعزيـز الجوانب 
المعرفية والتدريبية على حمياة التراث والمواقع التراثية في 
المنطقـة ككل بالإضافة إلـى أدوار مميزة سـوف يقوم بها في 

المرحلة المقبلة.
جديـر بالذكـر أن الكتيب الـذي أصدرتـه وزارة الثقافة وتم 
توزيعـه خـلال المؤتمـر الصحافـي يضـم فـي مسـتهله مقطعاً 
مـن قصيدة للشـاعر الراحل غـازي القصيبي والتي قـال فيها: 
«الضـوء لاح فديت ضوءك في السـماء يا منامـة، فوق الخليج 
أراك زاهيـة الملامـح كابتسـامة»، كما قام بعزف الموسـيقى أحد 
الشـباب البحرينـي علـى البيانـو بمصاحبة شـدو شـجي من 
إحدى الفتيات البحرينيات الشـابات الواعـدات أضافاً أجواء 
فنيـة محببة خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي خرج عـن الطابع 
المألوف وتميز بالتجدد ما يشـير إلى أن عام الثقافة العربية في 
المنامة سـوف يتمـز بالاختلاف والتجدد لخروجـه عن المألوف 

والتقليد المتبع في عواصم الثقافة.
كما تم الاستشهاد في ختام الكتيب بجزء من قصيدة للشاعر 
البحريني وعميد الثقافة في البحرين الأستاذ حسن كمال جاء 
فيها :»وطنـي الجميل، وطـن النوارس والشـواطئ والنخيل، 
وطن الشموس وسـحرها عند الأصيل، والصافنات من الجياد 

إذا تبادلت الصهيل، وطني الجميل».

ندوة الفيلم الوثائقي  (القدس العربي)

«بنت النهر» لفتحية السعودي
بيروت ـ «القدس العربي»:

من احدث اصـدارات المؤسسـة العربية 
للدراسـات والنشـر ديـوان شـعري جديد 
يحمل عنوان «بنت النهر « للطبيبة الاردنية 

المقيمة في لندن فتحية السعودي.
بيـان  بعنـوان  للديـوان  مقدمتهـا  فـي 

الصمت كتبت خالدة سعيد ما يلي:
«أيّهـا الداخل فـي هذا الفضـاء الحميم، 
سـيكون عليـك أن تتلمّـس بنفسـج الروح 
وسـط الأهـوال، وأن تقـرأ جحيـم الألم في 
لطافة اللمـح وتواضع البيان. هـذه « روحٌ 
هـذه  ففـي  يُحتَضَـر».  نسـرٍ  مثـل  ترقـص 
النصـوص مثالات مكسـورة وأحـلام طال 
انتظارهـا. فيها انتماء إلـى الغربة وارتماء 
فـي النسـيان، فيها «طـرقٌ متعـدّدة لحنان 
متجـدّد». أقرأ هـذه النصـوص كإضاءات، 
بـل الأحرى كتظليل وحجـاب لنفس مرهفة 

وقدّسـت  بالمُثُـل  تعلّقـت 
الشعر.

فتحية السعودي كانت 
تضمـر حلمـاً مؤجّـلاً منذ 
بالعالـم  حلـم  الطفولـة؛ 
الشـعريّ وكتابة الشعر. 
واجهـت،  يـوم  ذات  ثـمّ 
ة  هـوّ الحالمـين،  كمعظـم 
صراعها  وفـي  الانهدام. 
والحيـاة  المـوت  بـين 
الطـب  قميـص  خلعـت 
بأسـرار  واسـتنجدت 
هواهـا المكتـوم. ألقـت 
حضن  فـي  بوجودهـا 

الكتابة.
عالجَت  التـي  هذه 
أيـن  مـن  بالعلـم، 

يجيئهـا هذا الإيمـان بسـحر القنـاع وقوّة 
الـكلام؟ إنّ قـارئ هذه النصـوص، لا بدّ أن 
يلمـح وراء الخفَـر جراحاً متوحّشـة ومُثُلاً 
مهشّـمة. وسيلمح حنيناً إلى زمن للشعر لم 
تَمْحُه السـنوات. سيعثر على آمال معقودة 
الوحـدة  لحظـة  علـى  أي  الكتابـة،  علـى 
والصدق والحلـم، وقدرتها على اسـتعادة 

الزمان. «
أما الناقد فيصل دراج فكتب عن الديوان 

:
« في ديوان «بنتُ النّهر»، ترسـم فتحية 
السـعودي تجربتها الذاتيّة شـعراً، متأملة 
معنى: الغربة والاغتراب وهشاشة الوجود 
وسـطوة الزمن، الفاصلة بين بدايات أليفة 
ونهايات غير متوقعة. ينطوي ديوان «بنتُ 
النّهر» على حكمة، صاغها الإنسان المغترب 
وبأسـئلته  وأوجاعـه،  وروحـه  بجسـده 
القلقـة المقلقـة مطمئنـاً، فـي النهايـة، إلـى 
مجـاز: النهـر، الذي هو تعبيـر عن الحركة 
والتجـدّد،  والتغيّـر 
وعـن بداية رقيقـة عذبة، 
ونهايـة هادئـة لا تنقصها 
الشـفافية. فلا يصـل النهر 
والنهايـات  نهايتـه،  إلـى 
رحلـة  بعـد  إلا  متعـددة، 
خصيبـة، تعـرّف فيها على 
والطير  والوديان  السـهول 
وعطـش حمـل لـه أكثـر من 
يسـتولد  مبـدع  مسـرّة.كلّ 
لغته، وكلّ محاصر يسـتولد 
أملـه. حـاورت فتحيـة اللغة 
بالأمـل والألـم، ووصلت إلى 
فضاء واسـع جديـر بالتأمّل، 
اعتمـاداً على تجربـة خاصة، 

تكثّف أوجاع البشر جميعاً». 

مصطفى قصقصي ٭

لقطة من فيلم «تناثر»
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تغييرات اساسية في أخبار «أل بي سي»: دوللي غانم غادرت النشرة
وجورج يواجه صاغية... ومصير مارسيل برسم تحسّن علاقته مع الادارة

بيروت- «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

شـغلت أخبار « المؤسسـة اللبنانيّة للإرسـال 
أل بـي سـي» اللبنانيـين فـي اليومـين الماضيـين 
ليـس على خلفية تقديم نشـرة أخبار جديدة في 
اسـتديو جديد وبأسـلوب جديد، بل على خلفية 
إقصـاء المذيعـة دوللي صبّـاغ غانم زوجـة مدير 
الاخبار جورج غانم عن تقديم الاخبار بعد مضي 

26 عاماً أي منذ انطلاقة المؤسسة.
وقد ودّعت غانم المشـاهدين «نصف وداع»، إذ 
قالت إنها غادرت النشرة ولم تترك المحطة، حيث 

ستكتفي بتقديم برنامج «نهاركم سعيد».
لكن على مـا يبدو فإن الايـام الاخيرة لدوللي 
غانم وزوجها فـي بيتهما الثاني لم تكن سـعيدة 
كثيـراً بعـد الانبـاء التي تـردّدت عن خـلاف مع 

نائبة رئيس مجلس الادارة رندا بيار الضاهر.
وإذا كـان الشـعار الترويجي لنشـرة الاخبار 
الجديـدة فـي «أل بي سـي»، «القصة كلهـا»، فإن 
القصـة مع آل غانم لم تنته، فـي جزئها المعروف، 
عنـد هذا الحـدّ، بل يبـدو أنّ لها تتمّـة، يرجّح أن 
تكون دراماتيكيّة بالنسـبة الـى جمهور المحطة، 
شـهده  ممّـا  الرغـم  علـى  لبنـان،  فـي  الأوسـع 
تاريخها مـن محطات، سياسـيّة وأمنيّـة وماليّة 
وقضائيّـة. فترويكـا آل غـانم، الأخـوان جـورج 
ومارسـيل ومعهمـا دوللـي، التي شـكّلت، طوال 
سـنوات، صـورة المحطـة وأحـد أبـرز رموزهـا، 
مهدّدة بالخروج من المحطة بشكلٍ نهائيّ، نتيجة 
الخـلاف الآخـذ بالتفاعـل بـين إدارة المؤسّسـة، 

وخصوصاً مع زوجة الضاهر.
المؤسسـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  أنّ  وعلـم 
اللبنانيّـة للإرسـال الشـيخ بيـار الضاهـر قـدّم 
عرضـاً لرئيـس التحريـر السـابق فـي جريـدة 
«الأخبـار» خالـد صاغيّـة لتولّـي منصـب مديـر 

الأخبار في المحطة.
وقد التقى الضاهـر بصاغيّة مرّتين على الأقل، 
بعـض  علـى  بينهمـا  مفاوضـات  تجـري  حيـث 
التفاصيـل قبـل أن يعطـي صاغيّـة موافقته على 

العرض.
وتشـير المعلومـات الـى أنّ هـذه المفاوضـات 

تشمل صلاحيّات صاغيّة والدور الذي سيتولاه، 
ومـدى تعـاون فريق العمـل معـه، بالإضافة الى 
بعض التفاصيل الماليّة، من دون أن تتأكّد حتميّة 

خروج الإعلامي جورج غانم من المؤسّسة.
ولكـن، بعـد إخـراج دوللـي غـانم من نشـرة 
الأخبـار، الموقع الذي أطلّت منه على مدى عقدين 
ونيـف، واحتمـال خروج مديـر الأخبـار، يُطرَح 
سؤال عن مصير مارسيل غانم الذي ارتبط اسمه 
ونجاحه ببرنامج «كلام الناس» والذي بدأ تقديم 

برنامج آخر على الفضائية اللبنانية.
وتتحـدث أنباء عـن أن مارسـيل ليس بمنأى 
عمّـا يحصل، بل هـو في صلب هـذه التجاذبات، 
دة الضاهر تدهورت  خصوصاً أنّ علاقته بالسـيّ
في الفتـرة الأخيـرة حتى بـات يسـمع المقرّبون 

منهما انتقادات يطلقها كلّ منهما في حقّ الآخر.
وأفيـد أنّ البريطانـي سـتيف كلارك هو الذي 

وضع التصوّر الجديد لنشـرة الاخبار في «أل بي 
سـي» وهو الذي أبلـغ دوللي غانم قـرار توقيفها 
عـن إذاعة النشـرة الإخباريـة «لأنها لا تناسـب 
الصيغة الجديدة للنشرة التي تبحث عن وجوه 

شابة».
ويتناوب على قـراءة الاخبار مذيعان بدلاً من 
واحـد، أمـا الوجوه التي سـتظهر على الشاشـة 
فهـي: جورج غانم، ديما صـادق الآتية من محطة 
«أو تـي فـي»، بسـام أبو زيـد، يزبك وهبـه، إلى 
رحمـة،  جوزيـان  الجديديـن  الوجهـين  جانـب 

وأولينا الحاج.
ويخشـى البعض أن تؤدي التغييرات في «أل 
بي سي» الى تراجع مسـتوى الاخبار في المحطة 
التـي تتميّـز بمقدماتهـا ولمعاتهـا الاخبارية وأن 
تأخذ محطة «أم تي في» مزيداً من المشـاهدين من 

امام منافستها «أل بي سي».

الحمل: 
 العمــل في تطور مســتمر بســبب دعم 
النجــوم، عليــك أن تترك الأمور تســير كما 
هــي لأن التيــار الحالــي معك وقــد تزداد 
عصبيتــك وتفقــد الدبلوماســية بالتعامل 
مع الآخرين فــي العمل وخارجه، ننصحك 

بالراحة وعدم الدخول بنقاشات.   
  الثور:

 يلاحــظ عليــك تغييــر في شــخصيتك 
ومزاجك، فبعد أن كنت كســولا في الفترة 
الماضيــة و تركــز اليــوم علــى أداء عملــك 
بالشكل المناسب والطريقة الصحيحة، إذا 
لــم يكن لديك موعد رومانســي اليوم فابدأ 
بالبحث عنــه الآن، وفكّــر بطريقة الخروج 

عن المألوف.   
  الجوزاء:

 ما تــزال متهــورا يا عزيــزي والأفعال 
تخــرج منــك مــن دون تفكير وســتجد في 
الأعمــاق قضايا أعمق مما تبــدو عليه على 
السطح. من يخاطر بمواجهتك هو شخص 
شــجاع في الحقيقــة، فإرادتك مــن حديد، 
ويعتــرف لــك الجميــع بذلــك فــي الوقت 

الحاضر.   
  السرطان:

 يجــب التخفيف مــن عصبيتــك اليوم، 
لاســيما مع من تحب، فلا تحاول السيطرة 
عليــه وأن تملــي عليه مــا يفعلــه، لأنك من 
الممكــن أن تفقــده وأنــت تتحــرّك بســرعة 
كبيــرة، لا يمكــن أن يجاريك أحــد، لا تنظر 

إلى الوراء.   
  الأسد:

 قــد تكــون العاطفة هي الأكثر ســيطرة 
عليك يا مولود برج الأسد، فتحدث تطورات 
عاطفية لم تكن تتوقعها، لاســيما في فترة 
ما بعد الظهر، ســتحتاج للعمل لتوضيح ما 
أنت عليه ولا تعتمد على التعقيد في شــرح 
الأفكار لأن هذا سيجعل الطرف المقابل في 

حالة من الانزعاج.   
  العذراء:

 الأوضاع جيدة منذ الصباح وإذا لم يكن 
لديك أفكار جديــدة في العمل فابحث عنها 
بســرعة قبل أن يستغل احد زملاء وضعك 
ولاتتــردد في ســماع اوجــاع الحبيب فهو 

عاتب عليك   
  الميزان:

 منذ الصبــاح تركز على عملــك وكيفية 
إنهــاء مــا تراكم منــه منذ فتــرة و لا تعتمد 

على اتصال واضــح اليوم، لكن اعتمد على 
حلّ المشكلات بنفسك، ذلك الاتصال الذي 

تنتظره وتنتظره، سيحدث أخيراً الآن.   
  العقرب:

 مــن عانى مــن مشــكلات صحية خلال 
الفترة الماضية يأتي اليوم ليتغير هذا الجو 
الذي عاشــه، وهذا يوم جيــد للتعاطف مع 
الصديق، لا تبخل على صديقك بالقليل من 
الملاطفــة، الآخرون هم مصــادر طاقة لك،، 

ولا تسمح للانطواء بالسيطرة عليك.   
  القوس:

 اســتغل فترة الصباح يــا عزيزي لفعل 
ما تريد، وستشعر بتغيير الأمور، والتي لن 
تكــون لمصلحتك بتاتاً، حــان الوقت لتضع 
أفكارك العظيمة موضع التّطبيق وأســكت 
ثرثرة المتكلمين عنك بأمور لا يعنيهم وضع 

حداً لمضايقة الناس لك.   
  الجدي:

 راجــع خطتــك ثانيــة، وفكّــر مجــدّداً 
باســتراتيجيتك الأساســية وهناك بعض 
التغيرات جديدة في الأسرة تجعلك تشعر 
بعدم الارتياح. واذهب أنت والشــريك في 

رحلة لتخفيف بعض الضغط.   
  الدلو:

 المال قــد يبدأ بالتدفق عليــك ابتداء من 
اليوم جراء عمل إضافي أو صفقة مربحة، 
لكن في الطرف الآخر واجبات ومصاريف 
عليك توليها، وابتعد عن كل ما من شأنه أن 

يقلل تركيزك ويبعدك عن الحقيقة.   
  الحوت:

 تتحســن أمــورك، حيث تصلــك أخبار 
جيدة، لاســيما في مجالي العمل والعائلة، 
سلّم نفســك لعزلتك الذاتية، فأفضل وقت 
تســتهلكه هو في تأملك مــع ذاتك وأفضل 
طريقــة للحصــول على ما تريــده أن تحدد 

اهدافك جيدا.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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بيار ضاهردوللي غانم

أكثر من ألف فيلم
وثلاثة من كبار المخرجين 

في مهرجان دبي السينمائي
فاطمة عطفة:

تقـدّم أكثـر مـن 1000 فيلـم قصيـر ووثائقـي وروائـي 
طويل لمسـابقات «المهر الإماراتي» و»المهر العربي» و»المهر 
الآسـيوي-الإفريقي»، لنيـل 36 جائزة، يتجـاوز مجموع 
إلـى جانـب مـا تتيحـه  ألـف دولار،  الماليـة 600  قيمتهـا 
للسـينمائيين من فرص اللقاء مع أقطاب صناعة السينما. 
وتُعتبـر الأفلام المشـاركة في هذه المسـابقة مؤهلـة للفوز 
بمجموعـة مـن الجوائـز العالميـة المرموقـة، مثـل: جائزة 
الاتحـاد الدولـي لنقـاد السـينما (فيبريسـكي)، وجائزة 

شبكة أفلام حقوق الإنسان. 
هذا ما أعلنته إدارة مهرجان دبي السينمائي الدولي كما 
أعلن أن السـينمائي الألماني أندرياس دريسن الحائز على 
الجوائز العديدة، والسـينمائية والشـاعرة الفلسـطينية 
آن مـاري جاسـر، والمخرج والمؤلـف الماليزي أميـر محمد، 
سـيكونون في دبي في شهر ديسـمبر/ كانون الأول المقبل 
لاختيـار أفضـل الأفـلام القصيـرة والمخرجـين مـن العالم 
العربـي وآسـيا وأفريقيـا، وذلك خلال مسـابقات «جوائز 

المهر»، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام. 
وسيشـكّل هـؤلاء المخرجـون الثلاثة معـاً إحدى لجان 
التحكيـم المشـاركة فـي الـدورة الثامنة مـن مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو 
الشـيخ محمد بـن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيـس الدولة 
رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكم دبـي. وسـتتنافس مئات 
الأفـلام لحجـز مقعد لها فـي القائمـة النهائية للمرشـحين 

لنيل جوائز مسابقة المهر خلال المهرجان.  
وسـتقوم لجنة تحكيم المسابقة بمنح ثلاث جوائز تبلغ 
قيمتهـا 30 ألـف و20 ألـف و10 آلاف دولار، وذلـك خـلال 
فعاليات مسـابقة «المهر العربي» التي اشتهر بها المهرجان، 
كما سـتمنح اللجنة جوائز مماثلة خلال فعاليات مسـابقة 

«المهر الآسيوي-الإفريقي». 
وكان دريسـن، الـذي منحه مؤخراً مهرجـان مانهايم-

هايدلبرغ السينمائي الدولي لقب «خبير في السينما»، قد 
حصل على  جائزة «نظرة خاصة» ضمن فعاليات مهرجان 
كان السـينمائي، أوائل هذا العام، عـن فيلمه «توقّف على 
المسـار». أما بالنسبة لآن ماري جاسـر، فإن مشاركتها في 
لجنة التحكيم تسـجل عودتها من جديد إلى مهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي، حيث حصـل خلاله فيلمهـا الروائي 
الطويـل الأول «ملح هذا البحر» على جوائز عدة، وسـجل 
فيلمها القصير «كأننا عشـرون مستحيل» عروضه الأولى 
خلال الدورات السـابقة من المهرجان. ومما يجدر ذكره أن 
فيلمها «ملح هذا البحر» كان المشـاركة الفلسـطينية خلال 

جوائز الأوسكار لعام 2009.
وتشتمل الأعمال السينمائية للمخرج والمؤلف الماليزي 
أميـر محمد علـى فيلمه «الشـيوعي الأخيـر»، و»البرنامج 
الإذاعـي لأهـل القريـة»: «مـا الخبـر يـا أورانج كامبـو»، 
اللذين تلقيا ردود فعل إيجابية خلال مهرجاني سـندانس 

وبرلين. 
وتعتبر مسـابقات «المهـر العربي» و»المهر الآسـيوي-

الإفريقي» للأفلام القصيرة من بين أكثر الفعاليات المرتقبة 
في المهرجان. ومن المتوقّع لدورة هذا العام من المسـابقة ألا 
تقلّ فـي أهميتها عن الـدورات السـابقة، خاصة في خضم 
الأحـداث العاصفـة التـي تدور فـي البلاد العربيـة وتمتد 
إلى القارتين الآسيوية والأفريقية. وسيعمد السينمائيون 
الناشـئون والمعروفـون فـي المنطقة على توظيـف الأفلام 
القصيـرة لسـرد قصـص مؤثـرة معاصرة، تحمل رسـائل 

واضحة، ليقدموها بأسلوب فني مختلف وجديد. 
وفي هذا السـياق، قال مسـعود أمراللـه آل علي، المدير 
أن  شـك  «لا  الدولـي:  السـينمائي  دبـي  لمهرجـان  الفنـي 
اسـتضافة المهرجـان مثـل هـؤلاء السـينمائيين المحترفين 
والمعروفـين، والذيـن يحظـون بمكانة هامـة، ولهم بصمة 
واضحة في عالم السينما، إلى جانب اختيارهم أعضاءً في 
لجنـة التحكيم، سـيفيد البرنامج، ويضفي عليه مسـتوى 
أعلـى من الجودة والرقي، كما سـيكون له مزايا تعود على 
السـينمائيين المشـاركين أنفسـهم. ونحن نتوقع مشـاركة 
الكثيـر مـن الأفـلام القويـة خلال هـذا العام، وهي تتسـم 
بمسـتوى تنافسـي عالٍ. وسـوف يتم الإعلان عن القائمة 
النهائيـة للأفلام المرشـحة لنيل الجوائز، خلال الأسـابيع 

القليلة المقبلة.»

كل الطرق تؤدي إلى الحصار:

القضية الفلسطينية في الدراما السورية
■ مهما حاولنا تفادي الحديث عن القضية الفلسـطينية 
وطريقة التعاطي العربي معها في الشـق السياسـي فلنفلح 
في الخـروج بمعطيات دقيقـة وموضوعية ذلـك أن التركيز 
على الجانب الفني وحده أمر يكاد يعتبر مسـتحيلا، فلطالما 
تحدثنا وأسـهبنا في الطـرح محاولين إيجاد مبـررات لعلها 
تكـون مقنعة مـن كافة الجوانـب، لكننا اكتشـفنا أن الأمر لا 
يعدو كونه سـرابا، فالفضائيات العربيـة كانت دوما تغلب 
جانب السياسة والمصالح عن الجانب الأخر المرتبط بخدمة 
القضيـة كأولوية تخـص كافة العرب وكشـعار وهمي لطالما 
تفننا في التغني به وللأسـف الواقع منافي لذلك تماما، وفي 
هـذا التحقيق حاولنا قدر المسـتطاع أن نحيـط بالموضع من 
كافة الزوايا واضعين الدراما السورية كمثال نظرا لرصيدها 
الذي لا يسـتهان به من حيث طرح القضية الفلسـطينية في 
العديد مـن انتاجاتها، والمعاناة التـي تكبدتها جراء إصرار 
مبدعيهـا علـى المضـي قدمـا فـي مواصلة السـير علـى ذات 
الطريـق ضاربين بعـرض الحائـط كل الحواجـز والعوائق 

التي تقف أمامهم « وما أكثرها»...

لماذا الدراما السورية دون غيرها؟

بالفعـل هذا سـؤال ربمـا سـيتبادر لذهـن العديـد منكم 
ولماذا الدراما السـورية بالذات؟ الجواب بسيط هو أن هذه 
الأخيرة وبإلقاء نظرة شمولية حول كل الانتاجات العربية 
بصفـة عامة سـنرى أن للدراما السـورية نصيب الأسـد في 
طرح القضية الفلسـطينية بشـكل جرئ وباستفاضة كبيرة 
دون الآخريـن رغم أن القضية في الأصل هي قضيتنا جميعا 
كعـرب ومن المفـروض أن ننبري جميعا للـذود عنها وبكافة 
الطـرق الممكنة والملاحـظ أن جل الإعمال التي كـان القضية 
الفلسـطينية محورا لها لا بد أن تحمل بصمة سـورية سواء 
من الناحية الإخراجيـة أو من التأليف أو حتى الإنتاج ومن 
حيـث حضور الممثلين كذلك، ولعل هناك من عزا الأمر إلى أن 
العديـد من صناع الدراما في سـورية ذو أصول فلسـطينية 
وربما ظل هذا الهاجس قائما لديهم من باب الوفاء والعرفان 
أو حتـى للتوجه السـائد أو للخط القومي الـذي تدافع عنه 
الدولة السـورية بشراسة{وارجوا لا يتم تصنيفي على اني 
مع النظام والجرائم التي يرتكبها في سورية}، ولا احد يمكن 
أن ينكر المجهودات المبذولة من لدن صناع هذه الدراما حتى 
وهي تمر باحلك الظروف بعد ما كان يسمى بموسم الحصار 
المفروض على الانتاجات السورية من لدن المحطات العربية 
ولكنها تحدت كل الظروف ووقفت في وجه الجميع وأنتجت 

أعمالا هي بالأصل غير مرحب بها.

جرد للأعمال السورية التي طرحت القضية 
الفلسطينية

قـد يبـدو غريبـا نوعـا مـا ومثيـرا حتـى للاسـتفزاز أن 
نلاحظ ا ن أول عمل قدم عن القضية الفلسـطينية يعود إلى 
سـنة 1980 وتناول سـيرة المجاهد الشـيخ عزالدين القسام 
وحمـل نفـس الاسـم «عزالديـن القسـام» وهـو مـن تأليف 
الكاتب والشـاعر الفلسـطيني احمد دحبور وإخراج القدير 
هيثـم حقـي وهو مـن إنتاج دائـرة الثقافـة بهيئـة التحرير 
الفلسـطينية، وخلـف العمـل صـدى متميـزا لدى المشـاهد 
العربي، الذي انتظر خمسة عشر سنة كاملة ليرى عملا أخر 
يطـرح نفس الهمـوم وحمل عنـوان «نهـارات الدفلى» وهو 
مـن تأليف الراحل فـواز عيد وإخـراج احمد زاهر سـليمان 
ومن إنتـاج التلفزيون السـوري رغم انه لم يرقى لمسـتوى 
العمـل الأول مـن حيث النجـاح الجماهيري ليليه مسلسـل 
«الشـتات» للدكتور فتـح الله عمر وإخـراج مصطفى عزمي 
مـن إنتـاج شـركة لـين والـذي صاحبته ضجـة كبيـرة قبل 
وأثنـاء العرض الذي كان على قنـاة وحيدة وهي قناة المنار 
اللبنانية، وهناك عمل أخر ضاع وسـط تلك الهالة الإعلامية 
المصاحبة للأحجام الغير المبرر من لدن الفضائيات العربية 
عن عـرض «الشـتات» وهو مسلسـل «الـدرب الطويل» من 
تأليف وليد سـيف وإخراج صلاح أبو هنود، وشـهدت سنة 
2004 إنتاج مسلسـل قلب كل الموازين وكل المعطيات و كسر 
كل الحواجـز وأعـاد صياغة أسـس جديدة فـي التعامل مع 
القضيـة الفلسـطينية أو على الأقـل ذلك مـا افترضناه وهو 
مسلسـل «التغريبـة الفلسـطينية» للثنائـي الرائـع الكاتب 
الدكتـور وليد سـيف والمخرج حاتم علـي وبطولة نخبة من 
المع نجوم الدراما السـورية والعربية من قبيل «خالد تاجا» 
و»جمـال سـليمان» و»جولييت عـواد» و النجوم الشـباب 
«تيم حسن» و «باسل خياط « و «رامي حنا» و»قيس الشيخ 

نجيب» وآخرون.

اغلـب  فـي  للعـرض  طريقـه  عـرف  الـذي  العمـل  هـذا 
الفضائيـات العربية نال شـهرة واسـعة واهتماما كبيرا من 
وسـائل الإعلام العربية واسـتطاع التغريد خارج السـرب 
وان يعطي ويبعث الأمل في نفوس أولئك الشغوفين بتقديم 
مثل تلك الأعمال ولكن سـيف التسويق المسلط عليهم دائما 
كـان اكبر عائـق، ولكـن المفاجأة الغيـر السـارة التي كانت 
بانتظارهـم أن «التغريبـة الفلسـطينية» شـكل الاسـتثناء 
فقـط والدليـل أن عملـين للمخـرج باسـل الخطيـب لـم يتم 
تسويقهم بالشـكل الكافي ولن نقول أنهم فشلوا فهما غنيين 
مـن حيـث الأفكـار المطروحـة والأول هـو «عائد إلـى حيفا» 
عـن روايـة الكاتب الكبير غسـان كنفاني أعدهـا ووضع لها 
السـيناريو والحوار غسـان نزال والإخراج طبعا كما ذكرنا 
لباسـل الخطيـب والعمل الثانـي كان بعنـوان «عياش» من 
سـيناريو وحـوار الأسـتاذة ديانـا جبـور وهي بالمناسـبة 
زوجة المخرج الخطيب ويطرح سـيرة المجاهد البطل «يحيى 
عياش» لتختفي القضية مجددا على أجندة شركات الإنتاج 
والمحطات إلى أن أبصر مسلسـل «الاجتياح» النور ليشـكل 
هـو الأخر علامة فارقة ويحظى بنجاح كبير ومنقطع النظير 
ويصل إلى مسـتويات عجزت اكبـر الانتاجات العربية على 
الاقتـراب منها لان العمل بمنتهى البسـاطة حاز على جائزة 
«الايمـي» التي تمنـح عادة لأفضـل الانتاجـات التلفزيونية 
العالميـة ليكـون أول عمل عربـي يدخل التصفيـات النهائية 
لهذه الجائزة والفوز بها عن جدارة واسـتحقاق والمسلسل 
كمـا هو معروف مـن إنتاج المركـز العربي بـالأردن وإخراج 
التونسـي شـوقي الماجري ومن تأليف الكاتب رياض سيف 
وبطولة النجم عباس ألنوري ومنذر الرياحنة وصبا مبارك 
وغيرهم مـن النجوم العرب، رغم ان الاعتـراف بنجاح هذا 
المسلسـل أتى متأخرا بعض الشـيء ولم يعـرف طريقه إلى 
العرض كما يستحق، كما تم إنتاج عمل أخر بعنوان «القدس 
أولى القبلتـين» من تأليف بكر قباني وإخراج احمد دعيبس 
ومن إنتـاج طارق زعيتر وسـار على ذات النهج الذي سـار 
عليه الآخرون ولقي نفس المصير، كما شـهدت السنة نفسها 
أن أبصر عمل للكاتب الكبير هاني السعدي النور بعد أن ظل 
حبيس إدراج أكثر من شـركة إنتاج عربية لسـنوات عديدة 
حتى تولى المخرج والمنتج يوسف رزق المهمة والسعدي كما 
يعلم الجميع هو من أصول فلسـطينية وصاحب أعمال ظلت 
وسـتظل عالقة بذاكرة المشـاهد العربي والمسلسـل بعنوان 
«سفر الحجارة» ونال نسبة مشاهدة لا باس بها رغم بعض 
الصعوبـات التـي واجهته، وفي السـنة الماضية أبى المخرج 
باسـل الخطيب إلا أن يتحـدى كل الصعاب ويعود من جديد 
بعمل يطرح سـيرة مدينة القدس والمسلسل من تأليفه رفقة 
شقيقه تليد الخطيب وحمل اسـم «أنا القدس» واقتبس عن 
روايـة للمخـرج نفسـه بعنوان «الغـرس المقـدس» ويعتبر 
باكـورة إنتـاج شـركته الجديـدة التي تحمل اسـم «جوى» 
وصاحبته مفاجآت كبيرة لعل أبرزها أن شركة محمد فوزي 
المصرية شـاركت هي الأخـرى في إنتاجه وبمشـاركة فعالة 
للفنانين المصريـين يتقدمهم الفنان فاروق الفيشـاوي الذي 
أدى دوره بلهجة فلسـطينية جيدة جدا ونالت استحسـان 
الجميـع ويرصد المسلسـل فتـرة زمنية حاسـمة مـن تاريخ 
القـدس ابتـدءا مـن سـنة 1917 مع بدايـة احتـلال الجيش 
البريطاني للمدينة في أواخر الحرب العالمية الأولى وبداية 

الانتـداب البريطانـي على فلسـطين وانتماءا بنكسـة 1967 
مع إظهار مجموعة من الشـخصيات التي لها وزن كبير على 

كافة الأصعدة السياسية والنضالية والأدبية.

نظرية المؤامرة

 كثيـرا ما تردد على السـنة الكثيرين على أن هناك أيادي 
خفيـة تتربـص بالقضيـة الفلسـطينية وتصر علـى بتر أي 
مجهود يبدل في سـبيل بلورة وتجسـيد مأساة هذا الشعب 
علـى الشاشـة ولعل السـؤال المحير حقا لمـاذا كل هذا؟ وهل 
بوسـعنا أن نستبشـر خيرا بما تعيشـه الأمة العربية حاليا 

من ثورات مظفرة حركت اشياءا عديدة كانت راكدة؟
تبقى ههذه أسـئلة مشروعة لنا في انتظار ما ستجود به 
الأيام المقبلة أو لنقل السـنين القادمة، فالقضية الفلسطينية 
يكـون  أن  بـه  يفتـرض  هكـذا  أو  عربـي  كل  يخـص  شـان 
ولعـل الشـعبية التـي حازتهـا أعمـال مـن قبيـل «التغريبة 
الفلسـطينية» أهـم دليـل علـى هـذه النوعيـة مـن الأعمال 
مطلوبـة وبقـوة مـن لـدن المتتبـع والمشـاهد العربـي، ومن 
خلال اسـتطلاع بسيط قمنا به بين أوساط الشباب اكتشفنا 
أن الدرامـا تحمـل بعدا أخر أكثـر عمقا وهو البعـد التربوي 
والتثقيفـي للجيـل الجديد فاغلـب هؤلاء يجهـل الكثير عن 
تاريـخ فلسـطين والشـخصيات التـي صنعـت ملاحـم هذا 
الشـعب الأبـي، فشـخصية مثـلا مـن قبل «عبـد اللـه التل» 
كانت مجهولة إلى حد كبير حتى جاء مسلسـل «أنا القدس» 
للمخرج باسل الخطيب الذي أماط اللثام عن جوانب عديدة 
مـن حياة صاحب كتاب «كارثة فلسـطين»، ومـن هنا طالبنا 
وسـنبقى نطالب بعدم تقـزيم دور الدرامـا واقتصارها على 
الجانب الترفيهي الذي نرعاه بشـكل مبالغ فيه على حساب 
فن جاد قيم يحمل رسـالة سـامية، وكي أكون أكثر وضوحا 
فانا أؤيد وأشـاطر أولئك الذيـن يصرون على وجود حصار 
خانـق مفـروض علـى تسـويق الأعمـال التي تطـرح قضية 
الشـعب الفلسـطيني وإلا فكيـف نفسـر حالـة التـردد التي 
أضحـت تنتـاب المخرجين والكتـاب العرب من هـذا الجانب 
بالـذات وشـكواهم الدائمة من غيـاب رؤوس أموال تتحلى 
بالشـجاعة الكافيـة لإنتاج هكذا أعمال ولذلـك لوجود رادع 
قوي يتمثل في المحطات التي سوف تتجنب شراءها، ليبقى 
السـؤال المطـروح متى سـيتخلى هـؤلاء عن جبنهـم الغير 
مبرر؟ ومتى سـتدب النخوة في نفوسهم ويعترفوا بفداحة 

ما ارتكبوا وما يرتكبونه في حق أبناء جلدتهم؟

«الفنتازيا» الحل الوسط

الحاجة أم الاختراع يمكن أن تكون هذه المقولة الشـهيرة 
الشـهير  الكاتـب  ابتدعهـا  التـي  للوصفـة  وصـف  أفضـل 
هانـي السـعدي فـي ترجمة ما يحـس به تجاه شـعبه وهو 
الفلسـطيني الذي ذاق مرارة النكبة والاغتـراب مبكرا و إن 
وجد في سورية ذلك الحضن الدافئ في انتظار حلم بالعودة 
كان قائما ولا يزال، فبعد أن تيقن بان الطرح المباشر ووضع 
الحقائـق كمـا هـي لن يعطـي ثمـاره المرجوة في ظـل تعنت 
واضح من لدن القائمين علـى الإعلام العربي ارتائ اللجوء 
إلـى الفانتازيـا حيـث اللامكـان والأزمان كأنسـب وسـيلة 

لإيصال الرسـالة المراد إيصالها ولعل مسلسل «الموت القادم 
إلـى الشـرق» خيـر دليل على ذلـك ومخطئ جـدا من صنفه 
فـي خانـة الأعمـال التاريخيـة التي يحـن المشـاهد العربي 
لمتابعتهـا بـين الفينـة والأخرى، فهـو طرح قضية فلسـطين 
كمـا لم يطرحها أي مسلسـل أخر لكنه اعتمد أسـلوبا جديدا 
ومجديـا فـي الخطـاب ونـال متابعـة جماهيرية قياسـية لا 
احـد ينكرها ومـن هنا جاءت فكـرة أعمال اسـتحوذت على 
مكانة هامة في قلوب المشـاهدين العرب وشكلت بداية بروز 
ثنائي جديد مع المخرج نجدة أنزور حلق بالدراما السـورية 
بعيـدا وهيا لمبدعيها الأرضية المناسـبة إيذانا بانطلاقة قوة 
جديدة سـتأتي على الأخضـر واليابس فـي طريقها وتنفرد 
بالريـادة علـى الصعيد العربي، ومن الأعمـال الأخرى التي 
كـان لهـا نفـس التوجه مسلسـلات علـى غرار «الجـوارح» 
و»الكواسـر» و»البواسـل» كلهـا زكت النجـاح الباهر لذات 
الثنائـي، وواصل السـعدي نجاحاتـه هذه المـرة بعيدا عن 
أنزور بمسلسـل حمـل عنوان «الجـوارح» أنتج سـنة 1997 
ومـن إخـراج محمد عزيزيـة وفكرته تـدور حول ما اسـماه 
الثلاثي المعـرب القبائل العربية التي تعني العرب ضد روما 
التي شـببها بأمريكـا حاليا وما تقوم بـه وقبيلة «ابن أوى» 
التـي ترمز إلى «إسـرائيل» واحتضان روما لهـا {أي أمريكا 
لإسـرائيل} في مقاربة ذكية استطعت أن تنال المراد وتحقق 

الهدف المرجو منها.

استثمار الروايات الناجحة

يعتبـر المخـرج «باسـل الخطيـب» أول المبادريـن لفكرة 
اسـتثمار نجاحات الأدب الفلسـطيني ومحاولة الاستفادة 
منهـا دراميا، ومن الطبيعـي جدا أن تكـون روايات الأديب 
الكبيـر غسـان كنفاني في صلـب الموضوع ونحـن نتحدث 
عـن الأدب وعمالقته، لذا ليس غريبا أن نرى أكثر الروايات 
العربية شـهرة وانتشـارا تتحـول إلى مسلسـل تلفزيوني 
واعنـي هنـا طبعا رويـة «عائد إلـى حيفا» التي سـبق وان 
أنتـج عنها فيلـم سـينمائي كذلك، وقـام بإعدادهـا وكتابة 
السـيناريو لها الكاتب والسيناريسـت الراحل غسان نزال 
ومن انتاج شـركة عـرب وبطولـة نخبة من نجـوم الدراما 

السورية.
 وبعـد هذه المحاولـة التي خلفت أصـداء طيبة عاد نفس 
المخـرج من جديـد فـي السـنة الماضية وهـذه المـرة برواية 
مـن تأليفه هـو شـخصيا حملت عنـوان «الغـرس المقدس» 
وتجدر الإشـارة إلـى أنها سـبقت وان حصلت علـى جائزة 
سـعاد الصبـاح سـنة 1990 وظل تجسـيدها على الشاشـة 
حلمـا راود الخطيب حتى السـنة الماضية ليبلـوره كما كان 
يمني به نفسـه طويلا والجميل انه تكلف بالشـق الإنتاجي 
هـو الأخر وبالتالي يمكن أن نقول أن مسلسـل «أنا القدس» 
مشروعه الخاص، ونتمنى صادقين أن يتحلى كافة المبدعين 
العرب بـذات روح التحدي والإصـرار ويحذو الجميع حذو 

هذا المخرج المتميز.
كما تتردد أحاديث كثيرة عن إمكانية تحويل رواية «زمن 
الخيـول البيضـاء» للكاتب والشـاعر الفلسـطيني إبراهيم 
نصـرا لله إلى مسلسـل تلفزيوني حسـب تصريـح أدلى به 
الكاتب شـخصيا معترفا بوجود صعوبـات عديدة تعترض 

المشروع ولعل أهمها إصرار بعض المنتجين على حذف بعض 
الأشـياء الواردة فـي الرواية بحجة أنها سـتعيق تسـويق 
العمـل، واختلفـت الآراء حول المخرج الذي سـيتولى تقديم 
المشـروع بين المخرج حاتم علي والمخرج نجدة أنزور رغم أن 
صاحـب الرواية صرح بوجود نية لدى أنزور لتجسـيد تلك 

الملحمة على الشاشة واستثمار نجاح الرواية الباهر.

الدراما التركية هل تسحب البساط؟ 

كثـر الحديث مؤخـرا عن النجـاح الكاسـح الذي تحظى 
به المسلسـلات التركية وعـن الإزعاج الكبيـر الذي أضحت 
تسـببه للإعمال العربية، ولعل الإحصائيات خير دليل على 
ارتباط المشـاهد العربي بهذا الضيف الجديد على شاشـتنا 
الذي اسـتطاع ودون سـابق إنذار خرق المراحـل ومحو كل 
التاريـخ الذي رسـمته المسلسـلات المكسـيكية على سـبيل 
المثـال ليعتبرهـا البعض مجـرد ضيـف عابر لا غيـر، ولعل 
الأعمال الرومانسية كانت الطريق الأنجع الذي سارت عليه 
لكسب ود المشاهد وهي ذات الوصفة التي أوصلت الآخرين 
للريادة في وقت مضى وهنا تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة 
مـن قبيـل هـل الإنسـان العربـي محـروم عاطفيا إلـى هذه 
الدرجـة التي تجعله يرى فـي مثل هذه المسلسـلات البديل 
الأنسـب؟ وهل كل هذا الجيـش العرمرم مـن الكتاب العرب 

عاجزون عن تأليف أعمال رومانسية تسد الحاجة؟ 
وبعيـدا عـن كل هـذا اللغـط المثـار حـول أهليـة هـذه 
الدرامـا بالمكانـة التـي باتـت تتبوؤهـا وحول الأسـاليب 
التـي ناهجتهـا لتصـل إلى مـا هي عليـه حاليا فـان هناك 
فئة أخرى تـرى في الدراما التركية خيـر معبر عن معاناة 
الشـعب الفلسـطيني والأجدر بطرحها وإيصال مضمونها 
علـى النحو الأمثـل والدليل أن مسلسـل «صرخـة حجر» 
نال العلامة الكاملة واستطاع كسر كل الحواجز التي رآها 
البعـض وهمية ووضع بعـض الفضائيـات العربية تحت 
الأمـر الواقـع وقامـت بعرضه بشـكل طبيعي رغـم الأزمة 
التـي أثارهـا بـين تركيـا وإسـرائيل التي اسـتخدمت تلك 
التهمـة الجاهزة دائما وهي معاداة السـامية، ولكن كيف؟ 
أليس غريبا ان نقبل بما يقدمه الآخرون عن قضية تعنينا 
بالأسـاس؟ في حين نكون بالمرصاد لأي صرخة تخرج منا 

بل ونتفانى في وأدها؟ 
هي ازدواجية غريبة وتفتح الباب على مصراعيه للكثير 
من التأويلات وأهمها أن علـى القائمين على الدراما العربية 
ثـم علـى المحطـات العربيـة أن يشـعروا بالخـزي والعار لما 
اسـتطاعت الدرامـا التركية تحقيقه في ظـرف وجيز، ولعل 
الاهتمـام الكبيـر بمسلسـل «صرخة حجـر» أهـم دليل على 
أن المشـاهد العربي كمـا يهوى متابعة الأعمال الرومانسـية 
والبسيطة الأفكار يريد كذلك رؤية الفن الجاد والذي يطرح 
قضايـاه ومعاناته بشـكل واقعي وبـدون تجميل، وربما بل 
أكيد انه وجد في ما يقدمه الآخرين ضالته المفقودة والبديل 
الأمثل في انتظار ما سيجود به المستقبل الذي نتمناه مشرقا 

رغم أن لا ملامح في الأفق...

٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

عادل العوفي  ٭

لقطة من مسلسل «صرخة حجر»لقطة من مسلسل «انا القدس»
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وارضيات

فضائيات

■ تحتفل الجزيرة بمرور خمسة عشر حولاً  - لا ابالك يهرم- على صرختها الأولى 
من رحم الجزيرة العربية.. ولدت الجزيرة في صحراء الجزيرة العربية العطشى لا في 

أم الدنيا ولا في أختها. ولدت وحولها الأبخرة والعواصف الصحراوية والزوابع وهي 
تصرخ مثل وليام والاس في فلم القلب الشجاع فوق هميالايا الحرية: فريدووووووم، 

فجعلت من أمها الصغيرة قطر دولة عربية عظمى تضرب إليها أكباد الإبل وأفئدة 
الطائرات و أحلام المندسين، ولن يضيرها رأي  عربي غاضب مثل اسعد أبو خليل «في 
العالم» و لا رأي عربي هادئ مثل محمد حسنين هيكل الذي اتهمها في ثلاثيته الأخيرة 

بالتحريض على الأنظمة الاستبدادية الجليلة، فهيكل (وله تشبيحات لطيفة)؛ يحلل 
بالجملة وليس مثل عزمي بشارة الذي يجمع بين جلال الجملة وتفاصيل المفرق أو بين 

الاستراتيجي والتكتيكي.
وقد احتفلت الأبواق «الزورية» برأي حسنين هيكل السالف الذكر، واحتفل كاتب هذه 

السطور أيضا بها، وبثت قناة الدنيا رأيه في الجزيرة على الجزيرة وكأنه نصر على 
الجزيرة! والبوق، لمن لا يعلم، آلة ريحية نفاخة لا تصدر سوى لحن ثابت واحد، (ترى 

هل يجوز شرعا تسمية صوت البوق لحنا؟). اللحن الوحيد الثابت الصامد هو لحن 
النفير إلى معركة مؤجلة.. إلى الأبد، وكانت الأبواق تُتخذ من عظام القرون سابقا، 

وحاليا؛ من حناجر الدجالين الصلعان، والذين يضعون الشعر المستعار، والصلعان 
من تحت رؤوسهم بتعبير الشاعر الفرنسي جاك بريفير.

«الاستشهادي» كيفن كارتر
 

■ شطبت الأبواق الزورية آراء هيكل الأخرى الثورية وتبنت هذا الرأي وحده طرزته 
بالذهب في فضائياتها وراحت تبيعه في حارة السقايين. المصور كيفن كارتر الذي 

نال جائزة بوليتزر 1994 عن تصوير نسر اصلع ينتظر احتضار طفل سوداني اضواه 
الجوع ليأكله؛ كان مهنيا فقد  انتظر إلى أن يموت الطفل، ولو تدخل لكان أسلوبه 

«تحريضيا» أو ناقص المهنية. يبدو أن الإعلامي المهني هو المراقب الحيادي «السلبي»، 
لاحقا انتحر المصور جزاء اخلاصه لمهنيته.. فعلى روحه دقيقة صمت. 

«العربية» لا تفتح اقنية للاتصال بالناس باعتبارهم غوغاء ورعاع فهي تفضل النخبة 
المنتقاة بعناية، ويخيل لي احيانا أن العربية قناة عربية رسمية ذكية، خذ أيها القارئ- 

مثال تغطيتها لحدث ولاية العهد السعودي الذي أصبح الخبر الأول والخبر الأطول؟

الحج في الفضائيات
■ كانت الجزيرة قد بدأت تغطيتها لموسم الحج منذ أول أيام شهر ذي الحجة، فالحج 
حدث عالمي، إلا أن خبر صناعة الكسوة الشريفة بات خبرا قديما، وتحتاج الفضائيات 

لمواكبة الأحداث إلى مغامرات في رحلة الحج وحكاياته. وكان الحجاج على القنوات 
الدينية يبكون ويودعون أقاربهم و يتحدثون عن أمل الغفران ورحلة العمر والشوق 

إلى السماء في الأرض، أما حجاج قناة الدنيا - إعجاز إعلامي أن تنقل الدنيا العلمانية 
أخبار الحج «الطائفية»- فقد بدأوا بالدعاء للشبيحة بالسداد والنصر على الأعداء 

وهم في المطار!

المذيع البطل 
■ تراجعت بطولة النجم التلفزيوني والسينمائي أمام مذيع الثورات العربية في 

حومات النشرات الإخبارية، كان النجم التلفزيوني سعيدا ببطولاته المزيفة في نقد 
الدكتاتورية في الفيلم والتمثيلية و»بقعة الضوء»، فيظهر شجاعا بطلا ناقدا على 

الشاشة ثم يصفق المنقود بعد انتهاء الفيلم!، وها هي الثورات تنقله إلى مواقع الدفاع 
عن الطاغية ومهاجمة الثورات التي سرقت منه البطولة وكشفته على حقيقته، فالبطل 
الحقيقي على الأرض الباسلة لا في الاستديو الحرذون، الاستديو الحرباء، امام أعين 

الأرض لا أمام عيون الكاميرا العوراء.
ومن هنا يمكن أن نفهم سجود احد الإعلاميين الستة في مسابقة الجزيرة للإعلاميين 

على الأرض شاكرا لله على فوزه. بطولات «اراب غت تالانت» في ال»ام بي سي» كانت 
في السحر والشعوذة، والغناء، والرقص والعاب السيرك الاستعراضية. اما بطولات 
«ارب تالانت الجزيرة» فهي في التدريب على مواجهة الحقيقة، في النشرات الملحمية 

التي تتخللها مبارزات مع بوائق اقوى الأبواق، ولهذا رفعت أسماء إعلاميين من 
«العربية» و»الجزيرة» في الثورات العربية على رؤوس الأشهاد و.. الشهداء.

نهوض حزب النهضة
■ «امتعض الإعلام «الديمقراطي» من فوز حزب النهضة التونسي بأغلبية الجمعية 
التأسيسية، وسرّت فضائية الحرة بحرائق سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة 

الثورة ضد النهضة. ولن ترضى الفضائيات «الديمقراطية» والعلمانية والليبرالية 
عن النهضة حتى لو لبست البكيني او خلعت ورقة التوت. لم أجد خرما في حديث 
الغنوشي الشيق والرصين والعميق في «برنامج في العمق»، وبالعودة إلى حلقة 

اتجاه معاكس قديمة تعود إلى عام 1999 بين الغنوشي والهاشمي الحامدي نكتشف 
ان صاحب العريضة لم يتغير عن اللحظة التي جاهد فيها للدعاية لشخصين: زين 

العابدين بن علي التقي الورع الزاهد المجاهد الذي أهداه مصحفا، ولشخصه الذي 
ينتمي إلى اشرف العائلات.

كرامات الجثث وكرامات الأحياء
■ «عندما يموت الأصلع يصبح مشعرا وذا ضفائر» اذ لا يزال الاستنكار الدولي 

لانتهاك حرمة جثمان القذافي مستمرا، فقد حوله الثوار إلى «شو» مجاني مثل مومياء 
الفرعون في المتحف المصري ومومياء لينين في المتحف الروسي. ثمة فروق بين عرض 

جثمان لينين الأنيق المجلد في برد التابوت الجليدي، وبين جثمان القذافي العاري، 
وبين صور الجثامين التي يجاهد الثوار السوريون لعرضها بسماحة في الفضائيات 

وهي تبتسم لحتفها الجميل، من غير أن يتهمها احد بانتهاك حرمة اعز أقاربهم!

دموع رجال ليس لهم أندلس
■ على الهواء مباشرة، مؤخرا، بكى أعلام كثر: بكى عبد الرزاق عيد، وبكى عماد الدين 

رشيد، كان السوريان يستعرضان أرقام الشهداء الهائلة في سورية.. وبكى صفوت 
الزيات أكثر من مرة وبكى ممدوح حمزة.. وأبكى معه مضيفه بلا حدود، وبكى 

القرضاوي مرة أو ثلاث؛ مرة عند تكريمه بلقب الإمام من قبل تلاميذه، ومرتين عند 
ذكر صاحب راحل، وصاحب فائز في انتخابات تونس. يقول ادونيس:

«النار لا تحرق موضعا مسّه الدمع لذلك ابكي» وهو قول شعري مقتبس من وصف 
حال احد أبطال الحديث الشريف السبعة الذين يظلهم الله في ظله. الحزن أصل 
والفرح فرع.. وربما استثناء. بكى هؤلاء وغيرهم.. لكني وجدت نفسي ابكي مع 

صفوت الزيات وممدوح حمزة في شهادتهما على العصر، والسبب هو الحكاية، 
والقدرة على مشاركة المشاهد بالحال والمقام، فقصة شهيد مؤثرة مثل مريم أو عبد 

الكريم يمكن أن تغلب خبر مليون شهيد. أنصح الطغاة غير الساقطين بعد بالبكاء كثيرا 
على الهواء مباشرة، فشعوبنا عاطفية، وتقدر دموع الرجال، لكن المشكلة أنّ الطغاة لا 

قلوب لهم يعقلون بها. ليس للذين سفحت دموعهم أندلس، أما أندلسي التي لم أرها 
في حياتي فهي صندوق انتخاب أقف أمامه وجها لوجه ثم اطعنه بصوتي طعنة 

نجلاء وأسقط به النظام.
لو كنت إعلاميا، لبكيت عند قدم كل شهيد. جزمتي ليست ضيقة علي ولكنَّ أَخلاقَ 

جالِ تَضيقُ. اشباه الرِّ

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

دموع على الهواء الجريح: القرضاوي
وعماد الدين رشيد وصفوت الزيات وممدوح حمزة...

بريتني سبيرز

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
لأول مـرة منذ فترة طويلة تشـهد دور العرض 
السـينمائية هبوطـاً ملحوظـاً، ليـس فـي الإقبال 
الجماهيري وإنما في عدد الأفلام، فما يتم الاعتماد 
عليـه فـي دخول ماراثـون عيد الأضحـى ليس إلا 
إعادة طرح لأفلام الموسـم الصيفـي التي لم تأخذ 
نصيبها من المشاهدة نتيجة الظروف الاستثنائية 
للبـلاد، فكثيـر مـن هـذه الأفلام لـم تتعـد دورتها 
فـي العرض الأول سـوى أيـام معـدودة وبالتالي 
جـاءت إيراداتها مخيبة للآمـال، مما دعا المنتجين 
والموزعـين الـى إعطائهـا فرصـة ثانيـة مـن بـاب 
تعويض الخسـائر لأن المنافذ الأخـرى للتعويض 
المتمثلـة في الفضائيات تعاني كسـادا يحول دون 
قدرتها على شـراء الأفلام ولـو تنظيم جولة ثانية 
فـي محاولة لاسـتقطاب جمهـور الشـباب وطلبة 
المـدارس والجامعـات لإحـداث التوازن النسـبي 
المطلوب لـدوران عجلة الانتاج، وحسـب قراءتنا 
المتواضعة يمكن تحديد النوعية المرشحة للنجاح 
في الجولـة الثانية للأفلام، فأغلـب الظن ان فيلم 
«شارع الهرم» هو الذي سيتصدر قائمة الإيرادات 
لأنـه يناسـب ذوق جمهـور العيد ويحتـوي على 
مشهيات وتوابل السوق من غناء ورقص وإغراء، 
وكلهـا مفـردات لا يخيب الرهـان عليها فـي أغلب 
الأحيان، وسـوف يأتـي فـي المرتبة الثانيـة فيلم 
من نفـس النوعية بعنـوان «أنا بأضيـع يا وديع» 
لعبـت الدعايـة المكثفـة والمتواصلـة لـه فـي قناة 
«ميلـودي أفـلام» دورا رئيسـياً فـي رواجه ولفت 
النظـر إليه رغم انه التجربـة الأولى لمعظم أبطاله 
على مسـتوى التمثيل، حيث دخلـوا المجال الفني 
كمخرجين وكتاب سيناريو واشـتهروا جماهيرياً 

من خلال الإعلانات.
يأتـي فيلـم «سـامي اكسـيد الكربـون» كأحـد 
النمـاذج الكوميديـة التـي لازالـت لهـا صلاحيـة 
المنافسـة والقـدرة علـى اقتسـام «كعكـة» العيـد 
بتأثيـر النجومية المتوافرة لأبطاله وعلى رأسـهم 
هانـي رمـزي، وقد حقق رمـزي أرقامـا متقدمة في 
النهائـي بالموسـم  العـرض الأول تؤهلـه للـدور 
الشتوي، كما ان فيلما آخر مثل «تك تك بوم» لمحمد 
سـعد لا يمكن ان يترك السـباق من غير أن يسجل 
معـدلات قياسـية جديـدة تؤكـد نجوميـة البطـل 
واسـتمراره علـى القمـة حتـى وإن اضطـر سـعد 
نفسـه لشـراء التذاكر لكي لا تهتز صورته وتهبط 
أسـهمه في سـوق التوزيـع، وهذه حيلـة كثيرا ما 
لجـأ إليهـا الأبطال والبطـلات في مواسـم وأعياد 
سـابقة للحيلولة دون وقوع المحظـورو تصنيفهم 
لنجوم انتهت زهوة عصورهم، والأمثلة على ذلك 

كثيرة ومتعددة.
وفـي سـياق إعادة شـحن البطاريـات للأفلام 
المتصـدرة أو التـي كانـت متصدرة نـرى أن هناك 
مـن يمكـن النفخ فـي روحـه وإعادته مـرة أخرى 
لشـباك التذاكـر كفيلم «صرخة نملة» لا سـيما انه 
أول الغيـث في سـينما ما بعد الثـورة ولديه ميزة 
أن بطلـه يتمتـع بشـعبية كبيـرة فـلازال لعمـرو 
عبدالجليل رصيـد بين الشـباب والفتيات وطبقة 
الحرفيـين والقـوة الشـرائية للتذاكـر، ولا خلاف 
هنـا علـى وجـود منافس ايضـا مـن ذات الجنس 
السـينمائي من حيـث ان كلاهما كان حسـن النية 
فـي محاولتـه لبلـورة الأحـداث التـي مـرت بهـا 
مصـر وآلت فـي النهاية الـى ثورة عظيمة الشـأن 
حتـى وإن وجـد اختلاف في المسـتوى الفني فمما 
لا شـك فيه أن «الفاجومي» نوع خاص من سـينما 
تهتـم بالوعي العام لدى المواطن وتسـعى لإيقاظ 
خالـد  وللبطـل  وتنشـيطها،  الوطنيـة  الذاكـرة 
الصـاوي  مبـادرات فردية وفنية في هـذا الصدد، 
كمـا ان صاحب السـيرة الذي تـدور حوله القصة 
شـاعر له حظوة كبيرة بين المثقفـين فقد كان ثاني 
اثنـين في النضـال هو والشـيخ إمام، أحمـد فؤاد 
نجـم  أحـد المثقفـين الذيـن تم التعويـل عليهم في 
نجاح الفيلم المذكور، ولكن للأسف لم يكن توقيت 

العـرض فـي سـخونة الثـورة مناسـبا فجـاءت 
النتيجة عكسية.

تبقـى الإشـارة الأوضـح متروكـة لمـا يمكن ان 
يحققـه «كـف القمـر» فيلم خالـد يوسـف الجديد 
الـذي يعـاود التعـاون فيه مـع غـادة عبدالرازق 
وخالـد صالح ووفـاء عامر وجومانا مـراد، فاتحا 
صفحـة بيضـاء بعـد الثـورة مع نجـوم ونجمات 

حدث بينه وبينهم خلافات وتم تبادل الاتهامات.
الأمـر الذي يضـع أمامنـا تفسـيرين أولهما أن 
تصوير الفيلم كان سابقا للخلافات وإرهاصات ما 
قبل الثـورة، أو أن يكون الصلح قـد حدث بالفعل 

وعادت المياه لمجاريها.
وفـي الحالتـين نحن امـام تجربـة سـينمائية 
يجـب أن يتـم تقييمهـا بعيـدا عـن أية حسـابات 
أخرى سـواء سياسية أو شـخصية، وفي تقديرنا 
أن الفيلـم سـوف يسـتفيد مـن الضجـة والنميمة 
والمحطـات  والمجـلات  الصحـف  فـي  الدائـرة 
الفضائية، فالفضول الجماهيري أقوى من المشاكل 
والخلافـات والأسـباب والقيـل والقـال، المهـم ان 
يتعـرف الناس علـى آخر مـا لدى النجمـين خالد 
وغـادة وإن ظلا مختلفـين، خلال الفتـرة الماضية 
التي شـابها الكسـاد الفنـي والاقتصادي شـهدت 
دور السـينما هبوط مفاجئ «بالبراشـوت» لأفلام 
تجارية محدودة الانتاج رأى أصحابها ان الفرصة 
سـانحة لاسـتغلال الفـراغ التجاري فلجـأوا الى 
تجهيز بعض الفنانات من الوجود الجديدة للعب 
أدوار البطولـة امـام ممثلين شـباب لهم طموحات 
فـي النجومية فظهـرت أفلام دون المسـتوى غلب 
عليهـا الطابع الاسـتهلاكي ذكرتنا بأفـلام المخرج 
ولكـن  حسـين،  ناصـر  الراحـل  والسيناريسـت 
هـذه النوعيـة كعادتهـا لـم تصمـد إلا قليـلا، لـذا 
فإن إفيشـاتها كانت أهـم ما لفت النظـر إليها ففي 
الوقـت الـذي يغادر فيـه الفيلـم دار العرض يظل 
أفيشه محتلا الصدارة في مواقع مهمة من ميادين 
العاصمـة فيتم التعـرف على الأبطـال والمخرجين 
والكتـاب لأول مـرة وغالبـا ما تكون المـرة الأولى 
هي الأخيـرة حيث لا يظهر للأفـلام ولا لأصحابها 

اثر بعد ذلك غير الواقـع الخفيف والصدى البعيد 
للأسـماء والعناوين «شلة الحرامية» – النصابين 
– بنت من حي شعبي – أنا وأصدقائي» وما شابه 
ولا يمكـن اعتبـار هـذه الظاهرة مؤشـرا دالا على 
مستوى السينما المصرية في الفترة الحالية ولكن 
لأنها مجرد فقاعات تزول سريعا فلا يمكن إدراجها 

ضمن قوائم الانتاج أو معدلات الإيراد فهي حالات 
استثنائية وفقط!

وتجـدر الإشـارة هنا الـى ان هيثـم أحمد زكي 
نجـل الفنـان الراحل أحمـد زكي هو أحـد الأبطال 
المشـاركين في فيلم «كف القمر» مع حسـن الرداد، 
وتمثل التجربة بالنسبة له ضرورة حتمية لكونها 

ترتبـط بعودتـه الـى السـاحة الفنيـة بعـد آخـر 
أفلامـه «البلياتشـو» مع فتحـي عبدالوهـاب منذ 
عدة سـنوات وبهذا يكـون خالد يوسـف قد نجح 
في توفير عنصرين اساسـيين من عناصر الجذب، 
استقطاب ابن احمد زكي وعودة غادة عبدالرازق 

ليتم الرهان عليها مجدداً.

غادة عبدالرازق في مواجهة الجمهور لأول مرة بعد الثورة

في عيد الأضحى ذبح الأفلام على أبواب دور العرض

■لوكنـاو (الهنـد) - (رويترز) - هنـاك بالطبع آلاف 
المعجبين بشـاه روخ خان نجم السـينما الهندية الشـهير 
في كل أرجاء العالم لكن ليس بوسع الكثير منهم منافسة 

فيشال سينغ في ولعه به.
وقام سـينغ وهو رجل أعمال هنـدي يبلغ من العمر 38 
عامـا بلصق صور لشـاه روخ خان فـي كل ركن من منزله 
وقضى فترة شهر العسل أمام منزل نجمه المحبوب بمدينة 

مومباي ليحظى برؤيته.
وقال سـينغ وهو مـن مدينة لوكناو لرويترز «سـأفعل 

أي شيء لجعل شاه روخ خان سعيدا.»
وأصبـح منـزل سـينغ بمثابة متحـف للممثل الشـهير 

فهنـاك صورا لخان على السـقف وعلى جهـاز التلفزيون 
وحتى الوسـائد بل أن سـينغ غير اسـمه فأصبح فيشـال 

روخ خان.
وقـال سـينغ «لا يمكـن لأحد أن يكـون مثل شـاه روخ 
خان لكنني أردت أن أحمل اسـمه. أسميت طفلي سيمران 
واريـان.» واريان هو اسـم ابن خان وسـيمران هو اسـم 

بطلة أحد أشهر أفلام النجم الهندي.
وخـان (46 عامـا) هـو مـن أهـم ممثلـي الهنـد وطرح 
أحدث فيلـم له وهو بعنوان «را. وان» الاسـبوع الماضي. 
وسيشاهد سينغ الفيلم للمرة الرابعة في غضون أسبوع 

اليوم الأربعاء الذي يوافق يوم عيد ميلاد خان.

■ لنـدن - (يـو بـي اي) أعربـت المغنيـة الأميركيـة 
بريتني سـبيرز عن رغبتها في العـودة إلى التمثيل العام 
المقبل، بعد تجربة وحيدة عام 2002 لم تلق قبولاً واسـعاً 

لدى المشاهدين والنقاد.
سـبيرز  عـن  البريطانيـة  «الصـن»  صحيفـة  ونقلـت 
المتواجـدة حاليـاً فـي لنـدن قولهـا «بالطبع العـام المقبل 

سأشق طريقاً مختلفاً، أرى نفسي تحرية أو قاتلة أو فتاة 
سـيئة». ولسـبيرز تجربة يتيمة فـي مجـال التمثيل بعد 
أن أدت عـام 2002 دور البطولـة فـي فيلـم «تقاطع طرق» 
crossroads، الـذي لـم يلـق قبـولاً جيداً لـدى النقاد 
وجمـع نحـو 60 مليـون دولار فقط على شـبابيك التذاكر 

حول العالم.

معجب يحول منزله إلى متحف لنجم السينما 
الهندية شاه روخ خان 

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:
تراجع منتجو وموزعو العديد من الأفلام المصرية حديثة الإنتاج عن عرضها 
فــي عيد الأضحى القادم قبل أيام قليلة من حلول العيد رغم إعلان معظمهم عن 

رغبتهم في عرضها. 
وبينما كان كثيرون ينظرون لعيد الأضحى باعتباره بداية موســم تعويض 
الخسائر بعد موسمين ســينمائيين لم يحققا أية ايرادات بسبب أحداث الثورة 
المصريــة والانفلات الأمنــي الذي تلاها وقــرارات فرض حظر التجــوال إلا أن 
العــدد الأكبر من الأفلام الجاهزة تم تأجيــل عرضه خوفا من تأثير الانتخابات 

البرلمانية القادمة المقررة بعد أقل من أسبوعين من العيد على الإيرادات. 
وأعلن منتجو عشرة أفلام عن عرضها في العيد في وقت سابق لكن الأفلام 

التي أصبح مؤكدا عرضها لم تتجاوز الأربعة. 
وقــد أقيم أمــس الثلاثاء العــرض الأول لأحدها وهو «كــف القمر» للمخرج 
خالد يوســف والــذي تدور أحداثه في إطار حزين حول خمســة من الأشــقاء 
تضطرهــم ظروف الحيــاة للعمل في مهن مختلفــة بينما أمهــم تنتظر عودتهم 

لبناء بيتها الريفي المتهدم. 
ويشارك في بطولة الفيلم الذي كتبه ناصر عبد الرحمن مجموعة من النجوم 
بينهــم خالد صالح ووفاء عامــر وغادة عبد الرازق وصبــري فواز وهيثم زكي 
والســورية جومانا مراد والأردني ياســر المصــري وعرض الفيلــم في افتتاح 
مهرجان الأســكندرية لســينما دول البحر المتوســط والفيلم من انتاج شــركة 

مصر للسينما ويبدأ عرضه اليوم الأربعاء. 
وينتمي الفيلــم الثاني الذي أصبــح مؤكدا عرضه في العيــد إلى الكوميديا 
وهو «ســيما علــي بابا» للمخــرج أحمــد الجندي وتــدور أحداثه فــي جزءين 
منفصلــين فــالأول عن عالم الفضــاء حيث يختطــف فضائيون شــابا مصريا 

لإجراء تجارب عليه بينما تدور أحداث الجزء الثاني في عالم الحيوان في إطار 
خيالي ضاحك. 

ويقوم ببطولة الفيلم أحمد مكي ويشــاركه البطولة إيمي سمير غانم ولطفي 
لبيب وهشــام اســماعيل والفيلم من انتاج وتوزيع الشركة العربية، ومن المقرر 

عرضه في 80 نسخة بداية من اليوم الأربعاء. 
أما الفيلــم الثالث في عيد الأضحــى فعنوانه «اكس لارج» للمخرج شــريف 
عرفــه والفيلم كوميــدي أيضا وبطله أحمــد حلمي أحد أبرز نجــوم الكوميديا 
المصريين خلال الســنوات الخمــس الأخيرة وتدور أحداثه حول شــاب يعاني 
مــن بدانة مفرطة تؤثر على حياته بالكامل ممــا يدفعه لتجربة الكثير من الأمور 

والوسائل للتخلص منها. 
الفيلم كتبــه أيمن بهجت قمر ويشــارك في بطولته الشــقيقتان دنيا وايمي 
ســمير غــانم والفنــان الكوميدي إبراهيــم نصر ومــن المقرر بدء عــرض الفيلم 
الســبت الذي يوافق يوم وقفة العيد رغم أن الأسبوع السينمائي في مصر يبدأ 
الأربعاء.  ويواصل المطرب تامر حسني عمله في السينما بجزء ثالث من فيلمه 
الأشهر «عمر وسلمى» الذي يعد رابع أفلام عيد الأضحى والذي يخرجه محمد 
ســامي ويدور فــي إطار اجتماعي حــول عائلة عمر التي تضــم زوجته وابنتيه 
اللتين تتعرضان في بداية الجزء الثالث للاختطاف ليحاول الأب اســتعادتهما 

خلال الأحداث. 
وكتب تامر حسني الفيلم بنفسه بينما تشاركه البطولة مي عز الدين وعزت 
أبو عوف واللبنانية لاميتا فرنجية ويدور جزء من أحداثه في جنوب أفريقيا. 

ومــن بين الأفلام التــي كان مقررا عرضهــا «ريكلام» بطولــة غادة عبد 
الــرازق و»أمن دولت» بطولة المطرب حمادة هلال و»واحد صحيح» بطولة 
هاني ســلامة و»هي واحــدة» بطولة راندا البحيري و»بنــات العم» بطولة 

يسرا اللوزي. (د ب أ)

الأفلام المصرية تتهرب من العرض في عيد الأضحى بسبب الانتخابات البرلمانية 

بريتني سبيرز تعتزم العودة إلى التمثيل

 ابوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

ف، أقلّه بالنسـبة إلى   نجوى كرم أشـهر من أن تُعرَّ
ملايـين المعجبين في كافة أنحاء الشـرق الأوسـط. أما 
من لا يعرفها، فنقول له أنّها جانيت جاكسـون أو ماريا 
كاري أو ويتني هيوسـتن أو سـيلين ديون الشـرق. ما 
من شـك أنّها الفنانـة ذات الألبومات الأكثـر مبيعاً في 
المنطقـة، مع مـا يفوق 50 مليـون ألبوم لهـا مُباع حول 

العالم.
 لقد سـاهمت عضوة لجنة تحكيم برنامج «المواهب 
العربيـة» (Arabs Got Talent) فـي إعطـاء حلّـة 
جديدة للموسيقى العربية، مازجةً النغمات التقليدية 
ـس  بنغمـات معاصـرة ومبتكـرةً إيقـاع سـريع ومحمِّ
خـاص بها. بالتالي، حين تشـارك نجوى كرم في حفل 

غنائي، لا يتوّقع محبّوها أقل من عرض ساحر. 
 في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستشعل الأسطورة 
الغنائيـة اللبنانية جمهورها المخلـص بأحدث أغانيها 
مـن ألبومهـا التاسـع عشـر «هالليلـة... مـا فـي نوم» 
ضمن سلسـلة الحفـلات الغنائية المجانيـة «معزوفات 
على الشـاطئ» لهذا الموسم التي ستُقام على كورنيش 

أبوظبي من 9 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
 بعد عقدين من النجاح الباهر و19 ألبوماً وعشرات 
الجوائز ووابل من الأغاني التي احتلت المراتب الأولى 
فـي القوائم الموسـيقية، لا تـزال نجوى كـرم تملك كل 
صفـات وميـزات نجمـة لامعة. فبعـد مرور ثلاثـة أيام 
فقـط على إطلاقـه في شـهر يونيـو/ حزيـران، انتزع 
ألبومها الجديد المرتبة الأولى من نوال الزغبي وتصدّر 

قوائم فيرجن ميغاستور. 
هـذا وسـجّل فيديو كليـب أغنيتها الأخيـرة «ما في 
نوم» رقماً قياسـياً جديداً كونه أول فيديو كليب ثلاثي 

الأبعاد في الشرق الأوسط. ووفت الفنانة، التي تُباع
ملايين النسخ لأغانيها وألبوماتها، بالوعد الذي قد 
قطعته علـى المغربي عبد المالك البلجاني المشـارك في 

برنامج «المواهب العربية» بتضمينه في فيديو كليب
أغنيتهـا. بالفعل، ظهـر البلجاني وهو يؤدي رقصة 
فرديـة فـي بداية الكليـب.  «معزوفات على الشـاطئ» 
جزء من «يا سـلام»، أكبر مهرجـان حضري من تنظيم 
ـن نخبة من  مدينة مسـتضيفة للفورمـولا وان، يتضمَّ
أشـهر فناني العالم العربي وآسـيا والغرب والساحة 
زة  الموسـيقية المحليـة الذين سـيقدمون عروضـاً مميَّ
أمام حشـد يفوق المئة ألف على شـاطئ أبوظبي طيلة 

أربعة أيام. الدعوة مفتوحة أمام الجميع.
فيمـا تسـتعد باقة مـن ألمـع نجـوم الغنـاء العربي 
لاعتـلاء مسـرح الكورنيش، تـزداد الأجواء حماسـة 
ـف والفنان التونسـي صابـر الرباعي  بمشـاركة المؤلِّ
الذي سـيجذب من دون أدنى شـك آلاف المعجبين يوم 
السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وسيطرب الحضور 

بأشهر أغانيه.
ع صابر الرباعي بشـعبية  تماماً كنجـوى كرم، يتمتَّ
واسـعة عربيـاً وعالميـاً، وقد أقـام حفـلات غنائية في 
القـارات الأوروبيـة والأميركيـة والآسـيوية ولاقـت 
أغانيه، ولا سـيما «سـيدي منصـور» التـي أطلقها في 

العام 2000، نجاحاً باهراً.
بعـد أن أصبح من ألمع نجوم بـلاده، قرر هذا الفنان 
الموهـوب خـوض غمـار السـاحة الفنيّـة في الشـرق 
الأوسـط عام 1996، فقدّم أعمالـه في لبنان ولاحقاً في 
البلـدان الخليجيـة والولايات المتحـدة وكندا وصولاً 
إلـى أسـتراليا. وتبيّـن أنّ قـراره كـان بالفعـل صائباً 
إذ سـحر صابـر الرباعي جمهـوره بأغنيـة رائعة تلو 
ص تارك»  الأخرى مثل «مزيانة» و»برشـا»، إلا أنَّ «خلَّ
كانت الأغنية التي حملت الفنان التونسي الشاب إلى 

النجومية.
قع أن يسـتقطب هـذا الحدث آلاف المعجبين  من المتوَّ
إلى الكورنيش ليشاهدوا نجوى كرم وصابر الرباعي 
وغيرهما من ألمع النجوم الصاعدين، من بينهم الفنان 
اللبناني أيمـن زبيب الذي يعتبـره جمهوره «جوهرة 
حقيقيـة» في العالـم العربي. فقد فـتن زبيب معجباته 
للمـرّة الأولـى بأغانـي حـب أدّاها بمسـتوى عـالٍ من 
الإحسـاس والرقة: «أنـا ليا» و»نبقى سـاوا» و»عزيز 

عليّا» و»كرمالك يا حبيبي» وعيون القمر».
وسـتضيف الفنانـة الرائعـة الجمال أريـام صوتها 
علـى  «معزوفـات  إلـى  الإحسـاس  والمرهـف  العـذب 
النجمـة  هـذه  أنّ  إلـى  الإشـارة  تجـدر  الشـاطئ». 
الإماراتيـة قد انطلقت في مسـيرتها الفنيّة من برنامج 
المواهـب «يـا هـلا بالضيـف» عـام 1995 حيـث كانـت 
أصغر المشاركين، ومذاك تعاونت مع نخبة من المؤلفين 
والملحنـين الإقليميـين لإصـدار مجموعـة مـن الأغاني 
زة. سـتؤدي أريام أشـهر أغانيها في  والألبومـات المميَّ

11 نوفمبر/ تشرين الثاني على الكورنيش.
كذلـك، سـيتجّه الفنان هشـام الحاج إلـى أبوظبي 
للمشـاركة فـي هـذا الحفـل الناجـح، فيمـا سـتضيف 
فرقـة دبـي دهب لمسـتها الخاصة إلـى «معزوفات على 
الشـاطئ» بنغماتها الفريدة من نوعها المازجة عناصر 
الموسيقى العربية والروك والجاز والبلوز والموسيقى

الشـعبية. وأخيراً وليس آخراً، ستشـارك حسناء 
زلاغ في الليلة الأخيرة من «معزوفات على الشاطئ».

نجوى كرم تغني في «معزوفات على الشاطئ» بابوظبي

غادة عبدالرازق في لقطة من فيلم «كف القمر»

نجوي كرم
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330 مليون دولار 
من البنك الدولي لموريتانيا 

خلال ثلاث سنوات 
■ نواكشوط - د ب أ: أعلن ممثل البنك الدولي بموريتانيا مختار تيام أن 
مؤسسته المالية الدولية ستقدم غلافا ماليا يبلغ 330 مليون دولار لموريتانيا 

لتمويل برامج ومشاريع تنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
وقال تيام خلال جلسـة عمل مع وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني أمس 
ان جميع تدخلات البنك الدولي خلال السـنوات الثلاث القادمة ستصل الى 

غلاف مالي قدره 330 مليون دولار. 
وأوضح ان الشـراكة بين موريتانيا والبنك «شراكة مثمرة وشهدت تقدما 
ملحوظا» مبينا انه تم في الاشهر الماضية دراسة حقيبة المشاريع التي تربط 
بـين موريتانيـا والبنك. وأضاف « لاحظنا سـلامة هذه المشـاريع ونجاعتها 

وتقرر بعد ذلك القيام بمتابعة مرنة لهذه المشاريع». 
واشار الى ان الاسـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ترتكز على محورين 
هما التنافس والتشغيل وذلك بهدف مساعدة الدول على تنويع اقتصاديتها 
وخلق فرص تشـغيل خاصـة لفائدة الشـباب وتقليص الفـوارق في مجال 
نقـص البنـى التحتيـة والاسـتثمار، فيما يهدف المحـور الثانـي الى تحقيق 
النمـو الاقتصادي لدائرة الفقراء وتوفير الخدمات الاساسـية لهم في ظرف 
دولـي يتميـز بالازمات والكـوارث الطبيعيـة والصحيـة والصراعات وهي 

نقاط تتوافق مع الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر في موريتانيا. 

اليابان تعرب عن استعدادها شراء 
المزيد من سندات صندوق إنقاذ اليورو 

■ طوكيـو - د ب أ: قـال رئيس الـوزراء الياباني يوشـيهينو نودا امس 
الأربعاء إن بلاده مستعدة لشراء المزيد من السندات التي يصدرها صندوق 

إنقاذ منطقة اليورو للمساعدة في حل أزمة ديون المنطقة. 
جـاءت تصريحات رئيس الـوزراء قبيل مغادرته البـلاد إلى منتجع كان 
الفرنسـي حيـث مـن المقرر ان يشـارك فـي قمة مجموعـة العشـرين لكبرى 

الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم والتي تنطلق غدا لمدة يومين. 
من المتوقع أن تتم دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال القمة 
إلى تطبيق سـريع لحزمة إجراءات للتصدي للاضطـراب المالي في المنطقة، 
والتـي تشـمل زيادة التمويـل للصندوق، الـذي يمثل آلية الاسـتقرار المالي 

الأوروبي. 
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية ان يوشيهينو قال في مجلس الدايت 
«البرلمان» إنه يرحب بالحزمة، مضيفا أنه «من وجهة النظر الداعية إلى دعم 
مثل هذه الجهود، سنسـتمر في دراسـة شراء سـندات آلية الاستقرار المالي 

الأوروبي». 
اشـترت اليابان بالفعـل 20٪ أو ما إجماله 2.7 مليار يـورو (3.59 مليار 
دولار) مـن هذه السـندات الصـادرة في الفتـرة من كانـون ثاني/يناير إلى 

حزيران/يونيو الماضي لجمع الأموال لإنقاذ أيرلندا والبرتغال. 

المركزي الامريكي 
يبقي اسعار الفائدة بلا تغيير 

■ واشـنطن - رويتـرز: أبقى مجلـس الاحتياطي الاتحادي الامريكي سـعر 
فائـدة الاموال الاتحادية القياسـي بلا تغيير في نطاق من صفـر إلي 0.25 بالمئة 
امـس الاربعـاء وقـدم توقعات اقتصاديـة أكثر تفـاؤلا بعض الشـيء لكنه أبرز 
مخاطـر تتهـدد النمـو يبـدو انها تتـرك البـاب مفتوحا امـام مزيد من التيسـير 

النقدي. 
وقال البنك المركزي الامريكي في بيان في ختام اجتماع اسـتمر يومين «النمو 
الاقتصادي تعزز نوعا ما فـي الربع الثالث... (لكن) هناك مخاطر نزولية كبيرة 
تواجـه التوقعـات الاقتصاديـة بمـا في ذلـك الاضطرابـات في الاسـواق المالية 

العالمية».
ولم يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تلميحات الي انه يدرس مشتريات 
اضافية من الاوراق المالية المدعومة بقروض عقارية لكنه اشـار الي ان المزيد من 

مشتريات السندات يبقى احد الخيارات المطروحة.
وجـدد البنك المركـزي اسـتعداده لتعديل ميزانيتـه العمومية اذا اسـتدعت 

الحاجة لتعزيز الانتعاش. 

ارتفاع الأسهم الأوروبية 
بدعم من مكاسب البنوك 

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت الأسـهم الأوروبية امس الأربعاء معوضة بعض 
الخسـائر الحادة التي منيت بها في الجلسة السـابقة مع إقبال المستثمرين على 

شراء أسهم البنوك التي هبطت بشدة مؤخرا.
وواصلت السـوق مكاسـبها أيضا بعـد بيانات أفضـل من المتوقـع للوظائف 
فـي القطـاع الخـاص الأمريكي وهو مـا اثار تفاؤلا بشـأن بيانـات الوظائف في 
القطاعـات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي سـتصدر يـوم الجمعة وزاد 

الآمال في تحسن النمو في أكبر اقتصاد في العالم.
وقفـز سـهم بنـك أونيكريديـت الإيطالـي 7.3 بالمئـة محققا واحدا مـن أفضل 

معدلات الأداء في مؤشر يوروفرست300 بعد أن هبط 12.4 بالمئة يوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.03 بالمئة 
ليغلق عند 971.65 نقطة بعد أن كان هبط 3.4 بالمئة في الجلسـة السـابقة عندما 
احدثـت خطـة يونانيـة للدعوة الي اسـتفتاء على خطـة إنقاذ مالـي صدمة في 

الأسواق.
وفي أنحاء أوروبا صعد مؤشـر فايننشال تايمز100 البريطاني 1.15 في المئة 

ومؤشر داكس الألماني 2.25 في المئة ومؤشر كاك40 الفرنسي 1.38 في المئة. 

بنك البركة في سورية 
يزيد رأسماله ويخطط للمزيد

■ دمشـق - يو بـي اي: بدأ بنك البركة في سـورية بزيادة رأسـماله من 2.5 
مليار إلى 5 مليارات ليرة سـورية، تمهيداً لرفع رأسماله الى 15 مليار ليرة خلال 

العامين المقبلين.
بـرس  ليونايتـد  البركـة  لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  الحلبـي  محمـد  وقـال 
إنترناشـونال امس الأربعاء «كنا نتوقع أن يشهد الإكتتاب الذي بدأ أمس إقبالاً 
خلال فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، لكن تبيّن أن هناك إقبال كبير منذ الآن» 
مشيراً الى أن «ما دفع البنك لاستكمال رأس المال هو زياة حجم الأعمال وتحقيق 
نسـبة نمو في المحفظة وفي التوظيفـات فاقت الـ 200٪ وارتفـاع أصول البنك 

الى ٪78».
وحـول مـدى تأثّـر القطـاع المصرفي في سـورية بسـبب الإحتجاجـات التي 
تشهدها البلاد قال الحلبي «في بداية الأحداث شهدت المصارف عملية سحوبات 
لأمـوال المودعـين، ولكـن بعد فتـرة وجيزة إقتنـع هـؤلاء أن مـكان أموالهم هو 

البنوك، وبذلك عادة الأموال».
وأضاف أن «العامل الآخر الذي كان له أثر على عمل المصارف في سـورية هو 
العقوبـات الامريكية والأوربيـة التي أعاقت عمل المصارف فـي فتح الإعتمادات 

للإستيراد والتصدير والحولات».
وأبـدى المديـر التنفيـذي لبنـك البركة ثقتـه بأن الإقتصاد السـوري سـوف 
يتجاوز الأزمة، وقال إن «الإقتصاد السـوري قياسـاً بالأزمـة العالمية هو بخير، 
وسـورية لديهـا إقتصاد متنوع جيـد جداً، والقـرارات التي أصدرتهـا الحكومة 

السورية كان لها أثر بالغ على العمل المصرفي».
وأشـار الحلبـي الى أنـه من خلال هـذه الثقة «عملنـا على زيـادة رأس المال، 
وكذلك على إفتتاح الفرع السـابع لبنك البركة في سـورية منذ أيام، ونعمل على 

إفتاح 3 فروع أخرى قبل نهاية العام».
يشـار الى بنك البركة باشـر أعماله في سورية في شـهر حزيران/يونيو عام 

.2010

■ غـزة - رويتـرز: تشـهد أسـعار المسـاكن فـي 
قطـاع غـزة الفلسـطيني المكتـظ بالسـكان ارتفاعا 
حادا بحيث اصبحت أثمان حتى الوحدات السكنية 

الصغيرة تفوق قدرة معظم أهالي القطاع.
وذكـر عامل يدعى أبو النور في أحد مواقع البناء 
بمدينة غزة أن الزيادة الكبيرة في أسـعار الأراضي 
ومواد البناء دفعت أسـعار الوحدات السكنية ذات 
المستوى المتوسط للارتفاع بنسبة لا تقل عن 20 في 

المئة خلال العام المنصرم.
ويعـزو محللـون الزيـادات الحـادة فـي أسـعار 
العقـارات لعـدة عوامـل منهـا الزيـادة السـكانية 
وأسـعار مـواد البنـاء التي تدخـل غزة عـن طريق 
القطـاع  بـين  الأرض  تحـت  أنفـاق  فـي  التهريـب 

والأراضي المصرية.
وشـددت إسـرائيل حصارهـا لغـزة بعـد فتـرة 

وجيزة من فوز حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
في انتخابات المجلس التشـريعي الفلسـطيني عام 
2006. وخففت بعض القيود التي تفرضهااسـرائيل 
على قطـاع غـزة العام الماضـي اسـتجابة لضغوط 
دولية. لكن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل 
مـا زال مسـتمرا وكذلك القيـود على اسـتيراد مواد 
البنـاء اللازمـة لإعـادة الإعمـار في أعقـاب الحملة 
العسـكرية الإسـرائيلية في ديسـمبر كانـون الأول 

عام 2008 ويناير كانون الثاني 2009.
وتصـل معظم مواد البنـاء الموجودة في غزة عن 

طريق أنفاق التهريب من مصر.
وقال محلل فلسطيني يدعى إبراهيم أحمد ان أهم 
سـبب في ارتفاع أسعار الشقق هو الارتفاع الشديد 
لأسـعار الأراضـي نتيجة محدوديتهـا. ويعيش في 
قطـاع غزة زهاء 1.7 مليون فلسـطيني في مسـاحة 

لا تزيـد على 360 كيلومترا مربعا وهو بذلك من أكثر 
مناطق العالم تكدسا بالسكان.

للإحصـاء  المركـزي  الجهـاز  بيانـات  وتشـير 
الفلسـطيني إلى أن معـدل النمو السـكاني في غزة 
يبلغ 3.3 في المئة سـنويا أي أكثر من مثلي متوسـط 
معدل النمو السكاني في العالم. كما حذر الجهاز من 
أن عدد سكان غزة سيرتفع إلى زهاء مليوني نسمة 

بحلول عام 2020.
وأكد سمسـار العقارات أبو اياد الداية أن أسعار 
الشقق السكنية باتت تفوق قدرة معظم سكان غزة 

على الشراء. 
وتعاني غزة مـن ارتفاع متزايد في معدلات الفقر 
والبطالـة منذ بـدأت الانتفاضـة الفلسـطينية على 
الاحتلال الإسـرائيلي عام 2000 وتفاقمت الأوضاع 

منذ شددت إسرائيل حصارها للقطاع عام 2006. 

اسعار المنازل في غزة تفوق قدرة معظم السكان

مبادرة ديزرتك  لتوليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية بصحارى شمال افريقيا 

تستمر بخططها رغم الربيع العربي
■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت مبادرة ديزرتك الصناعية الألمانية «دي.أي.أي» التي 
يعتـزم بموجبها إنتـاج التيار الكهربائي بالطاقة الشمسـية فـي الصحراء أنها لا 

تزال متمسكة بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ خططها في منطقة شمال أفريقيا. 
ومشـيرا لذلك قال رئيـس المبادرة باول فان سـون امس الأربعـاء في القاهرة 
«رغـم أن المسـؤولين في بعض دول شـمال أفريقيا منشـغلون فـي الوقت الحالي 
بقضايـا داخليـة إلا أن اهتمامهـم بخططنـا يتزايـد فـي الوقـت ذاته وذلـك لأنهم 

يعلمون أن قدرتهم على إيجاد فرص عمل ستكون المعيار في الحكم عليهم». 
ورأى كايو كوخ فيزر، نائب رئيس مصرف دويتشه بانك في بداية مؤتمر «دي.

أي.أي» الذي يستمر يومين بدءا من امس الأربعاء أن تأثير الربيع العربي إيجابي 
إجمـالا وقال إن الطاقـات المتجددة يمكن أن تصبح عامل نمو للاقتصاد العالمي في 
المسـتقبل القريـب كما كان الحـال مع التطـورات التي شـهدها قطـاع تكنولوجيا 
الطاقة من قبل.   وعبر كوخ فيزر عن أمله في أن يكون هناك تعاون وثيق بين دول 

الاتحاد الأوروبي في سياسة الطاقة. 
وتسعى ديزرتك لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المناطق 

الصحراوية في الدول العربية واستخدامها محليا وتصديرها إلى أوروبا. 
وكان قـرار ألمانيـا هـذا العام بشـأن التخلي عن الطاقـة النوويـة بمثابة دفعة 

للمبادرة. 
ومن المنتظر أن تبدأ ديزرتك في تشـييد أول محطـة لإنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمسـية في المغرب عـام 2012 وبطاقـة 500 ميغاوات علـى أن تتبع هذه المحطة 

محطات أخرى في تونس والجزائر. 
وتعتزم عدة شـركات تابعة لمبادرة ديزيرتك وعلى رأسـها زيمنس وايون وآر.

في.ايه المشاركة في تشييد المحطة المشار إليها في المغرب. 
وقال كلاوس شـميدتكه المتحدث باسم مؤسسة دي.أي.اي إن نصيب شركات 
القطـاع الخـاص فـي هذا المشـروع العمـلاق يبلـغ 30٪ علـى الأقل مـن إجمالي 

الاستثمارات. 

أغلـق  رويتـرز:  ـ  دبي/القاهـرة   ■
ارتفـاع  علـى  وقطـر  السـعودية  سـوقا 
امس الأربعاء بدعم من مكاسـب الأسـهم 
قبـل  النفـط  أسـعار  وصعـود  العالميـة 
اجتمـاع مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) مـن المحتمل 
أن يلمح إلى مزيد من إجراءات التيسـير 
النقدي بينما تراجعت بورصات الخليج 

الأخرى.
للصناعـات  السـعودية  سـهم  وزاد 
بعدمـا  بالمئـة   1.3 (سـابك)  الأساسـية 
أطلقت الشـركة المنتجة للبتروكيماويات 
للاسـتثمار  جديـدة  اسـتثمارية  ذراعـا 
فـي التقنيـات المبتكـرة. وارتفع المؤشـر 
الرئيسي للسوق السعودي واحدا بالمئة 
مقلصا خسـائره في 2011 حتى الآن إلى 
6.1 بالمئـة. وأغلـق المؤشـر منخفضـا في 
الثـلاث جلسـات السـابقة بعـد أن صعد 
إلـى أعلى مسـتوى فـي 12 أسـبوعا عند 

6236 نقطة يوم السبت.
وقـال عادل البـدر مديـر المحافظ لدى 
بنـك الإنمـاء «هبطـت السـوق مخترقـة 
مستوى 6197 نقطة في الجلسات الثلاث 
السـابقة فـي تـداول مرتفـع ممـا أعطـى 

إشارة للشراء واستهداف مستوى 6350 
نقطة».

وكان سـهم مصرف الراجحـي -أكبر 
بنك مـدرج من حيـث القيمة السـوقية- 
الداعم الرئيسـي للمؤشـر بصعوده 1.8 
بالمئة. وقفز سـهم مجموعة سامبا المالية 
3.8 فـي المئـة وسـهم البنـك السـعودي 

الفرنسي 3.5 في المئة.
وقـال عاصم بختيار رئيـس البحوث 
لدى الرياض المالية «لا تزال هناك تقلبات 
في أوروبا. إذا ظهر دليل على حل فيمكن 

أن يساهم ذلك في تحديد اتجاه».
ونال رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريـو دعـم حكومتـه امـس لإجراء 
إستفتاء على خطة إنقاذ مالي قيمتها 130 

مليار يورو مما احدث هزة للأسواق.
وشـهدت البورصـة السـعودية آخـر 
جلسـات التـداول امـس قبل عطلـة عيد 
الأضحى التي سـتمتد أسبوعا. وستغلق 
مـن  إبتـداء  الأخـرى  الخليـج  أسـواق 

السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.6 
بالمئـة متعافيا مـن معظم الخسـائر التي 

تكبدها في الجلستين السابقتين.

وقـال روبرت برامبرغر القائم بأعمال 
مديـر إدارة الأصـول بشـركة المسـتثمر 
الأول ومقرها الدوحة «تتحرك الأسـواق 
فـي نمـط مماثـل للبورصـات العالميـة». 
وزاد سـهم بنـك قطـر الوطنـي 0.7 بالمئة 
وكان الداعم الرئيسـي للمؤشـر. وصعد 

سهم صناعات قطر 1.4 بالمئة.
وفـي الامـارات تراجع مؤشـر سـوق 
دبي 0.4 بالمئة منخفضا لليوم الثالث من 
أعلى مسـتوى في أربعة أسـابيع والذي 
سـجله يـوم الأحـد. وهبـط سـهم إعمار 
العقارية 1.1 بالمئة وسهم دبي للاستثمار 
للخدمـات  أرامكـس  وسـهم  بالمئـة   1.7

اللوجستية 1.7 بالمئة.
وأغلق المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
منخفضـا 0.3 بالمئـة. وفي سـلطنة عمان 
هبط مؤشـر سوق مسقط للأوراق المالية 

بنسبة 0.5 في المئة.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة مسـتقرا حيث وازنـت عمليات 
شراء لأسهم شركات متوسطة وصغيرة 
هبوط أسهم البنوك بعدما خفضت وكالة 

موديز تصنيفها لخمسة بنوك مصرية.
وتراجع سهم البنك الأهلي سوسيتيه 

جنـرال 1.1 بالمئة وسـهم البنك التجاري 
الدولي 0.5 بالمئة وسهم بنك البركة مصر 

0.6 بالمئة.
نطاقـا  الأوسـع  المؤشـر  وارتفـع 
ايجكس70 بنسبة 2.8 بالمئة مع استهداف 
مسـتثمرين محليـين أسـهم شـركات لـم 
يشـملها اتجـاه صعـودي قادتـه أسـهم 
الشـركات الكبيـرة فـي الثلاثة أسـابيع 

السابقة على حد قول متعاملين.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر واحدا في 
المئـة إلـى 6216 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 

القطري 0.6 في المئة إلى 8580 نقطة.
فـي   0.01 الكويتـي  المؤشـر  وصعـد 
المئة إلـى 5917 نقطـة. كما صعد المؤشـر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1148 نقطة.
فـي دبي هبط المؤشـر 0.4 في المئة إلى 
1377 نقطـة. ايضـا فـي ابو ظبـي تراجع 
المؤشـر 0.3 في المئة إلـى 2490 نقطة. كما 
هبـط المؤشـر العمانـي 0.5 فـي المئة إلى 

5556 نقطة.
وفـي مصر هبط المؤشـر 0.04 في المئة 

إلى 4389 نقطة.

المؤشر السعودي يرتفع قبل عطلة عيد الاضحى وتباين بورصات الخليج

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
الدوليـة  التمويـل  بمؤسسـة  كبيـر 
- ذراع الاسـتثمار بالبنـك الدولي - 
امـس الأربعـاء إنهـا تسـتهدف ضـخ 
نحـو 800 مليـون دولار معظمهـا فـي 
قطاعـي الطاقـة والبنوك فـي العراق 
علـى مدى السـنوات الثـلاث القادمة 
للمساهمة في دعم التنمية في القطاع 

الخاص.
وقـال رشـاد كلداني نائـب رئيس 
المؤسسـة إنـه سـيتم تخصيـص مـا 
بـين 300 مليـون و500 مليـون دولار 
من رأس المال لمشـروعات لجمع الغاز 
الـذي يجـري حرقه حاليا فـي حقول 
النفـط. واضـاف قائلا فـي مقابلة مع 
رويتـرز «مـا نتطلـع إليـه علـى مدى 
ثلاث سـنوات هو توفيـر تمويل قدره 
حوالـي 800 مليون دولار .. سـيكون 

هذا هدفنا».
وقال كلداني إن مؤسسـة التمويل 
الدولية سـتركز بشـكل أساسـي على 

الكهربـاء  وتوليـد  الغـاز  قطاعـات 
والبنوك ومواد البناء وايضا قطاعي 

الزراعة والاسكان.
وتحتاج البنية التحتية في العراق 
لاعـادة تأهيـل شـامل بعد عقـود من 
الاقتصاديـة  والعقوبـات  الحـروب 
ولذلك فالاستثمارات ضرورية في كل 

القطاعات.
ولا يـزال القطـاع الخـاص صغيـرا 
نسـبيا بالمقارنة مع الشركات المملوكة 
للدولة ومـازال القطاع الحكومي يضم 
الجانـب الأكبـر مـن العمالـة بعد نحو 
تسـع سـنوات من الغـزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة في 2003.
ويعتمد العراق على صادرات النفط 

لجني 95 بالمئة من إيرادات الحكومة.
وكانـت مؤسسـة التمويـل الدولية 
قـد منحـت الوحـدة العراقية لشـركة 
الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) الكويتية 
قرضـا بقيمـة 400 مليـون دولار لأجل 
شـباط/فبراير  فـي  سـنوات  سـبع 

وتحسـين  توسـيع  فـي  لمسـاعدتها 
الخدمة.

وقـال كلدانـي إن المؤسسـة تجري 
محادثـات مـع شـركة أخـرى للهاتـف 
المحمول في العراق بشـأن قرض لكنه 

رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومؤسسـة التمويـل الدوليـة أكبـر 
هيئة عالمية للتنميـة تركز على القطاع 
الخاص فـي البلدان الناميـة. وفتحت 

أول مكتب لها في العراق هذا العام.
وقـال كلدانـي إن المؤسسـة تتطلع 
لتقديم مـا بين 50 مليـون و100 مليون 
دولار مـن خـلال مزيـج مـن القروض 
وشراء حصص في مشروعات لتوليد 
محليـة  شـركات  تديرهـا  الكهربـاء 

وأجنبية.
وتعتـزم أيضـا تخصيـص مـا بـين 
50 مليـون و100 مليـون دولار لتقديم 
قـروض أو شـراء حصـص فـي بنوك 

خاصة.
وقال كلداني إن من أكبر العقبات في 

طريق التنميـة بالعراق البيروقراطية 
وضعـف اداء القطـاع المالـي. واضاف 
«مـا نتطلع إليه هو دعـم تطور النظام 
المصرفـي مـن خـلال التمويـل وأيضا 
بالخدمـات  المسـاعدة  خـلال  مـن 
ماليـة  أدوات  وتوفيـر  الاستشـارية 

جديدة بالسوق».
للبنـك  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
المركـزي العراقي أنه يوجد في العراق 
سـبعة بنـوك حكوميـة إلـى جانب 23 
بنـكا خاصا تقليديا و12 بنكا إسـلاميا 

بين محلي وأجنبي.
وتوفـر ثمانيـة بنـوك خاصـة فقط 
الآلـي  النقـدي  السـحب  خدمـات 

وخدمات بطاقات الائتمان.
وقال كلداني إن المؤسسة تعتزم أيضا 
توقيع اتفاق خلال أسبوعين للاستحواذ 
علـى حصـة قيمتها 25 مليـون دولار في 
المصـرف التجـاري العراقـي الذي يملك 
البنك الأهلـي المتحد البحريني 49 بالمئة 

من أسهمه. 

مؤسسة التمويل الدولية تخطط لضخ
800 مليون دولار بالقطاع الخاص العراقي 

مبادرة ديزرتك الصناعية تستمر 
في خططها رغم الربيع العربي 

القاهــرة ـ د ب أ: أعلنــت مبــادرة 
«دي  الألمانيــة  الصناعيــة  ديزرتــك 
أي أي» التــي تعتــزم إنتــاج التيــار 
الكهربائــي بالطاقــة الشمســية في 
الصحــراء أنهــا لا تــزال متمســكة 
بالجــدول الزمنــي الخــاص بتنفيذ 

خططها في منطقة شمال أفريقيا. 
ومشــيرا لذلك قال رئيس المبادرة 
باول فان ســون امــس الأربعاء في 
فــي  المســئولين  أن  القاهرة:»رغــم 
بعض دول شمال أفريقيا منشغلون 
فــي الوقت الحالــي بقضايا داخلية 
إلا أن اهتمامهــم بخططنا يتزايد في 
الوقــت ذاتــه وذلــك لأنهــم يعلمون 
أن قدرتهــم على إيجــاد فرص عمل 

ستكون المعيار في الحكم عليهم». 
ورأى كايو كوخ فيزر، نائب رئيس 
مصرف «دويتشــه بنك» فــي بداية 
مؤتمــر «دي أي أي» الــذي يســتمر 
يومــين بــدءا من امــس الأربعــاء أن 
تأثير الربيــع العربي إيجابي إجمالا 
وقــال إن الطاقات المتجددة يمكن أن 
تصبح عامل نمــو للاقتصاد العالمي 
في المستقبل القريب كما كان الحال 
مــع التطــورات التي شــهدها قطاع 

تكنولوجيا الطاقة من قبل. 
وعبــر كــوخ فيزر عن أملــه في أن 

يكون هنــاك تعاون وثيــق بين دول 
سياســة  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد 

الطاقة. 
وتســعى ديزرتك لتوليد الكهرباء 
من طاقة الرياح والطاقة الشمســية 
فــي المناطق الصحراويــة في الدول 
محليــا  واســتخدامها  العربيــة 

وتصديرها إلى أوروبا. 
وكان قرار ألمانيا هذا العام بشأن 
التخلي عــن الطاقة النوويــة بمثابة 

دفعة للمبادرة. 
ومــن المنتظر أن تبــدأ ديزرتك في 
تشــييد أول محطة لإنتــاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية في المغرب عام 
2012 وبطاقة 500 ميجاوات على أن 
تتبــع هذه المحطة محطات أخرى في 

تونس والجزائر. 
تابعــة  شــركات  عــدة  وتعتــزم 
رأســها  وعلــى  ديزيرتــك  لمبــادرة 
زيمنس وايون وار في ايه المشــاركة 
في تشــييد المحطة المشــار إليها في 

المغرب. 
وقــال المتحدث باســم مؤسســة 
إن  شــميدتكه  كلاوس  أي،  أي  دي 
نصيب شــركات القطاع الخاص في 
هذا المشروع العملاق يبلغ 30٪ على 

الأقل من إجمالي الاستثمارات. 

انخفاض الانبعاثات الكربونية 
بامريكا بنسبة 7٪ منذ عام 2007 

الوقـود  مـن  الكربونيـة  الانبعاثـات  انخفضـت  ا:  ب  د   - واشـنطن   ■
الاحفوري  بنسـبة 7٪ منـذ عام 2007 فـي الولايات المتحدة ، وذلـك وفقا لتقرير 

اصدرته منظمة خاصة معنية بالحفاظ على البيئة. 
وجاء تقرير معهد «سياسـة الارض» اسـتنادا إلى  معلومات مـن وزارة الطاقة 

الامريكية . 
وقـال ليسـتر بـراون رئيـس المعهـد « هـذا الانخفـاض تاريخـي» مضيفـا ان 

الانخفاض يرجع أساسا الى الركود الاقتصادي . 
وتضمنـت الارقام بيانـات من عام 2007 حتى الاشـهر الثمانيـة الاولى من عام 

2011 وتوقعات للاشهر الاربعة الاخيرة للعام الحالي. 
وقـال التقرير ان الانبعاثات الكربونية من الفحم تراجعت بنسـبة 10٪ خلال 

تلك الفترة بينما تراجعت الانبعاثات النفطية بنسبة ٪11 . 
واشـار الى ان الاسـتخدام المتزايد للغـاز الطبيعي ادى الى زيـادة الانبعاثات 

بنسبة ٪6. 
وقـال التقريـر « المحصلـة النهائية لهـذه الاتجاهـات كانت تراجـع الانبعاثات 

الكربونية
في الولايات المتحدة بنسبة 7٪ خلال اربع سنوات ، وهذا  مجرد البداية».    

■ دبي - رويترز: قالت مصادر مشاركة 
فــي عملية إعــادة هيكلة مجموعــة دبي إن 
المجموعة لم تســدد الفوائد المستحقة على 
ديــون قيمتها عشــرة مليــارات دولار منذ 
أكثر من عام وهو مــا يهدد أرباح بنوك في 

الشرق الأوسط.
وعندما أعلنت حاجتها لإعادة التفاوض 
على ديونها العــام الماضي قالت المجموعة 
التابعــة لدبي القابضة التــي يملكها حاكم 
الامارة الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

إنها ستواصل سداد فوائد الديون.
لكــن أحــد المصــادر أبلــغ رويتــرز هذا 
الأســبوع أن الشركة لم تسدد فوائد بقيمة 
«مئــات الملايين مــن الــدولارات» منذ آب/

أغسطس 2010.
وقالــت متحدثة باســم مجموعــة دبي 
إن المجموعة تســعى بجديــة للتوصل إلى 
اتفاق مع البنوك وتتوقــع إعلان المزيد من 
التفاصيــل فــي الشــهور القادمــة مؤكدة 
أنه يجــري إرفاق الفوائد مــع اصل الدين. 
واضافــت أنه يتــم نقل الفوائــد فعليا إلى 

الديــن «أثنــاء مفاوضــات إعــادة  أصــل 
الهيكلة حتى يتســنى التوصــل إلى توافق 

يصب في مصلحة كل حائزي الديون». 
لكن مصادر قالت إنه بدون التوصل إلى 
حــل قبل نهايــة العام ســتضطر مجموعة 
الدائنــين التــي تضــم 44 بنــكا أغلبها في 
منطقة الخليج ومصر لتجنيب مخصصات 
كاملة لتغطية المبالغ المســتحقة لها وهو ما 

سيلحق ضررا كبيرا بأرباحها المستقبلية.
وســيكون بنك الامــارات دبــي الوطني 
أكبر بنوك الإمارة الأشــد تضــررا. ويمكن 
لهــذا أيضا ان يقوض الثقة في تعافي دبي 
من أزمــة ديونهــا التي تســببت فيها دبي 

العالمية وهي كيان آخر مرتبط بالحكومة.
وكانــت دبــي العالميــة قــد أكملــت في 
مارس اذار إعــادة هيكلة خاصة بها بقيمة 
25 مليــار دولار بعدما هزت الأســواق في 
نوفمبر تشــرين الثاني 2009 بكشــفها عن 

أنها تواجه صعوبة في سداد ديونها.
وقــال مصرفيــون إنهــم دهشــوا لعدم 
تقديم أي مساعدة لمجموعة دبي سواء من 

الحكومة أو من الشــركة الأم على النقيض 
ممــا حدث مع دبــي العالميــة التي حصلت 
على رأســمال جديد بقيمة 9.3 مليار دولار 
من ســلطات دبــي لمســاعدتها فــي إعادة 

الهيكلة.
وقال مصدر آخــر إن الكثير من مجالس 
إدارة البنوك في العالم العربي «لا يعرفون 
ســببا لعــدم تقــديم (حاكــم دبــي) الدعم 

لصندوق الاستثمار التابع له». 
وحتى الآن يبدو أن من الصعب التوصل 

إلى اتفاق.
وقال المصــدر الأول «ينبغــي للبنوك أن 
تتفــق على مــا تفعلــه لكنها لــن تفعل ذلك 
إلا بعــد أن تــدرك حجــم المشــكلة. غير أن 
مجموعــة دبــي قالت إنهــا لــن تبحث أي 

شيء بدون موافقة البنوك».
وقــال المصــدران إنــه لا يوجــد تجميد 
رسمي لمدفوعات الفائدة إذ أوقفت الشركة 
الســداد وتركت للبنوك خيــارا وحيدا هو 
محاولــة إضافة فائــدة على المســتحقات 

الإجمالية.

ومــن بين العشــرة مليارات هناك ســتة 
مليارات مســتحقة لبنوك دائنة موزعة بين 
ديون مضمونة وأخرى غير مضمونة بينما 
المليارات الأربعــة الباقية مصنفة على أنها 
ديــون داخلية مثل قروض من مســاهمين 
رئيسيين. وعلى النقيض من عمليات إعادة 
الهيكلة في الغرب فإن الديون الداخلية لها 
أولوية على الديون المســتحقة للبنوك وهو 

ما يزيد الضغط عليها.
وقالــت مصــادر مطلعــة إن المحادثــات 
على مســتوى البنوك حققت بعض التقدم 
فــي العــام الماضي لكن لا تلــوح نتيجة في 

الأفق.
وقــال المصــدر الأول إن قيمــة أصــول 
مجموعة دبي بالأســعار الحاليــة تتراوح 

بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار.
ولذلــك من المرجــح أن يتضمــن أي حل 
للســماح  للديــون  تمديــدا طويــل الأجــل 

باسترداد قيم الأصول.
والوقت ينفــد أمام التوصــل إلى اتفاق 
قبل أن تضطر البنوك لتجنيب مخصصات 

كاملة لتغطية الدين.
وقــال المصدر الثاني «المهلة أمام البنوك 
لتجنيب مخصصات تنتهي في 31 ديسمبر 

(كانون الأول) ولا يمكن تمديدها».
لتجنيــب  البنــوك  اضطــرت  وإذا 
تــزداد  أن  المتوقــع  فمــن  مخصصــات 

المفاوضات تعقيدا.
وفــي الوقــت نفســه ســيكون لتجنيب 
المخصصــات أضــرار كبيرة علــى النتائج 

السنوية للبنوك المعنية.
وبنــك الامــارات دبــي الوطنــي رئيــس 
مشارك لمجموعة البنوك صاحبة الشريحة 
غير المضمونة إلــى جانب رويال بنك أوف 
ســكوتلاند وهــو دور يعنــي تقليديــا أن 

تعرضهما للديون كبير.
وبنك المشرق وشركة نيكسجين التابعة 
لناتيكســيس همــا الرئيســان المشــاركان 

لمجموعة شريحة الديون المضمونة.
وحــذر الامارات دبي الوطني الأســبوع 
الماضــي مــن أن المخصصات ســتؤثر على 

الأرجح على نتائج الربع الرابع. 

مصادر: مجموعة دبي توقفت منذ اكثر من عام 
عن سداد فوائد ديون قيمتها 10مليارات دولار 

■ دبلن ـ د ب أ: تعتزم أيرلندا سـداد أكثر من 715 مليون 
يـورو (مليـار دولار) امـس الأربعـاء إلـى حائزي سـندات 
بدون ضمانات لدى البنك الانكليزي الأيرلندي الذي توقف 
نشـاطه.  ستتم تغطية الخسائر من جانب دافعي الضرائب 
الأيرلنديـين، إذ أن البنـك الانكليـزي الأيرلنـدي وجمعيـة 
البنـاء الوطنيـة الأيرلندية المعروفين معا حاليا باسـم بنك 
«آي.بي.آر.سي» قد تم تأميمهما بتكلفة إجمالية بلغت 34.7 

مليار يورو. 
ورغم الدعوات على نطاق واسـع بوقف عملية السـداد، 
أكـد ألان دوكيـس رئيـس مجلـس إدارة البنـك أن العملية 
سـتمضي قدمـا إذ أن البنـك وحائـزي السـندات دخلوا في 

تعاقد تجاري سليم، بحسب قوله. 
الـوزراء  رئيـس  المعـارض  فايـل  فيانـا  حـزب  ودعـا 
الأيرلندي إيندي كيني الـى الاتصال برئيس البنك المركزي 

الأوروبي ماريو دراجي في جهود «اللحظة الأخيرة» لوقف 
السداد الكامل. 

ورد كينـي بأن جـزءا من اتفاق الإنقاذ الحالي لا يسـمح 
لأي بنـك أيرلنـدي، ولا حتـى البنك الانجليـزي الأيرلندي، 

بالتأخر عن سداد ديونه للمساهمين. 
وحصلت أيرلندا علـى حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولي فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر العام 

الماضي بقيمة 83 مليار يورو. 
وقـال كينـي إن أيرلندا لا يمكن أن تسـلك طريق اليونان 
فـي العجـز عن سـداد الديـون حيث سـيكون الأمـر كارثيا 
للتعافـي الاقتصـادي للبـلاد. وكتب في صحيفـة «(أيريش 
تايمز) «يجادل البعض بأن هذه الدولة ينبغي أن تستخدم 
إعادة هيكلة ديون اليونان فرصة من أجل رفض الاتفاق مع 

شركائنا وعدم دفع ديوننا». 

وأضاف أن من شـأن ذلك أن يكون «كارثيا على تعافينا» 
الاقتصـادي وان يحـرم البـلاد مـن الحصول علـى قروض 
دوليـة، كمـا سـيجبر الحكومة علـى خفض عجز الحسـاب 
الجاري الكبير على الفور بدلا من إجرائه على عدة سنوات.  
وفـي المقابل سيتسـبب هـذا في «مصاعـب اجتماعيـة أكبر 

بكثير مما عانيناه حتى الآن». 
وتجـري الشـرطة الأيرلنديـة حاليـا تحقيقـات بشـأن 
معاملـة مالية بقيمـة 7.2 مليار يـورو بين البنـك الانكليزي 
الأيرلنـدي وشـركة «أيريش لايـف آند بيرمينانـت» للرهن 
العقاري حيث قيل إنها تسـببت بشـكل مصطنـع في تعزيز 

الوضع المالي للبنك عام 2008. 
كان تم اعتقال المدير المالي السابق للبنك ويليام ماكاتير، 
حيـث تم اسـتجوابه، لكن تم إطلاق سـراحه فيما بعد دون 

توجيه أي اتهامات بحقه. 

ايرلندا تعتزم دفع مليار دولار لحائزي سندات بنك تم تأميمه 
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■ كان - عواصـم - وكالات الانباء: 
اسـتدعى كبـار قـادة الاتحـاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي رئيس الوزراء 
امـس  باباندريـو  جـورج  اليونانـي 
الاربعـاء الـى كان بفرنسـا عشـية قمـة 
مجموعة العشـرين، ملوحـين لاول مرة 
باحتمـال خـروج اليونـان مـن منطقـة 

اليورو.
وقـال مصدر حكومي فرنسـي لوكالة 
فرانس بـرس ان «فرنسـا والمانيا قررتا 
اسـتدعاء جورج باباندريو لاستيضاح 

الموقف قبل قمة مجموعة العشرين». 
وهـزت اثينـا مسـاء الاثنـين اوروبـا 
والاسـواق المالية العالمية باعلانها قرارا 
مؤكـد  غيـر  اسـتفتاء  بتنظيـم  مفاجئـا 
النتائج حول الخطة الاوروبية لتخفيف 
الديـن اليونانـي واحتواء ازمـة منطقة 

اليورو. 
فـي  كان  الـى  باباندريـو  ووصـل 
السـاعة 20.30 بالتوقيـت المحلـي وكان 
في انتظـاره الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والمستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل، فضـلا عـن كبـار قـادة الاتحاد 
لصنـدوق  العامـة  والمديـرة  الاوروبـي 

النقد الدولي كريستين لاغارد. 
وقبـل اللقـاء عقـدت هـذه المجموعـة 
بـ»مجموعـة  المعروفـة  المصغـرة 
فرانكفـورت» قمـة ازمـة مصغـرة اولية 
لبحـث ملـف اليونـان في غيـاب رئيس 

وزرائها. 
عـن  اليونانـي  الاعـلان  واحـدث 
اسـتراتيجية  فـي  بلبلـة  الاسـتفتاء 
والناشـئة  الغنيـة  القـوى  مجموعـة 
الكبـرى العشـرين التـي يلتقي رؤسـاء 
دولها وحكوماتها اليـوم الخميس وغدا 
الجمعـة في كان اساسـا بهـدف تجنيب 

العالم انكماشا اقتصاديا جديدا. 
يعـرض  ان  المفتـرض  مـن  وكان 
الاوروبيون على شـركائهم في مجموعة 

العشـرين خطة الخروج من الازمة التي 
اقروهـا بعـد مفاوضـات شـاقة وصعبة 
الاسـبوع الماضـي فـي بروكسـل بهـدف 
اعـادة احـلال الثقـة وطمأنـة الولايات 
المتحـدة والـدول الناشـئة المتخوفة من 
انعكاسات المشكلات الاوروبية على نمو 

الاقتصاد العالمي. 
اليـوم  باتـت  الخطـة  هـذه  ان  غيـر 
مهددة في حال رفض اليونانيون الخطة 

الاوروبية في الاستفتاء. 
مسـاء  سـاركوزي  نيكـولا  واعلـن 
الثلاثـاء ان هـذا الاتفـاق هـو «السـبيل 
الديـن  ازمـة  لتسـوية  الممكـن  الوحيـد 
اليونانـي».  وافـاد مصـدر حكومـي ان 
ميـركل  انغيـلا  مـع  يعتـزم  سـاركوزي 
توجيـه رسـالة واضحة الـى باباندريو 
انتمـاء  يتنـاول  الاسـتفتاء  ان  مفادهـا 
اليونـان الـى منطقـة اليـورو، ولو ادى 
ذلـك الـى قـرار يونانـي بالتخلـي عـن 

العملة الاوروبية المشتركة. 
وسـتكون هـذه اول مرة تطـرح فيها 
فرنسـا والمانيـا بهـذا الشـكل الصريـح 
والواضح احتمال خروج بلد من الاتحاد 
النقـدي، وهـو احمال كان مـن المحرمات 

حتى الان. 
وحـذر مسـؤول حكومي فرنسـي من 
ان «ذلـك سـيكون مؤسـفا لليونـان لان 
مصيرها خـارج منطقة اليورو سـيكون 
اسـوأ بكثير من الحلـول التـي نقترحها 
عليها اليوم. لكن ان قرروا ذلك، حسـنا، 

فليخرجوا». 
غيـر ان باباندريو يرى عكس ذلك، اذ 
انه يعتبر ان الاستفتاء سيوجه «رسالة 

واضحة» حول «انتمائنا الى اليورو». 
والمانيـا  لفرنسـا  الثانـي  والمطلـب 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  والاتحـاد 
الدولي يتعلق بتوقيت الاسـتفتاء الذي 
تحدثـت اثينـا عـن تنظيمـه فـي كانون 

الثاني/يناير. 

الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فولفغانـغ شـويبله امس انه «سـيكون 
من المفيد تبديد الشـكوك في اسرع وقت 
ممكن حـول الطريق التي تنوي اليونان 
سـلوكها»، فيمـا قـال مسـؤول اوروبـي 
ان الاسـتفتاء «يجـب ان يتـم قبـل عيـد 

الميلاد». 
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
فرانسـوا فيـون امـس إنـه يتعـين على 
اليونان ان تقرر بسـرعة هل تريد البقاء 

في منطقة اليورو.
الوطنيـة  الجمعيـة  فيـون  وأبلـغ 
الفرنسـية (مجلـس النـواب) «لا يمكـن 
لاوروبـا ان تنتظـر لاسـابيع حتى تظهر 
نتيجة الاستفتاء..يتعين على اليونانيين 
أن يقـرروا بسـرعة وبشـكل لا لبس فيه 
هل سيختارون البقاء في منطقة اليورو 
أم لا».  مـن جهتـه دعا رئيـس المفوضية 
الأوروبية جوزيه مانويل باروسو امس 
اليونانيين إلى التوحد وراء حزمة إنقاذ 
دولية ثانية لبلادهم محذرا من تداعيات 

قد يواجهونها إذا رفضوا قبول الخطة. 
قـال باروسـو فـي بيـان إنـه «بدون 

موافقـة اليونان علـى برنامج (الإنقاذ)، 
سـتصبح الظروف بالنسـبة للمواطنين 
كبيـر  بشـكل  إيلامـا  أكثـر  اليونانيـين 
خصوصـا بالنسـبة للمواطنـين الأكثـر 
تأثـرا. العواقـب سـيكون مـن الصعـب 

توقعها». 
أتقـدم  أن  باروسـو»أريد  أضـاف 
بمناشـدة ملحـة للغايـة ومـن القلب من 
والسياسـية  الوطنيـة  الوحـدة  أجـل 
فـي اليونـان... إذا كانـت تلك المسـاندة 
(لبرنامج الإنقاذ) مهمة بالأمس … فإنها 

مهمة للغاية تماما اليوم». 
اليونانيـة  المسـألة  ان  امـس  وبـدا 
قلبت الطاولة على كل مسـاعي الرئاسة 
الفرنسـية لمجموعـة العشـرين من اجل 
الحصـول مـن القـوى الناشـئة الكبرى 
الجهـود  فـي  واضحـة  مسـاهمة  علـى 
المبذولة لمنع حصـول انكماش اقتصادي 
جديد، وعلى مساهمة مالية في صندوق 

اغاثة منطقة اليورو. 
وكانت القوى الناشـئة وفي طليعتها 
بترتيـب  الاوروبيـين  تطالـب  الصـين 
امورهـم واحـلال الهـدوء في الاسـواق 

كشرط مسبق لبحث مساهمتها. 
الوفـود  احـد  فـي  عضـو  وقـال 
الدوليـة «لـو كنـت صينيـا، لكنـت قلت 
سـوف نتحـدث في المسـالة مجـددا بعد 
الاسـتفتاء اليوناني».  وفـي بكين ابدت 
وزارة الخارجيـة املهـا فـي ان «يتمكـن 
هـذه  تطبيـق  مـن  فعليـا  الاوروبيـون 
الخطـة لتسـوية الازمة» لكنهـا حرصت 
في الوقت نفسه على الطمأنة مضيفة ان 
«الصين كانت وستبقى مستثمرا مهما في 

السوق الاوروبية». 
وذهبت وكالة انبـاء الصين الجديدة 
الرسـمية الى ابعـد من ذلـك حيث دعت 
قادة الاتحاد الاوروبي الى اقناع اليونان 
«بالتخلـي عـن فكرة اجراء الاسـتفتاء» 
او مسـاعدتهم علـى ايجـاد «حـل افضل 
لاحراجهـم السياسـي». وقالـت «يجـب 
بذل جهـود عاجلة للحيلولة دون فشـل 

خطة الانقاذ». 
وكان قادة الاتحاد الاوروبي توصلوا 
الاسـبوع الماضي الى اتفـاق يتخلى فيه 
حملة السـندات الحكومية اليونانية عن 

50٪ من قيمة سنداتهم.

استدعاء اليونان الى كان قبل قمة مجموعة العشرين 
وسط تلميحات ان مستقبلها بمنطقة اليورو على المحك

■ برلـين ـ ا ف ب: احيـت المستشـارة الالمانية 
انغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان الاربعاء ذكرى مرورة خمسين عاما على 
ابرام بلديهما معاهدة «العمال الضيوف» واغتنما 

هذه الفرصة لتقييم الشراكة بين البلدين. 
وعندمـا وصل العمـال المهاجرين الاتـراك الى 
المانيـا اول مـرة للعمـل فـي مصانـع السـيارات 
الالمانيـة ومناجـم الفحـم ومصانع الفـولاذ، قبل 
نصف قرن لملء الفـراغ الهائل في اليد العاملة في 
البلد الذي كان يشهد ازدهارا، اعتقد معظم الالمان 
ان هؤلاء العمال سـيعودون الى بلادهم في وقت 

قريب. 
واليوم يتخذ نحو ثلاثة ملايين تركي، او الماني 
مـن اصل تركـي من هذا البلـد البالغ عدد سـكانه 
82 مليـون نسـمة، وطنا لهـم ليمثلـوا اكبر جالية 

اجنبية في البلد الاوروبي. 
وفـي احـدث تصريح اسـبوعي لهـا تذيعه من 
خـلال فيديو علـى الانترنت حثت ميـركل الاتراك 
علـى بذل مزيد مـن الجهود للاندمـاج في المجتمع 
الالمانـي، الا انهـا اقـرت بـان علـى المانيـا تعزيـز 
الجهـود لاسـتقطاب العمـال المؤهلـين مـن ذوي 

الاصول غير الالمانية والاحتفاظ بهم. 
بشـأن  اتفـاق  اول  ذكـرى  بمناسـبة  وقالـت 
المهاجريـن مـع تركيـا «اذا نظرت الـى الحياة في 
اسـطنبول ومـدى النمـو والتغييـر الـذي يمكـن 
رؤيتـه في ذلك البلد، فان ذلك يظهـر لنا ان علينا 

ان نقدم للمهاجرين عرضا جيدا». 
من جهته صرح اردوغان لصحيفة (بيلد) امس 
الاربعـاء ان برلـين ارتكبت اخطاء في سياسـتها 
للهجـرة فيمـا يتعلـق بالاتـراك وفـي اخفاقها في 
دعـم مسـاعي تركيـا فـي الانضمـام الـى الاتحاد 
الاوروبي. وصرح للصحيفة واسـعة الانتشار ان 
«السياسة الالمانية لا تقدر بما فيه الكفاية اندماج 

ثلاثة ملايين تركي في المانيا». 
واكد ان «على السياسـيين الالمان بذل مزيد من 
الجهود لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، لان 
من شأن ذلك تسريع عملية الاندماج. ولاننا نحن 
الاتراك لدينا مشـاعر ايجابيـة قوية تجاه المانيا، 

فاننا نشعر بانها تتركنا في مهب الريح». 
وتفضـل برلـين ان تحظـى تركيـا بـ»شـراكة 
مميزة» مع الاتحاد الاوروبي، وهي درجة اقل من 

العضوية. 

وكان نحو 900 الف تركي وصلوا الى المانيا بين 
1961 عنـد التوقيـع على اتفاق تبـادل العمالة مع 
تركيـا و1973 عندما حصلت ازمة النفط والبطالة 

الناجمة عنها، طبقا لمركز المهاجرين الالماني. 
وفـي البدايـة وقـع «الضيـوف» - و20 بالمئـة 
منهم من النسـاء - على عقود لمدة عامين. لكن في 
1964 تم تخفيف القيود للسماح لاصحاب الاعمال 

بتحديد مدة العقود الممنوحة للاتراك. 
ورغـم ان المانيـا اطلقـت علـى البرنامج اسـم 
«العمال الضيوف» وقاومت لمدة طويلة الاعتراف 
بانهـا «بلد المهاجريـن»، الا ان تأثير هـذا الاتفاق 

غير المجتمع الالماني بشكل جذري. 
الا ان ميركل وغيرها من المسـؤولين يشـتكون 
دائمـا مـن ان العديد مـن الاتراك غير مسـتعدين 
وغيـر قادريـن علـى الاسـتفادة مـن العيـش في 
المانيا من خلال عدم اتقانهم للغة الالمانية او تبني 

العادات الثقافية للبلاد. 
وقـد اثـار ذلـك توتـرا احيانـا. وقد نشـر احد 
العاملين السـابقين في البنك المركـزي كتابا العام 
الماضي قـال فيـه ان المانيا اصبحـت «اكثر غباء» 
بسـبب اربعة ملايين مهاجر مسـلم غيـر متعلمين 

وغير منتجين. 
وطبقـا لدراسـة اجراهـا معهد برلين للسـكان 
والتنميـة فان نحـو 30 بالمئـة من الطـلاب الذين 
من اصل تركـي لا يحصلون على شـهادة مغادرة 
المدرسـة، كمـا ان 14٪ منهـم فقـط نجحـوا فـي 

الامتحانات النهائية للمدرسة الثانوية. 
الا ان المجموعات التركية في المانيا تشتكي من 
ان التفرقة المنتشرة في سـوق العمالة والاسكان 
والتعليـم تخلـق عقبـات محبطـة للدمـج الكامل 

للاتراك في المجتمع الالماني. 
ازمـة  بسـبب  المتجـددة  الاضطرابـات  ورغـم 
الديـون فـي منطقـة اليـورو، الا ان المستشـارة 
الالمانيـة خصصت جزء كبيرا مـن امس للاحتفال 
بذكرى توقيـع الاتفاق قبل ان تتوجـه الى مدينة 
كان الفرنسـية للمشـاركة فـي اجتمـاع مجموعة 

العشرين. 
وتلقـي ميـركل واردوغـان كلمـات ويحضـرا 
جلسة مناقشـة مع ممثلين من الجالية التركية في 
المانيا في وزارة الخارجية قبل ان يعقدا محادثات 
حول العلاقات الثنائية والشؤون الدولية في مقر 

الاستشارية. 

المانيا وتركيا تحييان ذكرى توقيع معاهدة «العمال الضيوف» قبل 50 عاما

■ رومـا - د ب أ: قـال ألبرتو ماتيولي وزير الاشـغال العامة 
الايطالـي امس الأربعـاء  إن حكومة بلاده تعتـزم الموافقة على 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة لاسترضاء شركاء 

روما في الاتحاد الأوروبي. 
وقـد أعلنت الحكومـة اعتزامها تحرير سـوق العمل وخفض 

الإنفاق العام وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية. 
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيطالية عن ماتيولي القول «إننا نعد 
المرسـوم الذي سـتتم الموافقـة عليه من جانب مجلـس الوزراء 
هذا المسـاء». وأضاف الوزير أن المرسـوم سيشمل «الإجراءات 
الأكثـر إلحاحـا المتضمنـة في خطاب تم إرسـاله (لقمـة الاتحاد 

الأوروبي) في بروكسل». 
يذكـر أن المراسـيم تسـتخدم فـي إيطاليـا عـادة للتعامل مع 
الأمور العاجلة حيث تدخل حيز التطبيق بمجرد نشرها ولكنها 

تحتاج إلى موافقة لاحقة من البرلمان لكي تصبح قانونا. 
يأتـي الإعـلان عقـب إجـراء مفاوضـات أوليـة شـارك فيها 
برلسـكوني ووزيـر الاقتصـادي جيوليـو تريمونتـي ووزراء 

بارزون آخرون. 

كمـا يعقـب الاجتماع مشـاورات جرت مسـاء أمـس الثلاثاء 
عندمـا اضطـر برلسـكوني للعـودة سـريعا إلـى روما بسـبب 
الارتفاع الشـديد في أسـعار الفائـدة على السـندات الحكومية 
الإيطاليـة وانخفـاض أسـعار الأسـهم الإيطاليـة فـي بورصـة 
ميلانـو لـلأوراق الماليـة مـع تزايد الشـكوك فـي قـدرة إيطاليا 
وهـي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقـة اليورو على الوفاء 

بديونها الضخمة. 
وذكرت وكالة أنسـا الإيطالية للأنبـاء أن الحكومة المحافظة 
فـي ايطاليا تناقش جدولا زمنيا ممكنـا لتنفيذ الإصلاحات، بما 
فيهـا خصخصـة أصول مملوكـة للدولة وإلغاء أفـرع معينة من 

قطاع الإدارة العامة لخفض التكاليف. 
يأمل  برلسكوني في أن يتمكن من إعلان تفاصيل الإصلاحات 
المزمعة خلال قمة مجموعة العشرين اليوم الخميس في منتجع 
كان الفرنسـية .  وتتعـرض إيطاليـا لضغـوط من المسـتثمرين 
الذيـن يخشـون عبء الديـن الحكومي مع اقتـران ذلك بتباطؤ 
الاقتصـاد فـي الوقـت الـذي يمكـن أن يهدد الشـلل السياسـي 

المتزايد في البلاد قدرتها على سداد ديونها. 

الحكومة الإيطالية تبحث 
اجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو امـس الأربعـاء متعافيا 
مـن أدنى مسـتوي أمـام الدولار فـي ثلاثة أسـابيع مـع التقاط 
المسـتثمرين لأنفاسـهم بعـد عمليـات بيـع مكثفـة لكنـه لايزال 
عرضة للانخفاض بسـبب القلق بشـأن اسـتقتاء اليونان على 

خطة الانقاذ الأوروبية وبيانات ضعيفة.
وارتفـع اليـورو 0.7 بالمئة إلـى 1.3787 دولار مبتعدا عن أقل 
مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3608 دولار سجله يوم الثلاثاء 
لكنه لا يزال أقل من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.4248 

دولار سجله الخميس الماضي.
مديـري  لمؤشـر  النهائيـة  البيانـات  المسـتثمرون  ويترقـب 
الشـراء في ألمانيا وفرنسـا وإيطاليا حيث مـن المرجح أن تدعم 
الأرقام وجهـات النظر التى تقول إن منطقـة اليورو تتجه نحو 

الركود وهو ما قد يفاقم الأداء السيء لليورو.
وقـال آدم مايرز كبير الخبـراء الاسـتراتيجيين في العملات 
لدى كريـدي أغريكول «بعـد عمليات البيع الواسـعة أمس كان 
بعض الصعود متوقعا لكننا نعتفد أن هناك العديد من العقبات 
فـي طريق اليـورو وفي ضوء المخاطر لا نتوقع أن يرتفع بشـكل 

كبير».

وأثـارت خطة الإسـتفتاء اليونانـي موجة مـن العزوف عن 
المخاطرة والاقبال على الدولار.

وانخفض اليورو لأقل مستوى خلال امس ليصل إلى 1.3637 
دولار بعد أن قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إنه 
سيمضي قدما في إجراء الاستفتاء على خطة الإنقاذ الأوروبية 
متحديـا دعوات من نـواب من حزبه له للاسـتقالة متهمين إياه 

بتعريض عضوية اليونان فى الإتحاد الأوروبي للخطر.
وتراجـع الـدولار 0.3 بالمئـة إلـى 78.08 ين. وقامـت اليابان 
بعمليـات بيـع للين بما يـوازي 100 مليار دولار يـوم الاثنين فى 
عمليـة قياسـية دفعـت الـدولار للتحـول من مسـتوى قياسـي 
منخفض عند حوالي 75.31 ين إلى مسـتوى قياسي مرتفع عند 

79.55 ين.
وكان بنـك اليابـان المركـزي قـد ضخ فـي وقت سـابق امس 
كميات كبيرة من الدولارات في عمليات بالسـوق امس الأربعاء 
للمـرة الأولى منـذ أكثر من عام في إشـارة علـى الضغوط التي 
تتعـرض لها الأسـواق العالميـة وقال سـايوري شـيراي عضو 
مجلس البنك المركزي بشـكل مسـتقل إن هـذه الخطوة قد تدفع 

الين للارتفاع مرة أخرى.

اليورو يرتفع لكنه عرضة 
للانخفاض بسبب المخاطر اليونانية

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـعار 
الذهـب امـس الأربعـاء بدعم مـن تجدد 
مـع  آمـن  كمـلاذ  المعـدن  علـى  الطلـب 
تفاقـم اضطرابـات منطقـة اليـورو وفي 
الوقـت الـذي أظهـرت فيه اسـتطلاعات 
مـدى التأثيـر الكبيـر للأزمة علـى قطاع 

الصناعات التحويلية في المنطقة.
أدنـى  مـن  اليـورو  تعافـي  وسـاعد 
مسـتوياته في ثلاثة أسابيع أمام الدولار 

في تعزيز المعدن النفيس.
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  وفاجـأ 
جورج باباندريو الأسـواق يوم الثلاثاء 
بدعوته إلى اسـتفتاء علـى خطة الانقاذ 

الأوروبية التي تتكلـف 130 مليار يورو. 
وحصـل على دعم مجلس الـوزراء امس 
لكـن الأصعب سـيتمثل في إقنـاع زعماء 
منطقة اليورو المصدومين الذين توصلوا 

إلى الاتفاق الاسبوع الماضي.
بعدمـا  القاتمـة  الأوضـاع  وتفاقمـت 
قطـاع  تباطـؤ  أن  اسـتطلاعات  أظهـرت 
الصناعـات التحويلية في منطقة اليورو 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر كان أكبر مما 

اشارت إليه تقارير سابقة.
الأمريكيـة  الذهـب  عقـود  وارتفعـت 
أكثـر من واحـد بالمئة إلـى 1732.9 دولار 
للأوقية (الأونصة) بعدما قفزت في وقت 

سابق إلى 1738.3 دولار للأوقية.
وارتفع سـعر الذهب للتسليم الفوري 
حوالي واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في 
الجلسة عند 1736.40 دولار وفي الساعة 
1015 بتوقيـت جرينتـش جـرى تداوله 
عنـد 1731.50 دولار مقارنـة مع 1718.95 
تعامـلات  أواخـر  فـي  للأوقيـة  دولار 

نيويورك يوم الثلاثاء.
وزاد سـعر الفضـة نحـو واحـد بالمئة 

إلى 33.57 دولار للأوقية.
إلـى  بالمئـة   0.7 البلاتـين  ارتفـع  و 
1593.49 دولار بينمـا زاد البلاديـوم إلى 
637.97 دولار للأوقية من 631.50 دولار. 

ارتفاع الذهب مع تفاقم المخاوف 
بشأن أزمة منطقة اليورو 

الامم  برنامـج  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
المتحدة الإنمائي المجتمع الدولي الثلاثاء إلى 
فرض ضريبـة على عمليات صـرف العملات 
بهـدف مسـاعدة البلـدان الأكثـر فقـرا علـى 
التكيـف مـع التغيـر المناخـي والتخفيف من 

آثاره.
وأشـار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
تقريره السـنوي للعـام 2011 حـول التنمية 
البشـرية الـى ان «تحليلاتنا تبـين أن فرض 
ضريبة جد ضئيلة (0.005 ٪) على عمليات 
الصـرف قـادر علـى تأمـين حوالـى 40 مليار 
دولار سـنويا مـن دون أيـة تكاليـف إداريـة 

إضافية». 
وعشـية لقاء أكبـر اقتصـادات العالم في 
الامم  برنامـج  دعـا  فرنسـا)،  (جنـوب  كان 
المتحـدة الانمائـي الحكومـات إلى مسـاعدة 
البلدان الأشـد فقـرا حتى تتمكـن من خفض 
«التهديـدات البيئيـة» التـي تثقـل عمليـات 

التنمية فيها. 
الامم  لمنظمـة  التابعـة  الوكالـة  وتعتبـر 
المتحدة ان اسـواق رؤوس الامـوال العالمية 

«تمتلك القدرة اللازمة لمواجهة التحدي». 
ويشـدد التقريـر الـذي ركـز هـذا العـام 
علـى تأثيـرات التغيـر المناخي علـى التنمية 
البشـرية، علـى انه «الوقت المناسـب لاعادة 
التفكيـر فـي ضريبـة أشـمل علـى المعاملات 

المالية». 

وبحسـب ما يقـول برنامـج الأمم المتحدة 
الذيـن  هـم  حظـوة  «الاقـل  فـان  التنمـوي، 
يعانون غالبا وسوف يستمرون في المعاناة، 
من تأثيـرات التدهور البيئـي على الرغم من 
أن عددا منهم لا يساهم في ذلك بأي شكل من 

الأشكال». 
وهـذه الشـعوب مثقلـة بمـا يطلـق عليه 

الخبراء تسمية «رسوم مضاعفة». 
فهـي أكثر عرضة للتأثيرات الاكثر شـمولا 
تواجـه  أيضـا  أنهـا  كمـا  البيئـي  للتدهـور 
تهديدات علـى بيئتها المباشـرة الناجمة عن 
تلوث الجـو الداخلـي والميـاه بالإضافة إلى 

مشاكل النظافة. 
وبهدف قيـاس العجز الكبيـر في مجالات 
الصحة والتعليم ومسـتوى المعيشـة، وضع 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشـرا للفقر 
متعدد الأبعاد يدرس هذا العام للمرة الأولى 
مـدى «الفاقات البيئية» في ما يتعلق تحديدا 
بالحصـول على وقود للطبخ أو مياه صالحة 

للاستهلاك. 
وتؤكـد كاتبـة التقريـر الرئيسـية جيني 

كلوغمان ان «الأرقام تصدم فعلا». 
ففـي البلـدان الناميـة، يعانـي سـتة على 
الاقل من كل عشـرة أشـخاص من واحدة من 
هـذه الفاقات البيئية، في حـين يعاني اربعة 

من اصل عشرة من فاقتين على أقل تقدير. 
إلى ذلـك، يعيد البرنامـج الإنمائي نصف 

حـالات سـوء التغذية في العالـم إلى عوامل 
بيئية. 

وبالتالي يبين التقريـر أنه على الرغم من 
التقدم المسـجل في مجـال التنمية البشـرية 
خلال السـنوات الأخيرة، فـإن التدمير الذي 
يطال البيئة يتسـارع في حـين تراجع توزيع 

العائدات. 
الـذي  البشـرية  التنميـة  مؤشـر  وأظهـر 
وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي 
يغطي العائـدات والصحة والتعليـم، تقدما 
مسـجلا على الصعيد العالمي (من 0.679 إلى 

0.682 بين العام 2010 والعام 2011). 
لكـن هذا المؤشـر نفسـه «المكيـف ليتلاءم 
وعدم المسـاواة» يظهر خسـارة عامة بنسبة 

23٪ خلال عام واحد. 
وتوضح كلوغمان ان «اكبر الخسائر (في 
المؤشر) سـجلت في مجال التعليم ثم الدخل 
فالصحـة». وتلفـت إلـى أن مناطـق العالـم 
بأجمعها سجلت تراجعا في هذا المؤشر الذي 

يقال أنه مكيف. 
تأتـي   ،2011 العـام  مؤشـر  وبحسـب 
النروج وأسـتراليا وهولنـدا في الطليعة في 
حين تحتـل الكونغـو الديمقراطيـة والنيجر 

وبوروندي أدنى المراتب. 
ونيوزيلانـد  المتحـدة  الولايـات  وتكمـل 
وألمانيـا  وليشتنشـتاين  وإيرلنـدا  وكنـدا 

والسويد المراتب العشر الأولى. 

الأمم المتحدة تدعم فرض ضريبة 
على العملات لمساعدة الأشد فقرا

■ لندن ـ رويترز: أظهرت استطلاعات 
امـس الأربعـاء أن وتيـرة تباطـؤ قطـاع 
الصناعـات التحويلية فـي منطقة اليورو 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر كانـت أكبر من 
المتوقـع فـي السـابق ممـا يشـير إلـى أن 
أزمـة ديون المنطقة تعـود باقتصادها إلى 

الركود.
وأظهرت القراءة النهائية لشهر اكتوبر 
لمؤشـر مديري الشـراء بقطاع الصناعات 
الـذي  اليـورو  منطقـة  فـي  التحويليـة 
تصـدره مؤسسـة ماركت تراجع المؤشـر 
الذي يقيس التغير في مسـتويات نشـاط 

آلاف الشـركات الصناعيـة إلـى 47.1 من 
قـراءة أوليـة عنـد 47.3 وانخفاضا أيضا 

من 48.5 في ايلول/سبتمبر.
وهـذا هو الشـهر الثالث علـى التوالي 
الـذي يظل فيه المؤشـر دون مسـتوى 50 

نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
والطلبيـات  الانتـاج  مؤشـرا  ونـزل 
الجديدة إلى مستويات لم يصلا إليها منذ 

منتصف 2009.
ويشـير المسـح إلـى أن الأزمـة تضيق 
الخناق علـى الأعمـال في منطقـة اليورو 
وأنها إلى جانـب تقرير عن زيادة مفاجئة 

فـي معدل البطالة في ألمانيـا للمرة الأولى 
منـذ عامـين إلـى سـبعة فـي المئـة تزيـد 
الضغـط علـى البنـك المركـزي الأوروبـي 

لخفض أسعار الفائدة.
وتراجع مؤشر انتاج المصانع إلى 46.6 

في أكتوبر من 49.6.
وفيمـا يتعلـق ببيانـات كل دولـة على 
حدة انكمـش قطاع الصناعات التحويلية 
فـي ألمانيـا التي تعـد المحـرك الاقتصادي 
لمنطقة اليـورو للمرة ألأولى منـذ أكثر من 
عامـين. لكن اليـورو ارتفـع 15 درجة إلى 
1.3780 دولار بعد نشـر البيانات الألمانية 

فيمـا يشـير إلـى ارتيـاح لأن البيانات لم 
تكن أسوأ من ذلك.

وانكمـش نشـاط المصانع في أسـبانيا 
للشـهر السـادس علـى التوالـي في حين 
تفاقم تدهـور الأوضاع فـي ايطاليا لتأتي 
الأرقـام عنـد أدنى مسـتوى في 28 شـهرا 

وهي أسوأ بكثير من المتوقع.
وتراجع نشاط القطاع في فرنسا أيضا 
فـي اكتوبر مع تقلـص الطلبيات الجديدة 

وانخفاض الانتاج.
وكانـت ايرلنـدا الاقتصـاد الوحيد في 
منطقـة اليورو الذي لم يسـجل انكماشـا 

في نشاط المصانع.
وبالنسبة لمنطقة اليورو بأكملها تراجع 
مؤشر الطلبيات الجديدة للشهر الخامس 
علـى التوالي لينزل إلى 43.4 وهي أسـرع 

وتيرة انخفاض منذ ايار/مايو 2009.
وفي حـين واصلت الشـركات توظيف 
عمـال للشـهر الثامن عشـر علـى التوالي 
التوظيـف الأضعـف منـذ  كانـت وتيـرة 
يونيو حزيران 2010. وزاد معدل البطالة 
في منطقـة اليورو إلـى 10.2 فـي المئة في 
ايلول/سـبتمبر متأثرا بأسبانيا حيث بلغ 

المعدل 22.6 في المئة.

بيانات التصنيع بمنطقة اليورو تشير للعودة إلى الركود 

بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  ا ف ب: يتوجـه  ■  واشـنطن - 
اوبامـا الى قمة مجموعة العشـرين عازما علـى حض الاوروبيين 
علـى التصدي بحـزم لازمة ديونهم التي يخشـى ان تنعكس على 
انتعـاش الاقتصاد الاميركي الهش، في وقـت اضعف الكونغرس 

الاميركي موقعه قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.
 ولا يعرف الى اي مدى سـيكون اوباما قادرا على الضغط على 
شـركائه الدوليين في مدينة كان (جنوب فرنسـا) في وقت يعجز 
عـن تمريـر مبادراتـه الاقتصادية فـي الكونغرس منذ ان سـيطر 

خصومه الجمهوريون على مجلس النواب مطلع 2011. 
ويشـن الرئيـس منـذ ايلول/سـبتمبر حملـة لـدى المواطنـين 
الاميركيين دفاعا عن خطة جديـدة طرحها بقيمة 447 مليار دولار 
لدعـم الوظائـف، وقد رفضهـا مرتين مجلس الشـيوخ حيث يملك 

الجمهوريون اقلية معطلة. 
ونفى المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان يكون نفوذ 
اوبامـا في الخـارج تأثـر بالوضع السياسـي الداخلـي الاميركي 
وقـال «لسـت موافقا، هناك عقدة بالنسـبة لمسـألة الوظائف (في 

الكونغرس) لكن نأمل ان يتحلحل ذلك». 
وقال ان اوباما «يتوجه الى فرنسا في وقت نحض الكونغرس 
على التحرك في هذا الملف، بصفته رئيسا لاكبر اقتصاد في العالم 

وصديقا وحليفا كبيرا للعديد من الدول». 
وتابـع كارنـي «اعتقـد اننـا سـنلعب دورا مهمـا فـي مجموعة 
العشـرين وفـي غيرهـا مـن المنتديـات الدوليـة» قبـل المنتـدى 
الاقتصادي لآسـيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه الولايات المتحدة 

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في هاواي. 
وسـيلتقي اوباما فـور وصوله الى كان صبـاح الخميس وقبل 
المشـاركة في اعمـال القمة، الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل كلا على حدة لاجراء محادثات 

ثنائية تتركز بصورة خاصة حول منطقة اليورو. 
وان كانت الرئاسة الاميركية تؤكد ان اوباما يلتقي مع حلفائه 

حـول هـدف انعـاش الاقتصـاد، الا ان نقـاط خلاف عـدة لا تزال 
قائمة، ولا سـيما حول الضريبة على التعاملات المالية التي يدعو 
اليها ساركوزي، واحتمال مشاركة الصين في الصندوق الاوروبي 

للاستقرار المالي. 
وذكـر بـن رودز مسـاعد مستشـار الامـن القومـي فـي البيت 
الابيض الاثنين الماضي بان اوباما عمد الى التنسيق بشكل وثيق 
مع سـاركوزي وميـركل حـين كان الاوروبيون يبحثـون عن الية 

تحول دون انتشار ازمة الدين اليوناني. 
وقالت لايل برينارد مسـاعدة وزير الخزانة للشـؤون الدولية 
ان الوفـد الاميركـي يعتـزم خـلال قمـة مجموعة العشـرين طلب 
«تفاصيـل» حـول خطـة الخروج مـن الازمـة التي توصلـت اليها 

مجموعة اليورو الاسبوع الماضي في بروكسل. 
العشـرين  مجموعـة  اعضـاء  مـع  «سـنكون  برينـار  وقالـت 
متضامنـين مـع اوروبـا» مضيفـة ان «اوروبـا تملك مـوارد كبرى 
يمكنها تعبئتهـا لمواجهة الصعوبات (الحاليـة) واننا واثقون من 

انها ستفعل». 
ورحـب اوبامـا باتفاق بروكسـل لكنه حض في الوقت نفسـه 

الاوروبيين على تطبيقه «بشكل فاعل». 
وكان اوباما اشار في الاسابيع الاخيرة عن «رياح غير مؤاتية» 
هبت على الاقتصاد الاميركي نتيجة ازمة اوروبا، مشـيرا الى انه 
«ستكون للامر بالطبع انعكاسات مباشرة علينا هنا في الولايات 
المتحـدة اذا مـا كانـت اوروبـا ضعيفـة واذا لـم تسـجل اوروبـا 
نمـوا، لانها اهم شـريك تجـاري لنا». واضاف مشـددا «سـتكون 
للامـر انعكاسـات علـى شـركاتنا وعلـى قدرتنا على اسـتحداث 
وظائـف هنا في الولايـات المتحدة».  ويواجـه الرئيس الاميركي 
نسـبة بطالـة مرتفعـة قدرها 9.1٪ تسـببت بها ازمـة الانكماش 
الاقتصادي في 2007-2009 وتؤثر على مسـتويات شـعبيته قبل 
عام من انتخابات تشرين الثاني 2012 التي سيترشح فيها لولاية 

رئاسية ثانية من اربع سنوات. 

اوباما سيحض الاوروبيين على مواجهة ازمة ديونهم 
رغم ضعف موقفه في الداخل

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال روبـرت 
يـوم  الدولـي  البنـك  رئيـس  زوليـك 
أن  يمكـن  التنميـة  بنـوك  إن  الثلاثـاء 
توفـر تمويلا يصـل إلـى 200 مليار دولار 
لمسـاعدة البلـدان الفقيرة علـى التعامل 
مـع الصدمـات الناتجة عن أزمـة الديون 

السيادية الأوروبية.
وقبـل قمة مجموعة العشـرين المقررة 
زوليـك  قـال  وغـدا  اليـوم  فرنسـا  فـي 
إن الـدول الناميـة تشـعر بوطـأة أزمـة 
ديـون منطقـة اليـورو مـن خـلال تفاقم 
الاضطرابـات بالسـوق وضعـف الطلب 
فضـلا عن مؤشـرات على تقلـص تمويل 

التجارة في غرب افريقيا.
وقال «قدرنـا مع بنوك تنميـة اقليمية 

ان بوسـعنا أن تقـدم تمويـلا بأكثر قليلا 
مـن 200 مليـار دولار من خلال السـحب 
مـن عـدة أدوات». واضـاف «المبلغ الذي 
سـيقدمه البنك الدولي من هـذا التمويل 

حوالي 115 مليار دولار».
وقـال إن بنوكا اوروبيـة تبيع بالفعل 
اصولا لجمع رأسمال وإن هناك خطرا من 
أن تقلـص الإقراض وهو ما سـيؤثر على 
بلدان في جنوب شـرق أوروبـا ومنطقة 

البلقان.
وحث زوليك مجموعة العشـرين على 
دعم الثقة بالسـوق والالتـزام بخطوات 

لتعزيز النمو العالمي وخلق الوظائف.
وقال إن أحد سبل تعزيز النمو العالمي 
هو ضمان مشـاركة الدول النامية في أي 

خطـط للمجموعـة لدعـم النمـو وتوفير 
الوظائف من خلال زيادة الاسـتثمار في 

البنية التحتية والتجارة.
وقـال إنه ينبغـي لأوروبـا «ألا تتطلع 
إلى حل سـحري مـن الصينيين» في حين 
أن متوسـط دخل الفرد فـي الصين 4000 

دولار مقارنة مع 38 ألفا في أوروبا.
ودعا رئيـس البنك الدولـي مجموعة 
العشـرين أيضـا إلـى التحـرك للتصدي 
يضـر  الـذي  الغـذاء  أسـعار  لتقلـب 

بالفقراء.
وأظهر مؤشـر محدث لأسـعار الغذاء 
في ربـع عام أصـدره البنـك الدولي يوم 
الثلاثاء أن اسعار الغذاء ما زالت مرتفعة 

ومتقلبة.

رئيس البنك الدولي: مصارف التنمية 
يمكن ان تقدم 200 مليار دولار 

للدول الفقيرة لمواجهة آثار أزمة أوروبا 
■ كان - رويتـرز: قالـت مصادر في الاتحـاد الأوروبي 
الاتحـاد  إن  الأربعـاء  امـس  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
والصنـدوق لن يفرجا عن شـريحة من المسـاعدات بقيمة 
ثمانية مليارات يورو لليونان حتى تظهر نتيجة الإستفتاء 
الذي سـتجريه أثينـا على أحدث برنامـج اوروبي للانقاذ 

المالي.
وأقر قـادة منطقـة اليورو الأسـبوع الماضي الشـريحة 
السادسـة مـن حزمـة الانقـاذ المالـي البالـغ قيمتهـا 110 
مليارات يورو التي ووفق عليها العام الماضي لكن المصادر 

قالت إن تلك الشريحة جرى تعليقها ولن تدفع حتى تعلن 
نتيجة الإسـتفتاء. وبدون هذه الأموال قد تواجه اليونان 
خطـر الإفلاس. وقال مصدر بمجلـس ادارة صندوق النقد 
الدولي إن الصندوق يريد التيقن من أن اليونان سـتوفي 
بالتزاماتهـا. واضـاف ان باباندريـو غير قـادر في الوقت 

الحالي على ضمان تحقيق ذلك.
وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد إنضمت 
الـي الصنـدوق في موقفـه ولن تقـدم الأمـوال إلا إذا تأكد 

الصندوق من أن اليونان ستوفي بتعهداتها. 

تعليق شريحة دفعة مساعدات مالية
 لما بعد ظهور نتيجة الاستفتاء 

الأمم المتحدة: التغير المناخي 
وعدم المساواة يهددان مسار التنمية 

■ كوبنهاجـن ـ د ب ا: قـال برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي امـس 
الأربعاء أن وقف التغير المناخي سـوف يلعب دورا رئيسيا في ضمان 
عـدم التراجع عـن التقدم الذي تم تحقيقه في مجال تحسـن مسـتوى 
الصحـة والدخـل والتعليم فـي الدول الأكثـر فقرا في العالـم.  وقالت 
هيلـين كلارك المديـر التنفيذيـة للبرنامج فـي مقدمة التقرير السـنوي 
لعام 2011 والذي يحمل عنوان «الاستدامة والمساواة: مستقبل أفضل 
للجميـع» ان النمو الـذي يعتمد على اسـتهلاك الوقـود الحفري ليس 

شرطا أساسيا لحياة أفضل بمعايير التنمية البشرية الأكثر شمولا. 
وأضاف البرنامج أن الفقراء «يتحملون وسوف يتحملون تداعيات 
التدهور البيئي «وذلك في إشـارة للجفاف والفيضانات بالإضافة إلى 

التلوث الهوائي والمائي ومخاطر أخرى. 
كما يمكن أن ترتفع أسـعار الغذاء عالميا بنسبة 30 إلى 50 ٪ خلال 
العقود المقبلة نتيجة لتآكل التربة والافراط في الرعي واستخدام الماء 

وإزالة الغابات والتصحر. 
وجاء فـي التقريـر إن هناك حاجـة لتوزيع أفضل للدخـل وتنظيم 
أفضل للأسـر والمسـاواة بين الجنسـين بالإضافة إلى إتاحـة الكهرباء 

بصورة أكبر من أجل تحقيق تقدم في مجال التنمية البشرية. 
ووفقـا للبرنامـج فـأن هنـاك 1.5 مليار شـخص مازالوا يعيشـون 

بدون كهرباء. 
وأشـار التقريـر إلى  كيفية الحـد من النقـص في التمويـل للتنمية 
والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي عن طريق خفض «ضريبة العملة» 
مضيفـا إن نسـبة ضئيلة للغايـة  (0.005) يمكن أن تـدر نحو 40 مليار 

دولار سنويا». 
ومـن المقرر أن يناقش قادة مجموعة العشـرين الاقتراحات المثيرة 
للجدل بشـأن ضريبة المعاملات المالية العالمية في اجتماعهم المقرر في 

مدينة كان الفرنسية يومي الخميس والجمعة المقبلين. 
كمـا تضمـن تقريـر البرنامج مؤشـر التنمية البشـرية الذي يقيس 
مـدى التقدم في مجال الصحـة والتعليم والدخل حيـث أوضح أن من 
بـين الـ47 دولة التي تصنف بأنها متقدمة للغاية في التنمية البشـرية 
احتفظـت كل مـن النرويـج واسـتراليا بمكانتيهمـا. والدول العشـرة 
الاوائـل الأخرى هيؤ هولندا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا 

وكندا وإيرلندا وليشتنشتاين وألمانيا والسويد. 
وجـاءت جمهوريـة الكونغو الديمقراطيـة في المرتبـة الأخيرة في 

قائمة التنمية البشرية التي تضم 187 دولة. 
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ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) يسدد ضربة جزاء في مرمى فيكتوريا بلازنس

■ برلـين ـ د ب أ: حجز فريقا برشـلونة 
الأسـباني وميـلان الإيطالـي مقعديهما في 
الـدور الثاني (دور السـتة عشـر) لدوري 
أبطـال أوروبا لكرة القـدم بغض النظر عن 
نتائـج الفريقـين فـي الجولتـين المتبقيتـين 
بـدور المجموعـات للبطولـة وذلـك بفضـل 
الفوز الساحق لبرشلونة حامل اللقب على 

مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.
وحرم مارسيليا الفرنسي فريق أرسنال 
الإنكليـزي مـن التأهل المبكر للـدور الثاني 
بينمـا أنعـش فريقـا بوروسـيا دورتموند 
الألمانـي وبلنسـية الأسـباني آمالهمـا فـي 
التأهل للدور الثاني ووجه أبويل نيقوسيا 
القبرصي صفعة قوية إلى بورتو البرتغالي 
الـذي تأزم موقفه في المنافسـة على التأهل 

للدور الثاني. 
أكبـر  هـو  الأسـباني  برشـلونة  وكان 
الفائزيـن في مباريات الجولة الرابعة التي 
أقيمـت ضمن منافسـات الـدور الأول (دور 
المجموعـات) حيث لقـن مضيفـه فيكتوريا 
بلزن درسـا قاسـيا بأقل مجهـود من حامل 
اللقـب الـذي خاض المبـاراة مجـددا بدون 
نجميه الكبيرين أندريس إنييستا وتشافي 

هيرنانديز. 
الشـاب  الأرجنتينـي  النجـم  وواصـل 
ليونيـل ميسـي تألقه وقـاد برشـلونة إلى 
نصـر جديد فـي الموسـم الحالي وسـاعده 
على حجـز مقعده بجدارة في الدور الثاني 
بفـوزه 4/صفر علـى مضيفه التشـيكي في 

المجموعة الثامنة. 
وأهدى برشـلونة بطاقة التأهل الثانية 
ميـلان  فريـق  إلـى  المجموعـة  هـذه  مـن 
الإيطالي الذي فشـل في حسمها بنفسه في 
وقت سـابق بتعادله 1/1 مـع مضيفه باتي 

بوريسوف البيلاروسي. 
وانفـرد برشـلونة بصـدارة المجموعـة 
رافعا رصيده إلى عشر نقاط بفارق نقطتين 
أمام ميلان قبل مباراتهما المقررة بعد ثلاثة 
أسابيع والتي قد تحسـم صدارة المجموعة 

لصالح أحدهما. 
وتجمـد رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة 

واحدة في المركز الرابع الأخير بفارق نقطة 
واحدة خلف باتي بوريسوف البيلاروسي 
الـذي تعـادل 1/1 مـع ميـلان فـي المبـاراة 

الثانية بالمجموعة في وقت سابق. 
وودع بلزن وباتي بوريسـوف البطولة 
رسـميا بغـض النظر عـن نتائـج مباريات 
الجولتـين الأخيرتـين فـي هـذه المجموعـة 
حيث يتنافـس الفريقان حاليـا على المركز 
الثالـث مـن أجـل الانتقـال للمشـاركة فـي 

مسابقة الدوري الأوروبي. 
وحسم ميسي المباراة في شوطها الأول 
بهدفين سجلهما في الدقيقتين 24 من ضربة 
جـزاء والثانيـة مـن الوقـت بـدل الضائع 
لهذا الشـوط ثم أضاف سيسك فابريجاس 
الهـدف الثالـث للفريق فـي الدقيقة 72 قبل 
أن يختتم ميسـي التسجيل بالهدف الثالث 
له (هاتريك) والرابع لبرشـلونة في الوقت 

بدل الضائع للمباراة. 
وشـهدت المباراة طـرد اللاعـب ماريان 
تشيسوفسـكي مدافـع فيكتوريـا بلزن في 
الدقيقة 22 لإعاقته ميسي الذي حصل على 
ضربـة الجـزاء وسـجل منها الهـدف الأول 
للفريـق.  ورفـع ميسـي بذلك رصيـده إلى 
خمسـة أهداف في أربـع مباريـات خاضها 
بهذه المجموعة كما رفع رصيده إلى 42 هدفا 
في تاريخ مشـاركاته بدوري أبطال أوروبا 
معـادلا رصيد المهاجـم الإيطالـي المخضرم 
أليساندرو دل بييرو نجم فريق يوفنتوس.  
وقـدم برشـلونة بذلـك هديثـة ثمينـة إلى 
فـي  جوارديـولا  جوسـيب  الفنـي  مديـره 
المبـاراة رقم 200 له مـع الفريق في مختلف 
البطـولات منـذ أن تولـى قيادتـه علما بأن 
الفريـق رفـع رصيـده اليوم إلـى 500 هدفا 
فـي هـذه المباريـات التـي خاضهـا بقيادة 

جوارديولا. 
حاول فيكتوريا بلزن مجاراة برشلونة 
في الدقائق الأولى من المباراة واعتمد على 
الضغـط السـريع علـى لاعبي خط وسـط 
أمامهـم  المسـاحات  وتضييـق  برشـلونة 
بينما لجأ الضيف الكتالوني إلى امتصاص 
حماس أصحاب الأرض حتى تحين الفرصة 

المناسبة. 
وشـهدت الدقيقـة الرابعـة أول محاولة 
هجومية لبلزن اثر هجمة سريعة وتمريرة 
بينية في اتجاه دانيال كولار ولكن فيكتور 
أمسـك  برشـلونة  مرمـى  حـارس  فالديـز 

بالكرة في الوقت المناسب. 
السـابعة  الدقيقـة  فـي  ميسـي  ورد 
بتسـديدة قويـة مـن مسـافة بعيـدة ولكن 
حـارس المرمـى التشـيكي لمس الكـرة على 

مرتين. 
وواصـل الفريـق التشـيكي محاولاتـه 
فـي الدقائـق التاليـة ولعب فـاكلاف بيلار 
كـرة عرضيـة رائعة مـن الناحية اليسـرى 
في الدقيقة العاشـرة ولكـن فالديز كان لها 
بالمرصاد حيث أمسـك الكرة دون أن تشكل 

أي خطورة. 
بزمـام  الإمسـاك  برشـلونة  وحـاول 
المبـاراة فـي الدقائق التالية وسـدد تياجو 
ألكانتارا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 

ولكن الكرة علت المرمى بقليل. 
وتوترت أعصاب لاعبي بلزن مما أسـفر 

عن إنذار للاعب بيلار في الدقيقة 16. 
وأهدر أصحاب الأرض فرصتين رائعتين 
الدقيقتـين  فـي  التقـدم  هـدف  لتسـجيل 
التاليتين، الأولى من هجمة مرتدة سـريعة 
انفرد على اثرها ميلان بيترزيلا بالحارس 
فالديـز ولكن الأخير تصدى لها ببراعة قبل 
أن يلحـق الدفـاع بالكـرة، والثانية جاءت 
اثر تمريرة مـن الناحية اليمنى وصلت إلى 
كولار داخـل منطقة الجزاء ولكنه سـددها 

سريعا ليطيح بها خارج المرمى. 
فـي  هجومهمـا  مـن  الفريقـان  وكثـف 
الدقائـق التاليـة ولكـن التوفيـق كان مـن 
نصيب برشـلونة الأكثر خبرة حيث حصل 
له نجمه البارز ميسي على ضربة جزاء في 
الدقيقة 22 عندما اخترق منطقة الجزاء فلم 
يجـد المدافع ماريان تشيسوفسـكي بدا من 

عرقلته. 
ولم يتردد الحكم في طرد تشيسوفسكي 
ليكمـل  لبرشـلونة  جـزاء  ضربـة  ومنـح 
أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين منذ 

ميسي يصعد ببرشلونة وميلان للدور الثاني بدوري الأبطال الاوروبي وأرسنال وتشيلسي يقتربان 

■ برشلونة ـ د ب أ: حطم الأسباني الدولي فيكتور فالديز 
الرقم القياسـي لعدد الدقائق المتتالية التـي يحافظ فيها أي 
حارس مرمى على نظافة شـباكه في تاريخ نادي برشـلونة 
الأسباني لكرة القدم بنجاحه في الخروج بشباكه نظيفة في 
المباراة التي فاز فيها برشـلونة علـى مضيفه فيكتوريا بلزن 
التشـيكي 4/صفر في الجولة الرابعـة من مباريات المجموعة 

الثامنة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا. 
وبعـد نحـو أربعـة عقود حافـظ فيهـا الحارس السـابق 
ميجيـل ريينـا، والـد بيبـي ريينـا حـارس مرمـى ليفربـول 
الإنكليـزي حاليا، على الرقم القياسـي للحفـاظ على نظافة 
الشـباك برصيد 824 دقيقة متتالية نجـح فالديز في مبارات 

الأمس في تحطيم هذا الرقم. 
وسـبق لميجيـل ريينا أن حقق رقمه القياسـي في موسـم 
1973/1972 ولكن فالديز حطـم الرقم أخيرا وأصبح الأفضل 
فـي تاريخ النادي الكتالوني في هذا الرقم مع بلوغه الدقيقة 
38 من المباراة ونجح في تعزيز هذا الرقم القياسـي بالحفاظ 
على شباكه نظيفة حتى نهاية المباراة ليصبح الرقم القياسي 

الجديد هو 876 دقيقة. 
وكانـت أخر مباراة اهتزت فيها شـباك فالديز هي المباراة 
التـي تعادل فيها الفريق مع مضيفه بلنسـية 2/2 في الدوري 
الأسـباني فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي وكان أخـر هدف في 

شباكه بتوقيع بابلو هيرنانديز. 

فالديز يحطم الرقم القياسي لحراس برشلونة 
في الحفاظ على نظافة الشباك 

منتصف الشوط الأول. 
وسـدد ميسـي ضربـة الجـزاء واضعـا 
الكـرة داخـل الشـباك على يمـين الحارس 
الذي لم يسـتطع أن يفعل لها شـيئا ليكون 
الـذي  الكتالونـي  للفريـق  التقـدم  هـدف 
تجاوزت نسـبة اسـتحواذه على الكرة 60 

بالمئة. 
استغل برشـلونة تفوقه العددي وكثف 
هجومـه فـي الدقائـق التالية بغيـة تعزيز 
تقدمـه بهـدف آخـر ولكن دفـاع بلـزن ظل 
متماسـكا أمـام الهجـوم الكتالونـي الـذي 
اتسـم بالاسـتعراض والثقـة الزائـدة فـي 
بعـض الفتـرات كما شـن أصحـاب الأرض 
بعض الهجمات المرتدة بغية تسجيل هدف 

التعادل دون جدوى. 
أخـرى  محاولـة   31 الدقيقـة  وشـهدت 
خطيرة من ميسي الذي راوغ مدافعي بلزن 
علـى حـدود منطقة الجـزاء ثم سـدد الكرة 
بيسـراه قويـة ولكـن الحارس تصـدى لها 

ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع. 
وباغت مهاجم برشـلونة الشاب إيساك 
كوينـكا الحارس التشـيكي رومـان بافليك 
بتسـديدة مـن خـارج منطقـة الجـزاء فـي 

الدقيقة 36 ولكنها ذهبت خارج المرمى. 
وأنهى ميسـي هجمة منظمة لبرشـلونة 
في الدقيقة 41 بتسـديدة مـن خارج منطقة 
الحـارس  ليخرجهـا  مباشـرة  الجـزاء 
التشـيكي بصعوبـة إلـى ضربـة ركنيـة لم 

تسـتغل.  وسـدد زميله البرازيلـي أدريانو 
كوريـا كرة سـاقطة من مسـافة بعيـدة في 

الدقيقة 43 ولكنها مرت خارج المرمى. 
ونصب برشلونة السيرك الكروي الذي 
يشـتهر به في الدقائق الأخيرة من الشوط 
الأول ليحسـم ميسـي اللقاء بشـكل شـبه 
نهائي عبر هدف ثان في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع لهذا الشوط. 
وتبادل ميسـي الكرة مـع زميله أدريانو 
قبـل أن يراوغ النجـم الأرجنتيني الشـاب 
دفاع بلزن ويسـدد الكرة بيسراه من داخل 
منطقة الجزاء على يسار الحارس التشيكي 
ليقضـي علـى آمـال أصحـاب الأرض فـي 
تسـجيل هدف التعادل قبل أن يطلق الحكم 
صفارته معلنـا نهاية الشـوط الأول بتقدم 

برشلونة بهدفين نظيفين بأقل مجهود. 
وبدأ برشـلونة الشوط الثاني من حيث 
أنهـى الشـوط الأول حيـث واصـل الفريق 
تألقـه وتفوقـه وسـنحت فرصـة ثمينة له 
لتسـجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى 
مـن الشـوط الثانـي اثـر هجمـة سـريعة 
ومنظمـة مـرر ميسـي علـى اثرهـال الكرة 
متقنـة إلى زميله سيسـك فابريجاس الذي 
انفرد بالحارس ولكنه لعبه بجوار القائم. 

وحاصر برشـلونة مضيفه داخل منطقة 
الجـزاء معظـم الوقـت بينمـا واصـل بلزن 
الاعتمـاد علـى الدفـاع المتكتل فـي محاولة 

منه للحد من اتساع النتيجة. 

وسدد ميسي ضربة حرة بشكل رائع في 
الدقيقـة 54 تصـدى لها الحارس التشـيكي 

بصعوبة بالغة. 
المطلقـة  السـيطرة  مـن  فتـرة  وبعـد 
لبرشـلونة على مجريات اللعب وتسـديدة 
ارتـدت مـن العارضـة شـن بلـزن هجمـة 
مرتـدة في الدقيقة 67 انتهت بتسـديدة في 
الشـباك من الخـارج.  وجاء رد برشـلونة 
قاسـيا بتسـجيل الهدف الثالث في الدقيقة 
72 اثر هجمة سريعة مرر على اثرها كوينكا 
الكـرة عرضية مـن ناحيـة اليمـين وقابلها 
فابريجـاس بضربة رأس متقنـة إلى داخل 
الشـباك.  وواصـل برشـلونة هيمنته على 
مجريات اللعب حتى نجح ميسي في ترجمة 
هـذا التفـوق إلـى هدف رابـع بعدمـا راوغ 
الدفـاع فـي الدقيقة الثانية مـن الوقت بدل 
الضائع وسـدد الكرة إلى داخل الشـباطك 

محرزا الهدف الثالث له (هاتريك). 
وفـي المبـاراة الثانية بنفـس المجموعة، 
لصالحـه  الأول  الشـوط  ميـلان  أنهـى 
بهـدف نظيـف سـجله السـويدي زلاتـان 
إبراهيموفيتـش فـي الدقيقـة 22 وتعـادل 
باتي بوريسوف في الشـوط الثاني بهدف 
سجله رينان بريسـان من ضربة جزاء في 

الدقيقة 55. 
وفي المجموعة السابعة، قاد البرازيليان 
أيلتـون وجوسـتافو مانـدوكا فريق أبويل 
نيقوسـيا إلى مفاجأة جديدة في المسـابقة 

بالفوز على ضيفه بورتو البرتغالي 1/2. 
وسـجل أيلتون الهدف الأول لأبويل في 
الدقيقة 42 مـن ضربة جزاء ثم تعادل هالك 
لفريـق بورتـو فـي الدقيقـة 89 مـن ضربة 

جزاء أيضا. 
مانـدوكا  جوسـتافو  البرازيلـي  ولكـن 
سـجل هدف الفوز لفريق أبويل في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة ليقود الفريق إلى الفوز 
الثانـي له فـي المجموعة ورفـع رصيده إلى 
ثمانـي نقـاط تصـدر بهـا المجموعـة بفارق 
نقطة واحدة أمام زينيت سـان بطرسـبرج 
شـاختار  علـى  تغلـب  الـذي  الروسـي 
دونيتسـك الأوكرانـي بهـدف نظيـف فـي 

المباراة الثانية بالمجموعة في وقت سابق. 
وتجمـد رصيد بورتو عند أربع نقاط في 
المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطتين أمام 

شاختار. 
وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، عزز 
زينيت سـان بطرسـبرج الروسـي فرصته 
فـي التأهل للـدور الثانـي بفـوزه الثمين 1 

على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني. 
نيكـولاس  البلجيكـي  المدافـع  وسـجل 
لومبرتـس الهـدف الوحيـد للمبـاراة فـي 
الدقيقـة الأولـى مـن الوقـت بـدل الضائع 

للشوط الأول. 
أما بلنسـية فقد رفـع رصيده إلى خمس 
نقاط في المركـز الثالث بفارق نقطة واحدة 

فقط خلف ليفركوزن. 

وفـي مدينـة جينـك البلجيكيـة، افتتح 
راميريز سـانتوس التسـجيل لتشـيلي في 
الدقيقة 26 لكن جيلي فوسين أدرك التعادل 

لجينك في الدقيقة 61. 
وعلـى ملعب «ميسـتايا» تقدم بلنسـية 
بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة سجله 
جوناس ثم تعادل ليفركوزن بهدف للاعب 

شتيفان كيسلينج في الدقيقة 31. 
وفي الدقيقة 65 سجل روبرتو سولدادو 
الهـدف الثانـي لبلنسـية قبـل أن يختتـم 
زميله عادل رامي التسجيل بالهدف الثالث 

للفريق في الدقيقة 75. 
وأشـعل بلنسـية الحماس في المدرجات 
عندمـا تقدم مبكـرا بهدف سـجله جوناس 
بعـد نحو 20 ثانيـة فقط من بدايـة المباراة 
حـارس  مـن  فادحـا  خطـأ  اسـتغل  حيـث 
المرمـى بيرنـد لينـو، وتلقـى الكـرة خارج 
منطقة الجزاء ثم سـددها ببراعة على يمين 

الحارس. 
وجـاء الهـدف المبكـر ليعزز ثقـة لاعبي 
بلنسـية ويربك حسـابات بايـر ليفركوزن 
الـذي لـم يتمكـن لاعبـوه مـن تشـكيل أي 
خطـورة علـى شـباك المنافس فـي الدقائق 
الأولـى.  وواصـل بلنسـية سـيطرته علـى 
مجريـات اللعـب لكنـه اصطـدم بتماسـك 
حـاول  الـذي  ليفركـوزن  للاعبـي  دفاعـي 
الحفـاظ على فرصته في اسـتعادة توازنه 

وقلب موازين المباراة. 

■ لنـدن ـ د ب أ: قبـل أيـام قليلـة، مني 
تشيلسـي بهزيمة ثقيلة وغريبـة 5/3 أمام 
ضيفـه أرسـنال لتكـون الثانيـة لـه علـى 
التوالـي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
وتصبـح صدمـة جديدة لأصحـاب الرداء 
الحالـي  الموسـم  خاضـوا  الذيـن  الأزرق 
بهدف استعادة لقبهم المحلي بقيادة المدير 

الفني البرتغالي أندريه فيلاش بواش. 
وسـنحت الفرصـة أمـام تشيلسـي في 
اسـتعادة بعض توازنه بعد أسبوعين من 
تذبـذب المسـتوى وترنـح الفريـق خاصة 
علـى المسـتوى الدفاعي الـذي أصبح لغزا 

محيرا لجماهير الفريق. 
ولكن الفريق أهدر هذه الفرصة وسقط 
في فخ التعادل مع مضيفه جينك البلجيكي 
1/1 مسـاء الثلاثاء في الجولة الرابعة من 
مباريـات المجموعـة الخامسـة فـي الـدور 
أبطـال  بـدوري  المجموعـات)  (دور  الأول 

أوروبا. 
وأحبط تشيلسي جميع التوقعات التي 
سـبقت المباراة والتي انتظرت فوزا كبيرا 
لتشيلسـي بعـد فـوزه على نفـس الفريق 
بخماسـية نظيفـة في مبـاراة الذهاب قبل 

أسبوعين فقط. 
ووقع تشيلسـي في نفـس الخطأ الذي 

عانى منه فـي الفترة الأخيرة حيث فشـل 
في الحفاظ على تقدمه بعدما أنهى الشوط 
الأول لصالحـه واسـتقبلت شـباكه هدف 
التعادل في الشـوط الثاني ليهدر نقطتين 

ثمينتين في مسيرته بدوري الأبطال. 
ورغـم إقامة المبـاراة علـى ملعب جنك، 
كانـت نتيجة التعـادل بطعـم الهزيمة من 
وجهة نظر كثيرين من مشـجعي تشيلسي 
خاصـة مع فارق الخبـرة والإمكانيات بين 
الفريقـين والذي اختفى تماما في الشـوط 
الثانـي مـن المبـاراة الـذي كان جينـك هو 
الأفضـل فيـه وهـدد الفريـق الأزرق كثيرا 
ليثير التسـاؤلات بشـأن قدرة تشيلسـي 

على إحراز أي لقب في الموسم الحالي. 
والحقيقـة أن فيـلاش بـواش نجح في 
دعم النزعة الهجومية للفريق في الموسـم 
الحالـي ولكـن دفـاع الفريق مـا زال نقطة 
الضعف الأساسية التي تبحث عن حل لها 
من قبل المدرب البرتغالي إذا أراد استعادة 
أمجاد الفريق التي حققها مواطنه جوزيه 

مورينيو مع تشيلسي قبل عدة مواسم. 
ورغـم وجود التشـيكي المخضـرم بيتر 
تشـيك في حراسـة المرمى والمدافـع البارز 
أشـلي كول فـي تشـكيلة تشيلسـي خلال 
الهـدف  الفريـق  شـباك  تلقـت  المبـاراة، 

الثامـن فـي غضـون عشـرة أيـام لتضـع 
فيـلاش بـواش في مـأزق حقيقـي خاصة 
وأنها مؤشـرات على ترنـح الفريق محليا 

وأوروبيا. 
وعقب انتهاء المباراة أمام أرسـنال يوم 
السـبت الماضي بفوز أرسـنال 3/5 اتجهت 
معظم الانتقادات نحو المدافع الكبير جون 
تيـري والـذي تسـبب خطـأ فـادح لـه في 
تسجيل الهولندي روبن فان بيرسي لأحد 

أهدافه الثلاثة في هذه المباراة. 
ولكن مبـاراة الثلاثـاء أكـدت أن تيري 
ليـس المشـكلة الحقيقية التـي يعاني منها 
دفـاع تشيلسـي حيـث غـاب تيـري عـن 
المباراة ولكن شباك الفريق استقبلت هدفا 
فـي الشـوط الثاني أعـاد للذاكـرة أهداف 

أرسنال في مباراة السبت الماضي. 
وكشـفت المباراة عن الأسـباب التي قد 
يكون لها الدور الأكبر في كبوة تشيلسـي 
الدفاعيـة ومـن بينها عـدم الاعتمـاد على 
عناصـر بعينهـا فـي الدفـاع نظـرا للجوء 
فيـلاش بواش إلى التغييـر في لاعبي هذا 
الخـط بشـكل شـبه مسـتمر ممـا قـد يفقد 
لاعبيه الانسـجام والتنسـيق سـويا رغم 

الإمكانيات العالية لكل منهم. 
كمـا أكدت المباراة وجود مشـكلة أخرى 

تتعلـق بطريقـة أداء لاعـب خط الوسـط 
البرازيلي راميريس الذي اعتاد الانطلاق 
شـديد  ببـطء  التراجـع  مـع  والاندفـاع 
للمشـاركة في الناحيـة الدفاعيـة وهو ما 
يتضـارب مـع طريقـة اللعب التـي يتبعها 
فيـلاش بواش والتـي تعتمد بشـكل كبير 
على ضرورة مسـاندة لاعبي الجانبين في 

التغطية الدفاعية بشكل أكثر فعالية. 
وأصبـح فيلاش بـواش حاليـا بحاجة 
ماسـة إلى تحديد السـبب الرئيسـي لهذه 
الكبـوة الدفاعيـة التـي يمـر بهـا الفريـق 
والتي ساهمت في إهدار تقدمه مرتين أمام 
أرسنال ثم في ضياع التعادل 3/3 والسماح 
لأرسـنال بالفوز في اللحظات الأخيرة من 
المباراة ثم سـاهمت في سقوط الفريق في 

فخ التعادل 1/1 مع جينك البلجيكي. 
وقـد يضطر فيـلاش بواش إلـى تغيير 
طريقـة اللعـب بدعم خط الوسـط بلاعب 
آخر للمسـاهمة في الناحية الدفاعية على 
حسـاب الهجوم خاصة وأن الإصرار على 
اسـتمرار اللعب بنفس الطريقـة قد يكلف 
الفريـق غاليا في المواجهات الصعبة مثلما 
حـدث في مباراتي الفريق أمام مانشسـتر 
يونايتـد وأرسـنال حيـث خسـرهما 3/1 

و5/3 على الترتيب. 

تشيلسي يترنح دفاعيا 
القاهرة – «القدس العربي» في انتظار حلول البرتغالي فيلاش بواش 

 من عبد الله محمد حلمي:
مرمـى  حـارس  الحضـري  عصـام  أصبـح 
المنتخـب الوطنـي المصري مهـددا بالغياب عن 
مباراة مصـر والبرازيل الودية  المقـرر إقامتها 
بالدوحة يوم 14 من الشـهر الجاري بالعاصمة 
عـن  انقطاعـه  بسـبب  «الدوحـة»  القطريـة 
المشـاركة مع فريقـه المريخ السـوداني وبقائه 

في القاهرة منذ فترة طويلة.
وأكـد جمال الوالـي رئيس نـادي المريخ أن 
فريقه يرفض تماماً فكرة مشاركة الحضري مع 
المنتخب المصري امام البرازيل، محذرا الاتحاد 
المصري من ضم اللاعب لمعسـكر المنتخب الذي 
يسـتعد للمشـاركة فـي المباراة حيث سـيتقدم 
القـدم  لكـرة  الدولـي  للاتحـاد  بشـكى  فـورا 

«فيفا».
إشـتراك  أن  المريـخ  نـادي  رئيـس  وشـدد 
الحضري في لقاء البرازيل الودي قد يتسـبب 

مصـر  بـين  الكرويـة  العلاقـات  إفسـاد  فـي 
نمـوذج  الحضـري  ان  وأوضـح  والسـودان. 
«سيئ» للاعب المحترف وعلى الاتحاد المصري 
الا يسـاعده علـى الاسـتمرار فـي إفعالـه فـي 

إشراكه بمباراة البرازيل.
الوطنـي  للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  وكان 
أسـتدعى الحضري مبدئيا إلـى قائمة المنتخب 
الإسـتعدادية للقاء البرازيـل وذلك بالرغم من 
إنقطاعه منذ فترة عن فريقه المريخ السوداني. 
للعـودة  محـاولات  أي  الحضـري  ويرفـض 
للمريـخ فـي ظـل رغبته فـي فسـخ التعاقد مع 
النادي السوداني، وهو الامر الذي جعل ناديه 
يرفـض فـي المقابل إشـتراك الحـارس في لقاء 

مصر والبرازيل الودي.
مـن ناحيـة أخرى قـرر مجلـس إدارة نادي 
الزمالـك تكـريم فريق كرة اليـد بالنادي أبطال 
أفريقيـا  فـي حفل يقـام داخل الصالـة المغطاة 

بالنادي غدا الجمعة.
وحصـل أيمن صلاح، المديـر الفنى للزمالك، 
علـى وعد مـن جـلال إبراهيـم رئيـس النادي 

بمضاعفة مكافـآت فوز فريقه ببطولـة أفريقيا 
للأنديـة أبطـال الـدورى والتـى تتـراوح بـين 
10 إلـى 12 ألـف جنيـه لـكل لاعب، مـع مراعاة 
الظروف الصعبة التى يمر بها النادى، باعتبار 
أن هـذا أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال بعد 

الإنجاز غير المسبوق.
وقـرر حسـن شـحاته المديـر الفنـي لنادي 
الزمالـك المصـري ضـم أحمـد حسـام «ميـدو» 
لقائمـة الفريـق الأول لكـرة القـدم اسـتعدادا 
ضمـن  الخميـس  اليـوم  سـموحة  لمواجهـة 
مسـابقة  مـن  الخامـس  الأسـبوع  منافسـات 

الدوري المصري الممتاز. 
كمـا شـهدت القائمة عـودة اللاعبـين أحمد 
الميرغنـي وحسـين حمـدي بعـد غيابهمـا عـن 

مباراة الفريق السابقة أمام الانتاج الحربي. 
واسـتبعد شـحاتة المهاجـم البنينـى رزاق 
أوتوميسـى، الـذي لم يعـد إلى القاهـرة حتى 
الآن، وكذلك الوافد الجديد سعيد محمد «قطة» 
بالإضافـة إلـى عـلاء علـى، مـن قائمـة مباراة 

اليوم. 

رئيس نادي المريخ يقدم شكوى ضده للفيفا إذا انضم لمعسكر للفراعنة

الحضري مهدد بالغياب عن المشاركة مع مصر أمام البرازيل

■ لندن ـ د ب أ: طالب الإيطالي روبرتو مانشيني 
مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم 

مهاجم الفريق كارلوس تيفيز بالاعتذار. 
وكان مانشـيني فضل عدم التعليق على سلوك 
تيفيـز بعدمـا رفض المهاجـم الأرجنتينـي الإحماء 
خلال مباراة لناديه الإنكليزي أمام بايرن ميونيخ 
الألمانـي ببطولـة دوري أبطال أوروبا قبل خمسـة 

أسابيع. 
وأسفر هذا التصرف عن معاقبة تيفيز بالإيقاف 
والغرامة المالية.  ولكن صحيفة «صن» البريطانية 
أشـارت الأربعاء إلى أن مانشيني ألمح إلى إمكانية 
إنهاء الخلاف مع تيفيز وإلى أن اللاعب الأرجنتيني 
قد يكون له مستقبل مع سيتي إذا ما قدم اعتذاره. 

ونقلت الصحيفة عن مانشـيني قوله: «جميعنا 
يخطيء ولكن المهم أن نعتذر .. فإذا اعتذرنا ينتهي 
الأمـر. هـذا مـا اقتنعت بـه دائمـا كلاعـب، وهو ما 

أخبرت به كارلوس قبل 20 يوما». 
وأضاف المدرب الإيطالي: «أعتقد أن كلمة آسف 
هي من أسـهل الكلمات التـي يمكننا قولها. لا أعرف 

وكيـل أعمالـه ولكننـي أعتقـد أن النـاس المحيطة 
بتيفيز لا تعطيه نصائح جيدة». 

وبسـؤاله عما إذا كان يمكن عـودة تيفيز قريبا 
إلى الفريـق الأول لسـيتي أجاب مانشـيني قائلا: 

«عليه أن يعتذر أولا». 
«صـن»  صحيفـة  ذكـرت  اخـرى  جهـة  ومـن 
البريطانيـة الأربعـاء أن نادي مانشسـتر سـيتي 
المبلـغ  لخفـض  يسـتعد  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي 
المطلوب مـن فريق توتنهام لتحويـل صفقة انتقال 
اللاعـب إيمانويـل أديبايـور إلـى هـذا الأخيـر من 
صفقـة إعارة إلـى صفقـة دائمة، وذلك لتشـجيعه 

على شراء المهاجم التوجولي. 
ويقضـي أديبايـور /27 عامـا/ الموسـم الحالـي 
بصفوف توتنهام على سـبيل الإعارة، ويوجد بند 
فـي الصفقـة الموقعة بين توتنهام وسـيتي تسـمح 
للنادي اللندني بشـراء أديبايور من سـيتي مقابل 
14 مليـون جنيـه إسـترليني (22 مليـون دولار) 

الصيف المقبل. 
ويقوم سـيتي حاليا بدفع نصف راتب أديبايور 

الأسـبوعي البالـغ 170 ألـف إسـترليني (272 ألف 
دولار)، وقـد ألمـح اللاعـب التوجولـي أنـه يتمني 
البقاء بصفوف توتنهام وأنه مسـتعد لخفض قيمة 

راتبه في سبيل ذلك. 
يوفنتـوس  ناديـي  أن  إلـى  «صـن»  وأشـارت 
الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمان 
آرسـنال  لاعـب  خدمـات  علـى  بالحصـول  أيضـا 

السابق. 
ويرى سيتي أن السماح لأديبايور بالانتقال من 
صفوف النـادي بمقابل مادي أقل من السـعر الذي 
حدده متصـدر الدوري الإنكليزي في وقت سـابق 

ربما يشجع توتنهام على ضم اللاعب. 
ويسعى سيتي من وراء ذلك للتخلص من أعباء 
راتب أديبايور بما سيسمح له بمحاولة ضم ثنائي 
نابولي الإيطالي المتألق إدينسـون كافاني وماريك 

هامسيك. 
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يقوم سـيتي 
بخفض أربعة ملايين إسـترليني من ثمن أديبايور 

لمساعدة توتنهام على شرائه. 

مانشيني مدرب مانشستر سيتي 
يطالب تيفيز بالاعتذار لإنهاء خلافاتهما 

■ بـازل (سويسـرا) ـ د ب أ: صعـد نجـم 
التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور 
الثاني ببطولة سويسرا للتنس البالغ مجموع 
جوائزهـا 1.85 مليون يـورو بعدما حقق فوزا 
صعبا علـى البلجيكي اكزافييه ماليس وتغلب 
عليه 2/6 و6/4 و5/7 في الدور الأول للبطولة. 
الأول  المصنـف  ديوكوفيتـش  وخـاض 

للبطولـة والفائـز بلقبها عـام 2009، أمس أول 
مبـاراة لـه منذ سـتة أسـابيع حيث غـاب عن 

الملاعب بسبب إصابة في الظهر. 
يظهـر  لـم  بأنـه  ديوكوفيتـش  واعتـرف 
بمسـتواه في المبـاراة التي اسـتمرت أكثر من 

ساعتين بقليل. 
وفي وقت سـابق، أهـدى الأمريكـي ماردي 

فيـش مواطنه جيمس بليك بطاقـة التأهل إلى 
الـدور الثاني بعدما انسـحب من مباراة الدور 

الأول أمامه. 
وانسـحب فيـش المصنـف الخامـس للبطولـة 
بعـد 11 دقيقـة فقط من بداية المبـاراة رغم أنه كان 
متقدمـا 1/صفـر، وذلك بسـبب إصابة في السـاق 

اليسرى. 

ديوكوفيتش يهزم ماليس بصعوبة
 ويتأهل للدور الثاني ببطولة سويسرا للتنس 

■  برلـين ـ د ب أ: يسـعى نـادي أتلتيك 
بلباو الأسباني لكرة القدم للمحافظة على 
صدارتـه للمجموعة السادسـة بمسـابقة 
الـدوري الأوروبي عندمـا يحل ضيفا على 

سالزبورج النمساوي اليوم الخميس. 
وجمع الفريق الباسـكي سـبع نقاط من 
ثلاث مباريات بالمجموعة السادسـة حتى 
بفـارق  المجموعـة  صـدارة  ليعتلـي  الآن 
ثلاث نقاط أمام سالزبورج وباريس سان 

جيرمان الفرنسي. 
وقـرر مارشـيلو بييلسـا مـدرب بلبـاو 
اصطحـاب اللاعبـين فيرنانـدو لورينتـي 
وخافـي مارتينيـز وفيرنانـدو أموريبييتا 
جابيلونـدو  وإيجـور  لوبيـز  وديفيـد 
وأوسـكار دي ماركو معه إلى النمسـا رغم 

أن جميعهم يعانون من إصابات عضلية. 
وكانـت الأنبـاء الجيـدة التـي تلقاهـا 
إيجـور  المخضـرم  تماثـل  هـي  بييلسـا 

جابيلوندو للشفاء مؤخرا. 
وقـال جـوركا إريـازوز حـارس مرمـى 
بلبـاو: «سـيكون الفـوز فـي سـالزبورج 
خطـوة مهمـة نحو التأهـل إلـى دور ال32 
. إنها مبـاراة مصيرية بالنسـبة لطرفيها. 
فهـم يحتاجون للنقاط أكثـر مما نحتاجها 

نحن». 
اليـوم الخميـس  وفـي مبـاراة أخـرى 

يسـتضيف أتلتيكو مدريد الأسباني فريق 
أودينيـزي الإيطالـي فـي مبـاراة مثيـرة 

بالمجموعة التاسعة. 
ويتصـدر أودينيـزي ترتيـب المجموعة 
برصيـد سـبع نقـاط متقدما بفـارق ثلاث 

نقاط أمام أتلتيكو. 
وقـال دييجو جوديـن مدافـع أتلتيكو: 
«إننـا بحاجـة للفـوز فـي هـذه المبـاراة .. 
مـا  وهـذا  صعبـة،  أودينيـزي  فمواجهـة 

اكتشفناه قبل أسبوعين في إيطاليا». 
وكانـت جماهيـر أتلتيكو بـدأت تطالب 
برأس مدرب الفريـق جريجوريو مانزانو 
الأحـد الماضـي رغـم تغلـب الفريـق علـى 

سرقسطة 1/3 بالدوري الأسباني. 
لويـس  بتعيـين  الجماهيـر  وطالبـت 
للقـب  أسـبانيا  قـاد  الـذي  أراجونيـس، 
بطولـة الأمم الأوروبية يـورو 2008 وأحد 
أبطـال نادي أتلتيكو مدريـد، مدربا جديدا 

للفريق. 
وسـيكون على مانزانـو أن يتخذ قراره 
إمـا بالعفو عـن لاعبـه خوسـيه أنطونيو 
رييس وإعادته لتشكيل الفريق أم لا. فقبل 
أسـبوع عندما قام مانزانو بسـحب رييس 
مـن الملعب خـلال هزيمـة الفريـق صفر/ 3 
أمام بلبـاو تطاول اللاعب الأسـباني على 

مدربه بالكلام. 

المنتخـب  لاعـب  مانزانـو  واسـتبعد 
الأسـباني السـابق مـن تشـكيل أتلتيكـو 
بعدهـا خـلال مبـاراة سرقسـطة، ولكـن 
يتوقـع عودة اللاعب إلـى الفريق غدا أمام 

أودينيزي. 
مبـاراة  إلـى  اليـوم  الأنظـار  وتتجـه 
المجموعـة الأولـى المهمة بين روبـين كازان 
الروسـي وتوتنهام الإنكليـزي. ويتخلف 
الفريـق الروسـي بفـارق ثلاث نقـاط عن 
ضيفـه الإنجليزي مما يعنـي أنه بمقدوره 
التقـدم إلـى صـدارة ترتيـب المجموعة في 

حالة فوزه عليه غدا. 
وفـي مبـاراة المجموعة الأولـى الأخرى 
يلتقي شامروك روفرز الأيرلندي مع باوك 

سالونيكي اليوناني. 
وفـي المجموعة الرابعة، يلتقي لاتسـيو 
الإيطالـي مـع زيـورخ السويسـري. فيما 
فريـق  الرومانـي  فاسـلوي  يسـتضيف 

سبورتنج لشبونة متصدر المجموعة. 
ويعتلـي سـبورتنج لشـبونة صـدارة 
بينمـا  نقـاط  تسـع  برصيـد  المجموعـة 
وفاسـلوي  وزيـورخ  لاتسـيو  يتسـاوى 

برصيد نقطتين لكل منهم. 
ويدافـع سـتوك سـيتي الإنكليـزي عن 
صدارته للمجموعة الخامسـة عندما يحل 
ضيفـا علـى مكابـي تـل أبيب الإسـرائيلي 

بينما يلتقي بشـكتاش التركـي مع دينامو 
كييـف الأوكرانـي فـي تركيـا في منافسـة 

قوية على المركز الثاني بالمجموعة. 
ويستضيف شالكه الألماني فريق لارناكا 
القبرصـي علـى ملعبه، وبعد فـوز النادي 
الألمانـي في مبـاراة الذهـاب 5/ صفر يبدو 
أن فرصته ستكون كبيرة اليوم للمحافظة 

على صدارة المجموعة العاشرة. 
ويأمـل هانوفـر، الـذي حقـق انطلاقـة 
قويـة بالـدوري الألمانـي هذا الموسـم قبل 
أن يهدأ حماسـه مؤخرا، في المحافظة على 
سجل نتائجه خاليا من الهزائم بالمجموعة 
الثانية عندما يحل ضيفـا على كوبنهاجن 

الدنماركي. 
البلجيكـي  ليـاج  سـتاندر  ويتصـدر 
الـذي يحـل ضيفا علـى فورسـكلا بولتافا 
الأوكرانـي غـدا ترتيـب المجموعـة الثانية 
بفـارق الأهـداف أمـام هانوفر فيمـا يحتل 
كوبنهاجن المركز الثالث بالمجموعة برصيد 

أربع نقاط وبفارق نقطة واحدة خلفهما. 
المركزيـن  الفريقـان صاحبـي  ويتأهـل 
الأول والثانـي بـكل من المجموعـات ال12 
مـن  ال32  دور  إلـى  الأوروبـي  بالـدوري 
البطولة حيـث ينضم إليهم الفرق صاحبة 
المركز الثالث مـن مجموعات بطولة دوري 

أبطال أوروبا الثماني. 

الأندية الأسبانية تبحث عن النجاح في الدوري الأوروبي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعــد فوز حركــة النهضــة في تونــس بالأغلبية فــي المجلس 
التأسيسي، وإمكانية صياغة الدستور التونسي وفق رؤية ومنهج 
حركة النهضة فإن ذلك يعطي مؤشــرات على أن الدولة المدنية التي 
أسســها الزعيم المرحــوم الحبيب بورقيبــة قد تصاب بانتكاســة 
خاصــة في ما يتعلــق بالحريات ومجلة الأحوال الشــخصية التي 
تمنــح المرأة التونســية العديد من الامتيازات قــل نظيرها في بلدان 
عربية أخرى، على الرغم من التطمينات التي بعثها راشد الغنوشي 
الأمين العام لحركة النهضة إلى المجتمع التونسي وإلى الرأي العام 
الخارجي، للحفاظ على اســتقرار الاقتصاد التونســي المهدد أصلا 
بالتراجــع فيمــا لو شــددت النهضة قبضتهــا على حريــة التجارة 
أو تدخلــت في المجال الســياحي الــذي يدر الملايين علــى الخزينة 
التونســية، وقد تراجعت مؤشــرات البورصة التونسية بعد إعلان 
النتائج الأولية للانتخابات التونســية، ولكي تتدارك النهضة الأمر 
أعلن الغنوشــي والعديد من وجوه حركة النهضة أنه لا خوف على 

الاستثمارات الأجنبية في تونس.
إن الفــوز الكاســح للإســلاميين فــي تونــس يطــرح الكثيــر من 
المؤشــرات علــى صعــود الإســلام السياســي إلــى قيــادة الحياة 
السياســية في البلــدان العربية، بعد أن كان هــذا المجال حكرا على 
الأحــزاب ذات التوجــه العلماني مثــل البعث في ســوريا والعراق 
والناصري في مصر والحزب الاشــتراكي الدستوري في تونس ، 
والتي جاءت إلى السلطة من باب الانقلابات العسكرية ، وقد جرى 
توريث هذه الأحزاب لصالح الأبناء أو المنتســبين إلى الحزب، مما 
أدى إلى تهميش للحياة السياســية في هــذه البلدان عبر التضييق 
على  الأحزاب الأخرى وتقويض دورها ونفي كوادرها أو الزج بهم 

في السجون.
إن صعــود الأحــزاب ذات المرجعية الإســلامية يعكس بالدرجة 
الأولــى صحوة الجماهيــر وعودتها إلى الدين الإســلامي بالرضا 
أحيانــا وبالإكراه أحيانا أخرى بعد أن وجد المســلم نفســه متهما 
بالإرهــاب بعد أحداث ســبتمبر 2001، أضف إلــى ذلك فإن الحرب 
علــى العــراق وأفغانســتان والصومــال وحــرب غزة  واســتمرار 
الاحتلال الإســرائيلي للقدس الشــريف ثالث المقدسات الإسلامية  
والتنكيــل بالفلســطينيين، كل هــذه العوامل جعلــت الجماهير في 
البلدان ذات الغالبية المســلمة تصوت علــى الأحزاب ذات المرجعية 

الإســلامية، بعــد أن رأت نجاح  حــزب العدالة والتنميــة في تركيا 
خاصة بعد المواقف التــي قام بها رجب طيب اردوغان والتي تظهر 
انحيازه إلى تطلعات الجماهير الشــعبية في البلدان الإسلامية بعد 
فشــل تركيا في دخول النــادي الأوروبي والتــي يرجحها البعض 
إلى الديانة الإســلامية للشعب التركي، وقد كسب اردوغان بسبب 
رجوعه إلى الشــرق الإســلامي   المزيد من الاستثمارات من رؤوس 
المال العربية والإســلامية في تركيا، أما على المســتوى السياســي 
فقد وجدت تركيا لنفســها موطأ قدم في الشــرق الأوســط بعد أن 
كانــت تابعة للسياســة الأوروبية، ولكن في المقابــل يقول قائل أن 
الولايــات المتحدة ســاعدت حزب العدالــة والتنمية فــي تركيا في 
الوصول إلى هرم الســلطة بســبب تبنــي الحزب لرؤية إســلامية 
تراهــا أمريــكا مناســبة لتوجهاتهــا فــي البــلاد الإســلامية ذات 
الأغلبية الســنية حتى تجد من يســاندها  في المواجهة المرتقبة بين 
الإسلام السني والإسلام الشــيعي والتي تغذيها الولايات المتحدة 
وإسرائيل، وحتى تضمن أمريكا  معاون قوي للسعودية في حربها 
الباردة تجاه إيران، لأن الســعودية لا تســتطيع بسياستها الحالية 
كسب تعاطف العرب والمسلمين بسبب مواقفها الهزيلة في المحيط 

العربي والإسلامي.
إن ملامح صعود الإســلام السياســي بدأت في التشكل حاليا، 
بعــد فوز حركة النهضــة في تونس، ومجيء عناصــر من الجماعة 
الإســلامية الليبية للقتال إلى الحكم في ليبيا عن طريق عبدالحكيم 
بالحاج الخويلدي القائد العســكري لمدينــة طرابلس حاليا، أضف 
إلــى ذلك إمكانيــة تفجير ثورة في الجزائر تطيــح بحكم الجنرالات 
وتمهــد لوصول  الجبهة الإســلامية للإنقاذ إلى ســدة الحكم ،كما 
ترجح بعض المؤشــرات إلى فــوز حزب جماعة العدل والإحســان 
في المغرب بالعديد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة في 
الشــهر القادم، وقد يضاف إلى المشــهد تبلور الحركات الإسلامية 
في موريتانيا وتشكيلها للإتلاف يمكنها من حكم البلاد التي تشهد 
انقلابات عسكرية بين الحين والآخر، وفي هذه الحالة فإن الإسلام 
السياسي يكون قد هيمن على الحياة السياسية في المغرب العربي 
بانتظــار نتائــج الانتخابــات المصريــة التي ترجح فوز المرشــحين 
المقربين  من  الإخوان المســلمين، وقد تقدم  الثورات المستمرة حاليا 
فــي ســوريا واليمن خدمــة لجماعة الإخــوان المســلمين المحظورة 

في ســوريا، وحــزب التجمع اليمني للإصلاح فــي اليمن في ضوء 
انضمام مؤسسه عبد المجيد الزنتاني إلى صفوف الثورة اليمنية.

إن  الصــورة التــي نراهــا الآن توحــي بقــدوم الإســلاميين إلى 
الحياة السياســية في معظم البلدان العربية، ولكن لا يمكن التكهن 
بنجاحهم في تســيير شــؤون البلاد والعباد، خاصة أن معظم هذه 
الحــركات كانت حــركات معارضة وقــد نجحت في إقنــاع الكثير 
مــن الناس بالتصويت لهــا، ولكن قد لا يكتب لهــا النجاح في حالة 

ممارستها للحكم ودخولها في معترك الحياة السياسية.    

محمد الشحري 

صعود الإسلام السياسي إلى الحكم

■ «يا ليتني فيها جذعاً» هكذا قالها ورقة بن نوفل لأمنا خديجة بنت 
خويلــد ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي صلى الله عليه وســلم قبل مبعثه، 
تذكرت هذه الحكمة ليس لأني كهل فالكهولة اليوم ليســت بتقدم العمر 

بل بالأثقال التي أحملناها علي صالح.
 فالجذوعــة هي الإنخــراط مع الثورة كنت شــابا أو شــيخاً عجوزا 
بكامــل الحواس والقــدرات غدا غيــر ممكن لمن يحمل هموم شــخصية 

والتزمات ضرورية في يومياته. 
الثــورة فتحت على العقــول والقلــوب فتوحات من الفهــم كان غير 
ممكن التوصــل إليها في أرقى الجامعات عالميــا ويعيش من كان يتوق 
لمثل الإنجــاز التاريخي متعة وبهجة الانتصار في حين يعيش المســتبد 
الظلوم أســوأ لحظات حياتــه ودقائق يومه وكلما طــال بنا الوقت هو 
مزيد(هل مرّ بك بؤساً قط) من الشموخ والإباء والريادة وله مزيد(هل 

مرّ بك نعيما قط) من الذل والإنكسار والإهانة. 
أحســد الكثير من الشــباب والشــيوخ الذين وجــدوا الوقت المفتوح 
للبقــاء في الســاحات والميادين رغم تواجدي شــبه الدائم في ســاحة 
التغيير ـ صنعاء لكــن ما أصبوا إليه أن أعيش المتعة والرقص بأحذيتي 
الشائكة على قلب المجرم صالح وعائلته وهو يموت ونحن نعيش بهجة 

الحياة. 
فالجــذع اليوم قد يكون شــيخاً ينثر عبير الوعي بين شــباب الثورة 
ويزودهــم بالحكمة والخبرة والمعلومة بل ويستشــرف لهم المســتقبل 
أما الجــذع بمعناه الطبيعــي ومدلوله ينطبــق على الكثير من الشــباب 

والشيوخ الذين يعيشون يوميات الثورة باستغراق تام.
كنــت أرى عبثاً في المســيرات والمظاهرات في أعــوام مضت لنصرة 
إخواننا الفلســطينيين وغيرهــا من القضايا التي تهم الأمة الإســلامية 
وأنها لا تقدم ولا تؤخر بل كنت أراها من باب تفريغ شــحنات الشعوب 
مــن الكهربيــة الممكن أن تكــون ضد الحاكــم فهو يباركهــا ويباركونها 
جميعــاً بل منهم من يقودها كما كان يفعل القذافي أما شــاويش اليمن 
فقد كان يزايد بها خطابيا لدى شــعوب الأمة العربية والإسلامية حتى 
أطلقت عليه مؤسســته الأمنية وأزلامه البوقة فــارس العرب، أما اليوم 

فقــد أصبحت أقدامنا على الخطوة الأولى في الطريق إلى تحرير العقل 
العربي ومن ثم الوطن الإســلامي وتحقيق الحرية والعدالة والمســاواة 
بين كافة أبناء الوطن الواحد حتى تنطلق الأمة للأهداف الكبرى ومنها 
تحقيق الحرية للأرض المقدسة فالطريق إلى الأقصى والقدس وتحرير 

فلسطين من هنا.
فهــل يدرك صالــح اليوم أننا نعيــش أمتع اللحظات ولــو يدرك ذلك 
لأقصــر من تطويل هــذه اللحظات الســعيدة بالنســبة لنــا والجحيمة 
بالنسبه له فاســتراح وأحملنا مسؤولية ووضعنا أمام إختبار حقيقي 
ر لها لكنه فضل الله تقوّي شــكيمتنا ونتحمل المسؤولية  لطموحات ننظِّ
ونحن أهــل لها بهذا الإعتصار فليس هو لكنه قدر الله وحكمته فلســنا 
في عجلــة من الأمر وما مرّ بنا يــوم إلا رأينا أرباح ثوريــة ليس مقابلها 
إلى تقديمنا للوقت أما ما يذهب من شــهداء فتلــك إصطفاءات الله لهم 
والــكل يعلم من هو الشــهيد فليس كل أحد وإنما هــم انتقاء كما تنتقى 

أطايب التمر ممن يأكلها.
 
طاهر حمود ـ اليمن-  صنعاء
dammaj_78@yahoo.com

«واجعلوا بيوتكم قبلة»
■ من الطبيعي أن يفوز الإســلاميون فــي أي انتخابات نزيهة 
غيــر مزورة في البــلاد العربية او الاســلامية، هذا مــا حدث في 
الأردن ســنة 89 (تم تعديــل القانون لمنع تكــرار الفوز) والجزائر 
ســنة 91 (تدخــل الجيــش وألغاها) وفي فلســطين ســنة 2006 
(وقفــت الدول الغربية الديمقراطية ضدهــا وألغتها عمليا) وفي 
تركيــا 2002 (قوبلــت بترحيب دولي بشــكل عــام) وفي تونس 

2011 أيضا قوبلت بالترحيب.
مــن الطبيعــي أن يفــوز حــزب النهضــة الإســلامي التوجــه 
بالانتخابــات التونســية لأنــه مــن الطبيعــي أن يعطــي الناخب 
العربي في أي قطر عربي صوته لمن يظن أنهم يخافون الله تعالى 

وبالتالي فإنهم لن يسرقوا أو يرتشوا أو يحولوا أموالهم خارج
البلاد أو يرتكبوا أي أفعال أخرى تسيء لهم أو لدينهم.

المهــم هنا - يا شــباب النهضــة - أن لا يخيب أمــل الناخبين 
فــي الفائزين، لاحظ كيف صمد أهل غــزة الأحرار خلف حماس 

رغم الحصــار والعــدوان الدامي المســتمر والمؤامــرات الدولية، 
الســبب الحقيقي في هذا هو شــعور الغزيين أن حماس - قيادة 
وأفرادا- لم تتكبر بعد الفـــــوز بل حافظت على الســمة الرئيسة 
للنجــاح وهي العدالة الاجتماعية بان يكونوا مع الناس في المغنم 
والمغــرم؛ لم يُعط أبناء القــادة أي امتيازات عن غـــيرهم، لم توزع 
مســاكن لهم دون غيرهم ولم يقدم احد على احــد في التعيينات 
لأنــه ابن فــلان أو صديقه بــل إن قادة حماس كانــوا في الصف 
الأول من الشــهداء وكذلك أبناؤهم (الزهار مثلاً استشــهد اثنين 

من أبنائه).
المعيار الأساســي- يا إخواننا في النهضة - في الحفاظ على 
ثقة الناخب التونســي بل واكتســاب المزيد من الثقة هي العدالة 
الاجتماعيــة، أن يبقى أعضاء النهضة الفائزون في نفس بيوتهم 
(لا ينتقلوا إلى مســاكن فخمة أو الأحيــاء الراقية) وان يحافظوا 
على ســياراتهم (عدم اســتبدالها بســيارات فخمة) أن تتساوى 

فــرص أبنائهم وأقاربهم مــع فرصة أي تونســي آخر دون تميز 
لأي ســبب كان، وان يخصص جزء مما يتوفر لهم من دخل مالي 
جديد لفقــراء الحي الذي يعيشــون فيه طوعا وعــن طيب خاطر 
وان تكــون مراكز حزب النهضة وبيوت نوابــه الفائزين وزعماء 
الحــزب قبلــة للناس لا يرد ســائل عــن الباب فــي أي وقت وان 
تشــكل لجان في كل حــي لخدمة الناس ونقل شــكواهم خاصة 
ما يتعلق منها بالكرامة والحرية حيث اثبت التونســيون رفضهم 
للذل والمهانة وأججوا الشعور بالكرامة والعزة في أرجاء الوطن 

العربي من أقصاه إلى أقصاه .
 البقــاء مع النــاس هو مفتــاح العدالة الاجتماعيــة والانعزال 
عنهم هو مفتاح الفساد والظلم الاجتماعي، تخيل أن يغادر نائب 
فاز في حي شــعبي ليعيش بعد سنة أو ســنتين في احد الأحياء 
الراقيــة ثم يُعين ابنه في منصب هام ويصبح لديه اربع او خمس 
سيارات، هل تتوقعون أن يصدقه احد بعد ذلك؟ أو يعاد انتخابه 
مــرة أخــرى؟ أو هل تتوقعون أن ينشــغل هذا النائــب في خدمة 

أفراد الحي الفقير الذين انتخبوه ؟
اسماعيل عاصي - عمان
ismasy@gmail.com

■ تتزاحم وتتداخل الازمات والاســتحقاقات، التي تفرض نفســها 
علــى جدول اعمــال ادارة اوباما، بالتزامن مع اســتعداداتها لتدشــين 
حملة الانتخابات الرئاســية المقبلة والتي ســيدخلها اوباما، وكله توق 
لتحقيق الفوز بفترة رئاسية ثانية، كما وتتزايد اعباء حملته الانتخابية 
الثانيــة، لكون فــوزه الاول جــاء مقرونــا بوعود محددة وسياســات 
تغييرية تهدف للحد من وتيرة الانحدار التي تجلت في عهد سلفه، ومن 
الواضح ان سياســة اوباما لم تنجح فــي الخروج من الدائرة الجهنمية 

والنمطية للسياسات الامريكية السابقة.
لقد وعد اوباما الامريكان بالكف عن سياســة الحروب الاستباقية، 
وعن الانفــراد بالقرارات التي تمــس الامن والســلام الدوليين، وتغنى 
بسياســة الانفتــاح علــى العالم، والحــوار مــع مختلف اطرافــه ونبذ 
السياســات النمطية التي كرســت امريكا كدولة هيمنــة وامبراطورية 
طامعــة بما لــدى الاخرين، علــى اعتبــار ان ذلك  يناقــض صورتها عن 
نفســها كونهــا المدافعة الاولى عــن حقوق الانســان والديمقراطية في 

العالم اجمع !
اقتنــع اوبامــا بــان تحقيق ما وعــد به يتطلــب انكفــاءا امريكيا عن 
التحكــم بمســارات العلاقات الدوليــة خارجيا، بالتزامــن مع الحد من 
التغول الاحتكاري للثروة والســلطة داخل امريكا نفسها، وقناعته تلك 
قادته عمليا الى قناعة اخرى ســلم بموجبها بــان الموضوع اكبر من ان 
يغيــره رئيس اي رئيس كان، بل ان الرئيس نفســه مصمم للانقياد الى 
متطلبات النظام الامريكي القائــم على احتكار القوة والثروة، واذا كان 
الرئيس لا ينصــاع لهذا الانقياد فان مصيــره محفوف بخطر التهميش 
ومــن ثم الاســتبدال وربما قبــل انقضاء فترتــه الرئاســية ولكل حالة 
تخريجاتهــا السياســية والقانونية التي لا يبخل بهــا النظام الامريكي 

على نفسه، وعليه غير الرجل نفسه قبل ان يغيره النظام.
لــم يخطيء مــن قــال : اذا اردت اختبار جدية التغيير في السياســة 
الامريكيــة، فما عليك الا بمســائلتها عن موقفها من الحقوق المشــروعة 
للفلسطينيين، وهذا ما حصل فعلا مع ادارة اوباما، حيث كان جوابها، 
الفيتــو على اي قــرار لا ترخصه اســرائيل، والتعامي عن السياســات 
الاجراميــة والارهابيــة الاســرئيلية التي تمارســها يوميا، باســتمرار 
احتلالها الاستيطاني لارض فلسطين كل فلسطين، برغم مئات القرارات 

الصادرة عن الامم المتحدة والتي تحرم عليها مثل تلك الممارسات.
قــال اوباما انه سينســحب من العــراق، وكل المؤشــرات تقول انه 

يســتميت للبقــاء فيــه، ولكن باشــكال غير صارخــة، قال بانــه لايود 
بالتصعيــد مع ايران وانه ســيعمل على معالجة المشــاكل العالقة معها 
بالتي هي احســن لكنه يؤلب دول العالم ضدها، ويجري الاستعدادات 
وبالتنســيق مع حليفته اسرائيل لشن حرب بالوكالة عليها، وقال بانه 
ســيدعم الحراك الشــعبي في البلدان العربية، لكننا نراه يكيل بمكاييل 
مختلفــة مع كل حــراك وبما يخدم المصلحــة الامريكية ذاتهــا، قال انه 
سيعالج الازمة المالية دون المســاس بحاجات الاغلبية المتضررة، لكننا 
نراه يكرس المعالجة على حســاب تلك الاغلبية، قال انه سينسحب من 
افغانستان، لكن مجريات الامور توصلنا الى حقيقة حرصه على ابقاء 
قواعــد ثابتة فيهــا، وجحافله توغــل بقصف المدنيين وتتســبب يوميا 

بالمزيد من العذابات للافغان.
طالبــان تلاحق اولويات اوباما وتفشــل محاولاتــه لجدولتها على 
اســاس المصلحة الامريكيــة اولا واخيــرا، انها تربكه بالعمق لاســيما 
وانه وعلى خلاف سلفه بوش قد اعلن وجوب التركيز على افغانستان 
وتحقيــق النصــر المبــين فيهــا، وحســم موضوع العــراق بترك الســم 
الامريكــي يفعــل فعله في جســده حتى بعد الانســحاب المباشــر منه، 
فزمــام المبادرة تتحكم بــه طالبان وعلــى اكثر من ثلاثــة ارباع الارض 
الافغانيــة، والقوات الامريكية ومعها كل قوات ايســاف باتت اســيرة 
لعقيدة الدفاع عن نفســها وعن المقار الحكومية في كابل، اما الضغوط 
على باكســتان لتكون شــريك فاعل بالحرب على طالبان فانها لم تاتي 
الا بنتائــج عكســية اخذت تمــد طالبان باكســتان بالمزيد من اســباب 
القوة التــي اصبحت تهدد وعلى المدى المتوســط الخطط الامريكية في 

الباكستان كلها.
ادارة اوبامــا ومعهــا حكومــة الدمى فــي كابل تتوســل طالبان من 
اجل الدخول بمفاوضات رســمية يتم بموجبها تحقيق تسوية توافقية 
تضمن للامريــكان مصالحهم ولطالبان حصة الاســد في حكم البلاد، 
وعلى هذا الطريق تم الايعاز لقطر كي تكون مستعدة لفتح مكتب رسمي 
لطالبــان، وجرى حذف اســماء زعماء طالبان من قائمــة الارهاب التي 
تعتمدهــا الامم المتحــدة، وجرى مد لجنة الســلام التــي يقودها رباني 
بالامــوال الازمــة لاســترضاء بعــض المحســوبين على طالبــان لمجرد 
اعتمادهم كوسطاء بين حكومة كرزاي وطالبان، وفعلا جرى اتصالين 
مع لجنة رباني من قبل المحســوبين على طالبان في الاول جرى التزود 
بالامــوال التي بحوزتــه، والثاني الذي جــرى فيه قتلــه بعملية فدائية 
نوعيــة، امــا مكتب قطــر فمــا زال فارغا، اما كــرزاي فان القلــق يغمره 
وخاصــة بعد مقتل اخيه، وبعد تأكده من ان طالبان ســتفعل ما يتحتم 
عليهــا للنيل منه شــخصيا، وما تهديدهــا الاخير بتصفيــة من يحضر 
لمؤتمر القبائل الافغانية المزمع عقــده في كابل الا دليل على مدى ثقتها 
بنفســها لاختراق ما تريد اختراقه، وكل ذلك بعد مرور اكثر من عشــرة 

سنوات على الحرب الاحتلالية الامريكية لافغانستان. 
ليــس لطالبان ســوى مطلب واحد لا بديل عنه وهو وقبل كل شــيء 
يجب ان تنســحب كل القوات الاجنبية من البلاد ودون قيد او شــرط، 
وبعدها يمكن للافغان ان يحلوا مشــاكلهم بانفسهم، ويمكن ان تجري 
مفاوضــات بــين افغانســتان وامريــكا وعلى قدم المســاواة لتســوية 

مخلفات الحرب والاحتلال.
اوباما ينــاور كما تناور طائراته التي لايقودهــا طيار، اثناء قصفها 
للقــرى النائيــة والعصية على طــول الحدود مع باكســتان بل وداخل 
باكســتان ايضا، انه يزيد عديد قواته وبنفس الوقت يعلن عن ان نهاية 
2014 سيكون موعدا للانســحاب، بمعنى انه لن ينسحب الا بعد تدمير 

مالم يدمر من هذه البلاد التي تستنزف من يتورط باحتلالها.
شبكة حقاني والحزب الاسلامي وطالبان اسماء متعددة للمقاومة 
الافغانيــة، ولكن اهدافها تــكاد تكون واحدة، وباكســتان بحكم الامر 
الواقــع، بحكم عوامل الجغرافية والتاريخ والمصير المشــترك عمق لها، 
وليس من مصلحة باكســتان الرســمية التفريط بافغانســتان لمصلحة 
النفوذ الهنــدي والامريكي، وان ضغطت امريكا اكثــر مما يجب، فانها 
ســتلجأ للحليــف الصيني الذي لا يرغــب بالتقارب الهنــدي الامريكي، 
لقــد قتل بن لادن وهذا ما كنت تتحجــج به امريكا، بل وصفيت بمعونة 
المخابرات الباكســتانية الكثير من قيادات القاعدة وشبكاتها، وفتحت 
حدودهــا للامريكان من اجل ملاحقة طالبان، اكثر من هذا يصعب على 
الباكســتان تقديمه لانه يمس مصالحها القومية، ويبدو ان كرزاي سلم 
بالامــر حيث طالب الامريكان بان يتفاوضوا معهم للتوســط بينه وبين 
طالبــان، وهكذا فعلــت كلينتون فــي زيارتها الاخيرة للباكســتان، هذا 
فقط ما يمكن ان تتســاهل به باكستان الرسمية لان اكثر من ذلك يعني 

فقدانها لبوصلة البقاء.
اوباما صار يتغنــى بصفحة الوفيات ويتلذذ باعــلان اخبارها على 
الشاشــات : قتلنا بــن لادن، قتلنا العولقي، قتل القذافــي، ولم يبقى له 
سوى ان يعلن اسماء قتلى قادة كتائب الاقصى على يد سلاح الطيران 
الاســرائيلي، انــه انتقائي بطبعه، فهــو لم يقرأ اخبــار الصفحة كاملة، 
حيــث فيها ايضــا مقتل رباني ومقتل شــقيق كــرزاي، ومقتــل 40 من 
القوات الخاصة الامريكية التي ســاهمت بقتل بن لادن، وانتقائيته تلك 
تمنعه ايضا من الاقرار بان صفحات الوفيات لا تخلو يوميا من اســماء 
القتلــى من الجنــود الامريكان في افغانســتان، واخرهــا كان مقتل 13 

جندي امريكي في قلب كابل.
يبدو ان طالبان وبرغم عزلتها هي اكثر القوى معرفة بالداء الامريكي 
واكثرها قــدرة على ايجاد الــدواء لمقاومته، ومن هنــا تتأتى ارتباكات 

اوباما في التعاطي معها كأولوية من اولوياته.
جمال محمد تقي

الوقت للنضج الثوري

طالبان تربك اولويات اوباما!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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هيكل والثورة اليمنية
■ ثورتنا ثورة عظيمة ثورة شــباب خلعوا رداء القبيلة بمفهومها الســلبي ووضعوا اسلحتهم 
جانبا ليوجهوا الظلم بصدور عارية.. واذا اختلطت عليك الأمور استاذ هيكل في ما يدور الان في 
صنعاء فان مجاميع من رجال القبائل الأحرار اضطروا للدفاع عن انفســهم من قوات صالح التي 
تريد ابادتهم.. وعجزت عن اســتيعاب المشــهد كاملا فقف قليلا عند الملايــين في تعز واب وعدن 

والحديدة.. واخبرنا اين هي القبيلة التي تريد ان تتحول الى دولة هناك؟!
لقــد أخطــأت ذات يوم عندما جــاء في احد كتبك ان مــأرب هو ميناء في اليمــن وتخطئ اليوم 

عندما تختزل ثورتنا العظيمة بالقول انها قبيلة تريد ان تتحول الى دولة.
ونشــكرك هنا علــى اعترافك الضمني انه بالفعل لا توجد دولة فــي اليمن والا لما ارادت القبيلة 

التحول الى دولة - بحسب رأيك لايجادها.
لا ادري بمــاذا تفســر خــروج الملايين فــي كل المحافظات ومنهــم الالاف من الشــباب المثقفين 
الطامحين بدولة مدنية وقد ســقط منهم المئات في ســبيل هذا الهدف.. أسقط هؤلاء في مهرجان 
فني او مباراة كرة قدم.. أو خرجوا يواجهون آلة القمع الوحشية للنظام رغبة في الموت لا حبا في 
الحرية والحيــاة الكريمة.. انها ثورتنا ضد المفاهيم والقيم المتخلفة والســليبة التي حاول النظام 
الفاسد ان يغرقنا فيها الى ما شاء الله ولن يثنينا او يحبطنا اي شيء في الكون يقف في طريقنا.. 

ولن نقف طويلا امام الاراء التي تحاول الاستهانة بحقنا في المضي في هذا الطريق.
مع احترامنا واعجابنا الشــديد بكتاباتك لكن ما قلته عن ثورتنا لم يرتكز على اســاس ســليم 
وبدا بعيدا عن الجيوبولتيك والتحليل المتأني في التاريخ السياســي التي لطالما اعتمدت عليهما.. 
نحن اليوم في 2011 ولسنا في 1962 شباب هذا الجيل يستحق منك قراءة جديدة يا جدي العزيز 

نتمنى بعدها ان تكون منصفا.
سارة عبدالله حسن
saramyara@yahoo.com

اصلاح فوري او خراب سورية
■  رغم اننا نقّدّر المواقف القومية لســورية، ولكن يجب على بشــار ان يتجه للاصلاح الداخلي 
قبل فوات الاوان، فالشــعوب العربية بين امرين احلهما مرّ ديكتاتورية مفلســة واســتعمار طامع 
وانظمة اســتبدادية عميلة لاعداء الامة تنظر لشهوة الرئاســة وتقتل كل اصلاح والنهوض، دول 
اســتعمارية تكشــر عن انيابها واطماعها القديمة الحديثة، فالى اين المفر والى من تلجأ الشعوب 
المغلوبة على امرها وشعارها أنت رب المستضعفين، وأنت ربي.. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني 

أم إلى عدو ملكته أمري؟
عبد الجبار الجزائري

 

نحن مع ديمقراطية سورية من الداخل وليس الخارج
■  انظروا الى المظاهرات في سورية من اين تنطلق من درعا على الحدود الاردنية حيث التدخل 
الدولي ومن القامشــلي التــي على الحدود العراقيــة - الكردية والتي يتواجد فيها اســرائيليون 
كذلــك تنطلق من حمــاة التي لها ثار بائت مع النظام، كذلك انظروا الى شــعار المتظاهرين يريدون 
حظــرا جويا، ثــم تدخلا خارجيا وكل هــؤلاء لا يبحثون عن الديمقراطية، وانما عن رأس ســورية 
نفســها مع عروبتها وانهائها عن الوجود بتســليمها للطوائف لكي تجهزها المشروع الاسرائيلي 
مــن الفرات الى النيل باســم الديمقراطية واي ديمقراطية تؤيدها امريكا واســرائيل والغرب بكل 
قوة فهي على حســاب العــرب؟ انظروا لى العراق اليوم اصبح طوائــف ولا وجود للدولة فهؤلاء 
المتظاهرون بســورية يريدون ان يكون مصير سورية مثل العراق وسوف يحصل، عندها لن ينفع 

الندم، لماذاالغرب يؤيد الدمقراطية بسورية وليس باليمن مثلا؟!
يحيى ايوب

تهديد الجامعة العربية الملغوم
■  تصريحات ليبرلمان الاخيرة التي قال فيها ان النظام الســوري سيسقط في ظرف شهرين، 
قالها بمظهر الواثق بعد انهاء حلف الناتو لعملياته في ليبيا نهاية الشــهر ورفض طلب الانتقالي 
الليبي للتمديد.  جيش ســوري منشــق بدأ يكثف من عملياته العســكرية ويشكل كتائب عسكرية 
لمواجهــة القوات النظامية ويحظى بدعم تركي كبير اعترفت به امريكا. مهلة 15 يوما التي منحتها 
جامعــة الــدول العربية لبدء الاصلاح وايقاف نزيف الدماء والا ســتجمد عضوية ســورية ونزع 
الشــرعية عــن النظام وتمهيد التدخل العســكري كما حصل فــي ليبيا هي اضافــة صارخة لهذه 
العوامل مجتمعة.  الاخطاء الكارثية فضيعة التي ارتكبها النظام وما زال يرتكبها وتعنته وتصلبه 
الذي ابان عنه امام كل الدعوات لبدء اصلاح شــامل وجوهري يغير شكل النظام وليس الاصلاح 
شكليا.  بشار الاسد لم يستغل مدة  7اشهر لانقاذ نظامه المتداعي من السقوط الحتمي والان جاء 

وقت الحساب ودفع الثمن.
جلال المغربي

 فوز النهضة انتصار للعلمانية
■  فــوز النهضة كان ايضــا انتصارا للعلمانيــة فعندما تقول انها لن تســمح بتعدد الزوجات 
ولن تمنع الخمر ولن تفرض الحجاب وستحافظ على العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الاوروبي 
والصداقة مع امريكا فهذا انتصار للعلمانية التونسية.. ان حركة الاتجاه الاسلامي عندما تكونت 
ســنة 1981 على يد الغنوشــي ومورو وآخرون كان هدفها الاول محاربــة نظام بورقيبة وخاصة 
قانونه للاحوال الشــخصية وعلى رأســه منع تعدد الزوجات وكان كذلك محاربة تعاطي الخمر 
وكان الحجاب ام المعارك ولهذا ظهر قانون منعه في نفس الســنة ردا على محاولة فرضه وجعله 
فاصلا بين الكفر والايمان كما كانت علاقة تونس بفرنسا وامريكا هي لب الخلاف مع النظام.. لو 

قال الغنوشي كلامه الحالي سنة 1981 لعينه بورقيبة وقتها وزيرا او مستشارا على الفور!
مصطفى كمال

هل سيصبح العرب اقوياء الان؟
■  اريد ان اقول عندما تصبح قويا تصبح مســيطرا والانســان المميز دائما محل انتقاد وغيرة 
من الآخرين، عندما كنا العرب اقوياء وصلنا الى الاندلس وايضا الرومان والأغريق والعثمانيون 
والفــرس والبريطانيون وغيرهم كانوا هؤلاء مســيطرين على العالم في ذلــك الوقت لانهم كانوا 
اقوياء وفي عصرنا الحالي امريكا وهذا حال الدنيا القوي يريد الســيطرة والضعيف دائما كثير 
الثرثرة والتهديد وليس له حيلة. ونحن العرب اكثر الناس نعمل ندوات ومحاضرات بدون فعل.. 

نربي الكروش ونبحث عن المساج والنساء ونطبق المثل القائل ابوي ما يقوى الا على أمي!
ادهم محمود

التحرش الجنسي ليس قضية ثياب
■  المواعــظ والحديث عــن ايماءات ونبرات لا يقدم حلاً لمشــكلة التحرش الجنســي في البلاد 
العربيــة فقــد تفاقمت هذه الظاهــرة الان، واصبحت خطيرة في بعض البــلاد العربية لدرجة أنها 

اثرت على الاقتصاد وعلى قدرة النساء على الخروج ايام الأعياد في بلد كمصر.
 نســبة التحرش الجنســي فــي الميادين العامــة كانت اقل قبل انتشــار الحجــاب، فالحجاب 
واعلانات الحلوى المغطاة والحلوى المكشــوفة والذباب لم تســاهم إلا في زيادة نسبة التحرش، 
فالمبــرر للجريمــة بات جاهزاً: هي الســبب، مشــيتها، صوتها، ســفورها، عدم اكتمــال حجابها، 

خروجها من البيت وحدها.. وجودها على وجه الأرض!
ض منقبات للتحرش تظهر أن القضية ليســت قضية لباس، بل هي قضية ثقافة   وحــالات تعرّّ
وغياب المحاســبة. هناك ثقافة اســتحلال: ما استطيع الإستحواذ عليه هو حقي حتى لو كان ذلك 
ســرقة او غصباً. والمجتمع يبرر للمجرم فهــو مكبوت مقموع فقير تســتثيره الكليبات والمرأة هي 

فتنة وتستاهل بالأخص إذا كانت غير محجبة.
نسرين محمد
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قضاة مصر .. أباطرة الظل

حقيقة التلويح بحل السلطة

يْحَة؟! ِـ في بيتنا شَب

جِمَالُ «العقيد» في إسطبل خنازير «الناتو»بيغ بانغ الشرق الأوسط

■ تصاعـدت الأزمـة مؤخرا بـين المحامين المصريـين والسـلطة القضائية، حيث 
وصـل الأمـر إلـى منـع القضـاة وأعضـاء النيابة من دخـول مقـار عملهم فـي عدة 
محافظـات مصريـة، وذلـك على خلفيـة اعتـراض المحامين علـى مشـروع «قانون 
السـلطة القضائية» الجديد، الذي يضم مادة تجردهم من أي حصانة خلال أدائهم 
لعملهـم فـي جلسـات المحاكمات، وأعنـي تحديدا المـادة (18) التي تعطـي القاضي 

الحق في حبس المحامي إذا اعتبر أنه أخل بنظام الجلسات.
ويرى المحللون أن السـلطة القضائية تبدو ناقمـة على المحامين الذين ركزوا في 
الفترة الأخيرة على المطالبة بتطهير القضاء، وانتقدوا تجاهل تعيين عدد من أوائل 
الخريجين في النيابة العامة، مقابل الإصرار على تعيين أبناء القضاة رغم تخرجهم 

من كليات الحقوق بتقديرات متواضعة.
والواقع أن قطاع القضاء في مصر لم ينج من توسـنامي الفسـاد الذي استشرى 
في عهد الطاغية المخلوع، رغم تصريحات المسؤولين المتكررة - قبل وبعد الثورة- 
عـن اسـتقلالية القضـاء ونزاهته. ومـن واقع تجربتـي الشـخصية والحياتية مع 
القضـاء في مصـر تأكدت لي حقيقة عن طائفـة من الأباطـرة المتغلغلين في المجتمع 

المصري والمتمتعين بامتيازات رهيبة جعلتهم سادة من الطبقة فوق الممتازة.
بـدأت قصتـي مـع رجـال القضـاء المصـري فـي بدايـات حياتـي الزوجية حين 
انشـغلت زوجتـي مدرسـة اللغـة العربية هـي وصديقة عمرهـا في تجهيـز أوراق 
التعيين بالوظيفة الحكومية، وفوجئنا يا سادة أن زوجتي ألقوا بها في مدرسة تقع 
مجاهل المحافظة، وتحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات سفر يومي ذهابا ومثلها إيابا، 
متنقلة في هذه الرحلة اليومية بين الباصات والعربات النصف نقل، هذا في الوقت 
الـذي تم تعيـين صديقة عمرها في قلـب عاصمة المحافظة، وفي مدرسـة بالقرب من 
سكنها، والسبب بسيط جدا، ألا وهو أن الصديقة المصونة تزوجت من وكيل نيابة، 
أمـا زوجتي تعيسـة الحظ تزوجـت العبد الفقير الطبيب المسـكين الـذي حصل في 
الثانوية العامة على مجموع فلكي ألحقني بكلية الطب، وهذا المجموع يكفي لدخول 

أثنين كلية الحقوق المتدنية المجموع جدا جدا.
لكنها السـلطة، تلك التي دفعـت بالكثير من رجال الأعمال فـي مصر لأن يرغموا 
أبناءهـم علـى دخول كليـة الحقوق التـي لا يرغب فيهـا الطالب المتميـز، وهذا لأن 
بمقدور أولياء الأمور أن يدفعوا الرشـاوى الباهظة لإلحاق أبنائهم بسلك القضاء، 

ويقولون دوما: إن المال يحتاج لسلطة تحميه.   
ولا أنسـى هـذا المنظر اليومـي في محطة القطار، وأنا أشـق صفـوف الزحام من 
أجل الحصول على تذكرة سـفر لعملي، وبجواري شـباك تذاكر خال تماما، مكتوب 
عليـه «خاص بالسـادة القضاة والمستشـارين» حيث يأتي سـيادته ويحصل على 
دفتر تذاكر مجاني في يسـر وسـهولة، ذاك لأنه ابن البطة البيضاء، ونحن العبيد 
أبناء البطة السوداء .. نفس المنظر يتكرر في طابور البنك حيث التعليمات مفهومة 
للجميع بأن سـيادة المستشـار مسـتثنى من أي طوابيـر، حتى ولو كانـت طوابير 

الميسورين من رواد البنوك.
والمعانـاة الفعلية كانت عندما سـاقتني الأقـدار لنزاع قضائي خـاص بالميراث، 
ودخلت ورأيت بأم عيني مهزلة المحاكمات في مصر، فما هي بالمرافعات الرنانة التي 
نشـاهدها في الأفلام السـينمائية، بل هي أشـبه ما يكون بالتهريـج، ولكنه تهريج 
طويل ممل، يأخذ سـنوات يمكن أن تتجاوز العشر وأكثر في غالبية القضايا، حتى 

أن بعض القضايا مات المدعي أو المدعى عليه والورثة يكملون المسيرة.
فـي المحكمة لا تبـدأ القضاة عملها إلا بعد العاشـرة صباحا، فـي حين أن موظف 
مسـكين مثلي لو تأخر في عمله لما بعـد الثامنة والنصف يعتبر في أجازة هذا اليوم 
.. عمومـا يدخـل القاضي الأنيـق المظهر القاعـة يتقدمه الحاجب يحمـل له حقيبته 
الخاصـة وملفـات القضايا، وهو يصرخ في جموع المواطنين ليمر الباشـا في يسـر 

وسهولة.
ثـم يبدأ الحاجب في النداء على القضايـا، وطبعا القائمة طويلة جدا، فممكن أن 
تكون قضيتك رقم عشـرين أو ثلاثين أو خمسـين أو أكثر.. يمر الوقت ويحين دورك 
فتدخـل مـع محاميك على قـاض أمامه أكداس مـن القضايا التي مـن المفترض أن لا 

يقوم من مكانه حتى يبت فيها.
قاض لا ينظر إليك أبدا ولا إلى المحامي، ولا يسـمح للمحامي إلا بكلمات معدودة 
جـدا جـدا ليحدد فيهـا مطالبه، أمـا الخطب الإنشـائية التـي نراها فـي الأفلام (يا 
حضارات السـادة المستشـارين ..) فهي من وحي الخيال أو ربما للقضايا الجنائية 

الكبيرة.
قـاض ليس عنده وقت لتفهم وجهة نظر أو اسـتعراض أدلة أو حتى الرد عليك، 
وفي ذات الوقت يترك للخصمين كامل الراحة في المماطلة والتسويف، لا يرد طلب، 

ولا تعنيه مسألة إنجاز القضية في أقصر وقت لكي تصل الحقوق إلى أصحابها.
 وأسـاليب المماطلـة من محامـي الخصم لا تعـد ولا تحصى: من طعـن بالتزوير 
أو طلب شـهود أو سـماع أقوال الرؤسـاء في العمـل أو طلب حسـابات بالبنوك ... 
وهلـم جرا، والقاضي ما عليه إلا القول: تؤجل القضية لجلسـة (بعد شـهر تقريبا) 
لتقديم الطلبات بهذا الصدد، والجلسـة تلو الجلسـة، والشـهر تلو الشهر، والسنة 
تلو السنة، حتى تحجز القضية للحكم، ويصدر الحكم فيكون الاستئناف عليه، ثم 

النقض، ثم تأخذ حكما من الصعوبة تنفيذه في أحيان كثيرة.
وهكـذا ضاعت الحقـوق وأبقى القضاة على مميزاتهم مـن مرتبات فلكية وراحة 
سـنوية شـهرين (شـهر9/8) رغـم أن الراحة الرسـمية شـهر واحد، ولكـن من يرد 
رغبـات السـادة المستشـارين، هذا فضـلا عن جملة مـن الاسـتثناءات خصصوها 
لحـراس العدالة، أشـهرها لوحات أرقام السـيارات المعدنية السـوداء والتي كتب 
عليهـا «هيئة قضائيـة» .. إنها لوحات تفتح المغلق وتعصـم صاحبها من تحرير أي 
مخالفة مرورية من أي نوع، لدرجة أن المصريين من غير العاملين في سـلك القضاء 

أخذوا يبذلون الغالي والثمين من أجل الظفر بتلك اللوحات السحرية.
أما الانضمام لسـلك النيابة والقضـاء فلا يعوزه مهارات خاصـة، لا أول الدفعة 
ولا اختبارات شخصية لهذا المنصب الحساس، كل ما في الأمر هو حفنة من مهارات 
فتـح الأبواب الخلفية، والحظوة تكون لمن يدفع أكثـر، ثم تبدل الحال مع كثرة عدد 
القضـاة، وأغلـق القضـاء الباب على نفسـه، واقتصـر التعيين على أبنـاء القضاة 
أنفسـهم، أسـوة بما يحدث في وزارة الخارجية أو وزارة البترول وكلية الشـرطة 
وغيرهـا مـن القطاعـات الراقية التي حرمـت على أبناء الشـعب، حتى ولـو كانوا 

أكفاء.
باللـه عليكـم كيف نطلـب ممن تولـى بالظلم أن يقيـم العدل؟ وكيـف نقبل قول 
الانهزاميـين بأن امتيازات القضاء لابد منها لحساسـية المنصـب القائم على «حفظ 

العدالة» قيام الحياة.
باللـه عليكم أليس الطبيب في غرفة عملياته بقائم على حياة مرضاه، والمدرس 
في مدرسـته قائم على حياة العلم، وحتى العامـل في مصنعه، والتاجر في متجره 

... أين العدالة الاجتماعية التي صدعونا بالحديث عنها؟.
يا سـادة فاقد الشـيء لا يعطيـه، ويبقى دومـا الأمل في الإصلاح يتسـرب إليك 
وأنـت في باحـة الانتظار في المحكمة حيـث تمتد عيناك على تلـك اللوحة الجدارية 
الكبيـرة، والتـي كتبـت عليها بخـط عربي أنيـق تلك الآيـة القرآنيـة الكريمة التي 

القضاة إليها أحوج من سائر الناس:
أَوِ  مْ  أَنفُسِـكُ عَلَى  وَلَوْ  لِلّهِ  دَاء  شُـهَ بِالْقِسْـطِ  امِينَ  قَوَّ كُونُواْ  آمَنُواْ  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ {يَا 
بِعُـواْ الْهَوَى أَن  الْوَالِدَيْـنِ وَالأَقْرَبِـينَ إِن يَكُـنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيـراً فَاللّهُ أَوْلَـى بِهِمَا فَلاَ تَتَّ

تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }[النساء:135]
  

٭ كاتب مصري

■  في ظل انتصار اليونسـكو للشـعب الفلسطيني بقبول دولة 
فلسطين عضوا كامل العضوية فيها، وما من شك بأنه انتصار كبير 
يمكـن البناء عليه، مـن زاوية اخرى ... يجـري الحديث حالياً عن 
رغبة الرئيس عباس بحل السـلطة الفلسطينية باعتبارها «سلطة 
بلا سـلطة»، هـذا ما ذكـره محمـود عباس فـي الاجتمـاع الثوري 
لحركة فتـح الذي جرى مؤخراً عقده فـي رام الله، وأضاف عباس 
قائلاً: «لا نقبل بسلطة دون سلطة»، وتساءل ..أين نحن ذاهبون؟ 
مسـتطردا: وسـبق لي أن قلـت هذا الـكلام للرئيس أوبامـا، هناك 

ثلاثة قضايا للبحث:
 الأولـى: الذهـاب إلـى الجمعيـة العامـة، والقضيـة الثانيـة: 
هي بيانـات الرباعيـة، والقضيـة الثالثة:هي أن السـلطة ليسـت 
سـلطة». أيضاً أكـد عبـاس أن هذه القضايـا سـيبحثها مع رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل فـي لقائهما المنتظر 
فـي القاهرة. من جانب ثان ووفقاً لمـا ذكره صائب عريقات وأكدته 
صحيفتا معاريف وهآرتس الإسرائيليتين: أن السلطة الفلسطينية 
أبلغـت دولاً في العالم بما فيها إسـرائيل والولايات المتحدة، نيتها 
حل نفسـها في كانون الأول/يناير القادم، في إطار ما تسميه «نقل 
الصلاحيـات إلـى الاحتـلال» ضمـن خطـة متدرجـة في نقـل هذه 
الصلاحيـات، بحيث تبدأ بالصلاحيات المدنية كالصحة والتعليم، 

وتأجيل الصلاحيات الأمنية إلى وقت لاحق. 
بدايـةً، نتمنـى لـو كانـت هذه المسـألة صحيحـة, فكاتـب هذه 
السـطور دعا إلى حل السـلطة منذ سـنوات طويلـة، فحقيقة الأمر 
أن هذه السـلطة ليست سـلطة، بل تريدها إسـرائيل كوكيلة عنها 
فـي ممارسـة الإشـراف الحياتي علـى الفلسـطينيين فـي المناطق 
المحتلـة، دون امتلاكهـا لأية مظاهر سـيادية، تريدهـا كممثل عنها 

في حفـظ الأمن ومنـع القيام بأيـة عمليات ضدها، تريدها سـلطة 
خاضعـة للإمـلاءات الإسـرائيلية، وحقيقة الأمر: أن السـلطة منذ 
بدايات تشـكيلها مثّلت هذه المهمات الثلاث، بمعنـى أنها في نهاية 
المطـاف ليسـت غيـر حكـم ذاتي هزيـل في المناطـق المحتلـة. الأمر 
الطبيعـي والحالـة هـذه أن تقوم السـلطة بحـل نفسـها إذا كانت 
تحتـرم ذاتهـا وتحتـرم شـعبها، ولكن للأسـف ليسـت هـذه المرة 
الأولـى التي يتحدث فيها عباس عن حل السـلطة هذا أولاً، وثانياً 
لا نفهـم الخطابـات عـن حل السـلطة في الوقـت الذي ذكـرت فيه 
صحيفة هآرتس (الجمعة 28 تشـرين الاول/أكتوبر الحالي) خبرا 
قالت فيـه: «لقد قامت إسـرائيل خلال الأيام القليلـة الماضية بنقل 
وسـائل لتفريق المظاهـرات الى رام الله وذلـك لأول مرة منذ إقامة 
السلطة الفلسـطينية... وأضافت: نقل الوسـائل جاء تلبية لطلب 
مـن الجانب الفلسـطيني للاسـتعداد لمواجهة تظاهرات حاشـدة، 
وتشمل الوسـائل: قنابل الغاز المسـيل للدموع، وطلقات مطاطية، 
وقنابـل صوتية، وأقنعة واقية من الغـاز»، كذلك لا نفهم النية لحل 
السـلطة في الوقـت الذي ما زال فيه التنسـيق الأمنـي قائماً بينها 
وبـين إسـرائيل.الاحرى بالرئيس عباس: الغاء اتفاقيات أوسـلو 

المدمرة ومن ثم، حل السلطة.  
من جهة ثانية: إن هناك تناقضاً في الطرح الذي تتبناه السلطة 
الفلسـطينية، فمنذ أسبوع لا أكثر طرحت السـلطة اقتراحات على 
حمـاس تتمثل في إجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية في عام 
2012، وهو ما يعني تحديداً: تجديد صلاحيات السـلطة ورئيسها 
المنتخـب والمجلس التشـريعي أيضـاً والمجالس البلديـة. معروف 
أيضـاً أن عدد موظفي السـلطة يصـــــل إلـى 250 ألفاً إضـــــافة 
إلـى 50 ألفـاً مـن عناصـر الأمـن فـي كل الأذرع، مـن الطبيـــــعي 

والحالة هذه أن يجري التسـاؤل عن مصير هؤلاء؟ ثم وعلى مدى 
السنوات منذ إنشاء السـلطة: تكونت شرائح طبقية اغتنت كثيراً 
بوجودهـا وهناك شـريحة مـن السماسـرة، وكل هـؤلاء معنيون 
بوجود السـلطة واسـتمرار بقائها، وهـــؤلاء ليسـوا خارج إطار 
السـلطة، بـل هـم مـن مؤسسـيها وممـن يحتلـون المراكـز الأولى 
والصفـوف القياديـة فيهـا، ومـن الطبيعـي أن يعمـل هـؤلاء على 
استمرار بقاء السلطة وليس حلها، هذه الشرائح شكلت مؤسسات 
اقتصادية وطبقة من رجال الأعمـال بالضرورة، صوحبت بمواقع 
اجتماعية وسياسية وعسكرية أمنية متنفذة بفعل امبراطورياتها 

الكمبرادورية.  
لا نفهـم جديـة الحديـث عـن حـل السـلطة، فـي ظـل تهميـش 
منظمـة التحرير الفلسـطينية وكافة مؤسسـاتها، فالقائمون على 
السـلطة ارتأوا فيها بديلاً عـن م.ت.ف، لذلك انصبت كل جهودهم 
علـى تقويـة مؤسسـاتها علـى حسـاب منظمـة التحريـر. كذلك لا 
نفهـم جديـة الحديث عن حل السـلطة في الوقت الـذي تعاني فيه 
السـاحة الفلسطينية من الانقسـام وعدم وجود أدنى الأشكال من 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، فمن يريد حل السلطة يبدأ بتطبيق 
الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية ويقـوم بإصلاح منظمـة التحرير 
بكافة مؤسسـاتها، ويقطع كل خيوطه مع المفاوضات مع إسـرائيل 
التـي أثبتت عقمها ولا جدواها على مـدى عقدين من الزمن، ويعيد 
الاعتبـار للمقاومـة بكافة أشـكالها ووسـائلها وبخاصة المسـلحة 
منهـا، ولا يقـوم باعتقـال المقاومين في السـجون الفلسـطينية ولا 
يصادر السـلاح من أبناء شـعبه تحـت طائلة المسـؤولية، ويقوم 
بمقاطعة إسـرائيل سياسـياً واقتصادياً وأمنياً ويعيد القضية إلى 
اعتبارهـا العربي معتمـداً على الجماهير العربية، بـدلاً من انتظار 

اجتماعات اللجنة الرباعيـة (باعتبارها إحدى القضايا المطروحة 
للنقـاش حاليـا)، وقراراتها التـي لن تخرج عن محددات السـقف 
الأمريكي لها. من يريد جدياً حل السلطة يعيد القضية الفلسطينية 
إلى الشـرعية الدوليـة وكل قـرارات الأمم المتحدة الصـادرة بهذا 
الشـأن، ولا يطـرح دولـة على حـدود 67 فقـط، كما يتمسـك بحق 

عودة اللاجئين أيضاً.
من يريد حل السلطة بشكل جدي يلتزم باستراتيجية مرسومة 
بدقة، ومستندة إلى عوامل عنوانها العودة إلى الشعب وما يقرره 
من حيث التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة دون المساومة على أي 
حق منها،ويمارس تكتيكاً سياسـياً يخدم هذه الاستراتيجية التي 

يتوجب أن تستند أيضاً إلى المقاومة والمسلحة منها تحديداً.
طـرح قيـادات السـلطة بحلهـا، ليـس جديـاً، ولا يخـرج عـن 
دائرة التلويح بتحسـين شـروط العودة إلى المفاوضات ليس إلاّ، 
وبخاصة أن حل السـلطة يلقى معارضة شـديدة من قبل الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل والـدول الغربيـة، وهـي معنية كلهـا بوجود 

«سلطة بلا سلطة».
يبقى القول: أن من يريد جدياً حل السـلطة: عليه بطرح البديل 
اللازم في حالة الحل وهو: القيادة الجديدة للشـعب الفلسـطيني 
مـن خلال الحوار والتنسـيق مـع كافـة الفصائل الفلسـطينية بلا 

استثناء وبموافقتها أيضا.
التهديد بحل السـلطة: هو محاولة للضغط من أجل اسـتئناف 
الولايات المتحدة لمساعداتها المالية للسلطة. هذا التهديد ليس أكثر 

من زوبعة في فنجان.

٭ كاتب فلسطيني

■ لا تغيـب عـن ذاكرة أي سـوري ممـن هم مـن جيلي على 
الأقـل، كلمـة كان يطلقهـا الفنـان فـارس الحلـو وراءَ  أطفالـه 
العابثين في مسلسـل أبـو الهنا - للكاتب السـوري حكم البابا 
«واللـه لاشْـبَحْكم ع السـلـمّ» كنـت اسـتغرق فـي الضحكُ من 
الحركة والأداء والحالة الدرامية، ويغيب عني تفسير العبارة.  
لم أفطن حينها للمعنى الحرفي لعبارة الشَبْح. ولم أعر اهتماما 
لمعنـى التشـبيحُ  فـي الكوميديـا السـورية ؛ حتـى فهمتـه فـي 

تراجيديا الدم السوري.
يْحَة - هي مفردة قبيحة، من أقبح الألفاظ في معجم  - الشبَّ
العـربية! تعَافُ النفسُ ذكرها، وتكرهُ الأذنُ ـ السـورية خاصة 
- سـماعَ لفظها لسـوءِ  فعلِها ولارتباطها التاريخي في الذاكرة 
الجمعية السورية بكل أنواع الأذى وقصص الترهيب المتراكمة 
على الوجدان والمتناقلة على الألسـن، ولجسارة حامليها على 

حرمة الدم، والدين.  
قـد تبدو المفـردة لغير السـوريين؛ عبارة مجازيـة، أو لفظة 
محلية، لا تنطبقُ دلالاتها اللغوية على جرائمها الوحشية لكنها 
ة ومعناها يتسقُ ويتفقُ مع فعلها الجرمي،  َـ مفردة عربية صِرْف
وتُطلقُ اصطلاحاً على فئة من المأجورين، تُشكلُ مع غيرها فرق 
َ مـوت، جاوزتْ في بطشـها وهوسـها كلَّ حدود البـلاء وكأنها 

تْ بهوسٍ  مجنونٍ  لمثل هذا اليوم الموعود.  تدربتْ، واستعدَّ
ولمـن لا يعلم معنى الشـبح: فمـن أبرز معاني الفعل: شَـبَحَ، 

هُ  كالمصلوبِ. هُ  ليجلِده، أو مَدَّ حين تقول: شَبَحَ  الشيء = مَدَّ
وشَـبَحُ الشـيءِ = خيالـهُ  وظلـه. وهـي حقاً، وفعـلاُ- ظل ُّ 
السلطة السورية الطاغي ومن فعلِ  شبحَ نشتقُّ مفردات: شبحُ 

الخوفِ، شبحُ  الحرب، شبحُ  الموت.
والشبيحةُ ليستْ وليدة اليوم.  فهي موجودة مع ولادة هذا 
النظام الشـبحي منذ عقود وهي خليط من العسكر والحرامية، 
باتـت موجودة في ثنايا حياتنا؛ وطيات مفرداتها اليومية وإن 
كْنـا لاهيـين عنهـا - بقصـد أو مـن دون قصد - حتـى أطلت - 

أخيرا - برأسها، وولجتْ علينا البيوت.
وللشـبيحة قصة سـمعتها، تمثلـت بتعارف أحـد الأصدقاء 
على صبية، لطيفة، بسيطة، ومن ديرة بعيدة قريبة ومختلفة، 
ولصحـة الفطرة، وطيب الطوية وتشـابهه مع مفردات المجتمع 
السـوري قفز على الاختلاف في الملل والنحل، وتزوجَ من أحب 
عاشت الصبيةْ سـنينَا على المحبة والوئام، وامتزج الدم بالدم 
وأنجبـت صبيانا وبنـات، ولم تعاملهـا عائلة صديقنـا إلا بكل 
الـود والترحيـب وباتت جزءا مـن صلب هذه العائلة، ونسـي 
الجميـع بتواطـؤ ودود اختلافهـا عنهـم بل وظفوه في سـياق 

رحمة الاختلاف والغنى الناتج عن تنوع الخلفيات والمشـارب! 
معنونين حياتهم السعيدة بعبارة دارجة هناك: كلنا عيال الله.  
وعاش الشاب والصبية في «تبات ونبات» الى أن استعرتْ نارُ 
المحنة في سورية؛ فحنَّ العودُ إلى أصله؛ وانقلب َ حال الصبية، 
من أمٍ  وادعة، وابنة وأخت إلى شـبيحة وقحة بافتضاح فتارة 
تبتز زوجها الحشيم بخوفها من غربتها المتوقعة معه وبين أهله 
وعشيرته لاحقا، وطورا تستظهرُ بحسن فعلها وبصواب رأيها 
علـى جيرانها، وعلى صحبتها وخلانها؛ وتخيف شـباب الحي 
إن حلـتْ، وإن رحلـتْ  ولم تجد معهـا كل محاولاتهم بالالتفاف 
حولهـا، وطمأنتها بأنهـا باتت منهم منذ أن اسـتلمت زمام قلب 
ابنهـم، و بـأن لا وازرة تـزر وزر أخـرى، وبأن لهـم عليها فقط 
ولاءها للتعايش في مسـتقبل مشـترك معهم حـين يتجلى. لكن 

عبثا حاولوا.!.
ضاقـت الدنيـا بصديقنـا المسـكين بعـد أن ظنهـا وسـعت، 
ولم يشـفع لـه عند زوجـه تاريـخ طويل مـن التسـامح والود 
ولا مسـاحة الغفـران الواسـعة فـي قلبـه ولا موضوعيتـه في 
التعاطـي مع انحراف مزاجها الدائم ومع سـلوك أهلها السـافر 
والتشـبيحي فـي ترهيـب حياته وأسـرته وعشـيرته وتهديد 
وجودهـم  فعكـف الآدمـي العاجز أمـام جور وجحـود زوجته 

،على الاستنجاد بالقريب والبعيد صارخا - عله يجد الحل- : 
يا جماعة أغيثوني. .. زوجتي شبيحة. 

- لا أدري حقاً- حين سمعت هذه القصة لِمَ تذكرت ُ المسرحي 
الاسـكتلندي جيمـس ماثيو بـاري ومـا علاقته بحكايـة المرأة 
الشـبيحة، مع العائلة طيبة الأصل؟  قد يكون السـبب تشـابه 
مضمـون مسـرحيته الجميلة «كرايتـون العجيب» مـع حكاية 
المـرأة الشـبيحة إذ تتحدث هذه المسـرحية، بطريقة سـاخرة، 
عن أسـرة أرستقراطية، تجد نفسـها في جزيرة نائية معزولة؛ 
بعيدة عن العالم المتحضر الذي الفت تعاطيه وأنساها  من فرط 
الاسـترخاء كما يبدو - كيفية التعامـل مع متغيرات ومعطيات 
جديدة في أوقات غير متوقعة حرجة  فتنقلب الحكاية ويصبحُ 

الخادم قائداً للجماعة، ويتحول السادة إلى عبيد. 
- اعتقـد أن جيمـس باري أراد أْن يقول حينهـا: أنَّ الأوقات 
المختلفـة، تفـرز أشـخاصاً مختلفـين للقيـادة. ففي مسـرحيته 
الرائعـة، تحـول الخـادمُ إلـى سـيد، وفـي حكايتنـا الحزينة، 
تحول بعض ممن تشـاركنا وإياهم حياتنا بملء تفاصيلها إلى 

شبيحة.

٭ صحافية سورية  مقيمة في الدوحة  

■ يعـزو علم الفلك الحديث بان الكـون تكون من الانفجار 
الكبيـر الذي حصل في عهـود كونية سـحيقة، واصطلح على 
تسـميته بالبينـغ بانغ.فمـا يحصل اليـوم في العالـم العربي 
بشـكل عام، والشـرق الأوسـط بشـكل خاص، أشـبه بإعادة 
تكويـن كوني، بانفجار كبير في طـور الحضانة. هذا الانفجار 
كان صاعقـه الأول فـي سـيدي بوزيـد فـي تونـس (تماما كما 
اشـتعل فتيل انطلاقة الدولة الفاطمية مـن المهدية في تونس، 
والتـي غيـرت أيضـا وجـه إفريقيـا الشـمالية من العـام 909 
ولغايـة العـام1171). ومـا انفـك الحريـق يلتهم أمامـه دولة 
بعـد أخـرى (ليبيا، ومصـر..). لكن تحـرك عـين الإعصار من 
شـمال إفريقيـا إلى قلب الشـرق الأوسـط، لن يكـون محدود 
الانعكاسـات والمخاطر، الذي تدخل فيه العديـد من العوامل، 
والحسـابات المحلية والدولية. فإن سقوط أي حجر زاوية من 
بنائه سـيؤدي إلى تداعيـات أخرى، ربما جـاءت على البناء 
بأكمله. من سـقوط أنظمـة عميقة الجـذور، وتداعي تحالفات 
متينـة الأواصـر، وربما انـدلاع حروب أهلية لا تبقـي ولا تذر. 
ومـا يدعـو إلـى هـذا الاعتقـاد، أن بناء الشـرق الأوسـط كما 
هـو عليه اليـوم، لم يعد يتماشـى مع التحـولات الكبرى التي 
تحصل تحت أعيننا، بثورات الشعوب المطالبة بالديمقراطية، 
وسـقوط الأنظمـة مـن ناحيـة، وتخـوف الغـرب مـن فقـدان 
السـيطرة عليهـا بعـد أن كانـت طيعـة كالخـاتم فـي إصبعه، 
والتخوف الكبير على مسـتقبل إسرائيل في المنطقة، مع بروز 
أنظمـة جديدة يسـيطر فيها الشـعوب على قراراتهـا، وليس 
فـردا كما كانـت عليه الحـال سـابقا. والتاريـخ القريب يظهر 
جليـا أن الغـرب، وعلى رأسـه الولايـات المتحدة، «لا يسـكت 
على ضيم» وهو يقوم بمناوراته، ليعيد سـيطرته، بطريقة أو 
بأخـرى، على ما فقـده، وإن كلفه ذلك حربا جديدة تعيد خلط 
الأوراق مـن جديـد، وتفرض واقعا جديدا يجبـر الجميع على 
التكيـف معه، تمامـا كما تفعل إسـرائيل في فلسـطين من عام 

النكبة وما قبل.
فمـا يدور في سـورية منذ أشـهر ثمانية، من ثورة شـعبية 
عارمة، عازمة، مهما كانت التضحيات، على إسقاط نظام قائم 
على دكتاتورية أسـروية، لها امتداداتهـا الإقليمية والدولية، 

يضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الانفجار الكبير.
فالنظـام الوحشـي- الأسـدي، ومنـذ بذرتـه الأولـى فـي 
نهايـة سـتينيات القرن الماضي، قد نسـج اسـتراتيجيته على 
التحالفـات، غيـر الطبيعيـة، أو المعتـادة، من أنظمة سـابقة، 
وارتباطـات مـع الغـرب تقـوم علـى تقـديم خدمـات لحمايـة 
مصالحـة (ضرب الحركـة الوطنية في لبنان، ضـرب المقاومة 
الفلسـطينية والمسـاهمة في طردهـا من لبنان، الاشـتراك في 
الحـرب الأمريكية ضد العـراق..) مقابل الحفاظ على سـلامة 
النظـام الذي دام، إلى الآن إثنتين وأربعين سـنة مرة وعجاف 

على الشعب السوري.
إلا أن التحولات الكبرى، مع إصرار الشعب السوري العنيد 

الـذي يقف، بصـورة بطولية أذهلـت العالم بأسـره، بصدور 
عاريـة في وجه آلة القتل الأسـدية، تضع الغـرب أمام معضلة 
تربيع الدائرة في الشـرق الأوسـط. فكيف يمكن التخلص من 
نظام «حليف» بات ثقيل الوطء، وبرسـم السقوط، مع ضمان 
ولاء من سـيقوم مقامه، وضمان ألا تتفشى نيران هذه الثورة 
المتأججة إلى هشـيم الأنظمة الحليفة الهشـة الأخرى. وكيف 
يمكـن توجيه ضربـة قاضية لحليفه الأكبـر، النظام الايراني، 
وتدمير منشـآته النووية، التي باتت تقـض مضاجع حلفائها 
في المنطقـة (الخليـج، وإسـرائيل)، دون الاضطـرار لخوض 
حـرب برية على الطريقة العراقية. هذه الأسـئلة المحيرة ربما 
كانت سببا رئيسيا في تردد واشنطن الكبير باتخاذ إجراءات 
صارمـة (وهي قـادرة على ذلك) ضـد النظام السـوري. إذ أن 
كل الإجـراءات التي اتخـذت إلى الآن كانـت مظهرية، لا تأثير 
فاعلا لها على أرض الواقع. إن هدير حناجر الشـعب السوري 
المطالب اليوم بحظر جوي، ليس من شـأنه إذا تحقق، حماية 
الشـعب من سفك دمه، بل في تسـريع سقوط نظام بدأت تهتز 
أركانـه الأربعة. ومعه تهتـز أركان تحالفاته في المنطقة وعلى 
رأسـها إيران وحزب الله. وهذا مـا يدعوهما على دعم النظام 
الأسـدي حتى العظـم، حتى ولو كلـف ذلك معركة مـع أمريكا 
فـي العراق إذا مـا حاولت التدخل في الشـأن السـوري. لكن 
قرار انسـحاب القـوات الأمريكية مـن العراق، ربما سـيعطي 
واشـنطن حرية أكبر في اتخاذ قراراتهـا المصيرية في المنطقة 
دون تعريـض قواتهـا للخطـر. وأول قرار ربما يكـون توجيه 
الضربـة القاضيـة للنظـام الإيرانـي.  فـإذا عدنـا إلـى مبـدأ 
«الاحتـواء المـزدوج» الـذي نـادى بـه مارتـن إنديك السـفير 
الأمريكـي السـابق فـي اسـرائيل (إحتـواء العـراق وإيران) 
فـإن أمريكا لم تكمل عملها بعد، كمـا أرادها المحافظون الجدد، 
وهـي مازالـت تعلعل في تنفيذ هـذا المخطط، ولكـن إلى متى؟ 
فالضربـة باتـت ملحة، كي تحـد من نفوذ طهران فـي العراق، 
وتـدرأ الخطـر النووي عـن إسـرائيل والخليـج. وإذا ما تمت 
هـذه الضربة ذات ليلة، على حين غرة، فإنها لا شـك سـتكون 
على الطريقة الهيروشـيمية، تشـترك فيها أسـراب الطائرات 
كالجراد المبثوث، تدمر فيها ليس فقط المنشـآت النووية، التي 
بالطبـع تم تحديدها بدقـة عبر الأقمـار الا صطناعية، بل وكل 
منصـات الصواريخ الطويلة المدى، كي لا تـدع لطهران فرصة 
الرد. وهذا السـيناريو سـيقلب كل الموازين رأسا وعلى عقب، 
ويكفل استمرارية النفوذ الأمريكي، واستكمال السيطرة على 
الطاقة العالمية، كما أوصى بها فيلسـوف المحافظين الجدد ليو 
شتراوس، ودعمها زنغيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي 

السابق بنظرية السيطرة على منطقة الأوراسيا.
هذه النظرة هي النظرة الأكثر تفاؤلا، أما الأقل تفاؤلا فربما 

تنتهي بالبيغ بانغ أو الانفجار الكبير.

٭ كاتب سوري

■ «رَعْيُ الجمال خَيْر من رَعْي الخنازير» هكذا تحدّث «المعتمد بن 
عبّاد» وهو يُمْضي على وثيقة سـجنه راضيا بِقَدَرِه المحتوم في بلاد 
الأندلـس التي حاصرها من جــــهة «ألفونسـو السـادس» الحالم 
باسـتعادة أرض أجـداده، وتربّـص بهـا «يوســــف بن تاشـفين» 
الحالم بضمّ الأندلس إلى المغرب من جهة أخرى. هكذا وجد المسكين 
نفسـه بين كمّاشة علقم الأباعد و سمّ الأقارب، فاختار موته الثاني. 
وقبع في السـجن/ القبر راضيا مهموما «يبكي عليه منبر وسـرير». 
لقـد كان «المعتمـد حاكمـا» شـاعرا، لم تغـب عنه الحكمـة في لحظة 
فارقـة مـن تاريخه السياسـيّ ففضّـل الاسـتنجاد بخصمه المُسـلم 
-وهـو يدرك أنّـه يريد عرشـه- علـى أن يحتمي بالغريـب لأنّ في 

قربه هلاكه.
ويبـدو أنّ التاريـخ السياسـيّ العربـيّ- ماضيـا وحاضرا- قد 
قضـى أن يكـون فـي كلّ أرض مـن البـلاد العربيّـة حاكـم متألّه في 
مَعْبد كرسـيّه لا يتورّع عن الاسـتنجاد بالشـيطان كلّما شعر بقرب 
نهاية عمره الافتراضي في عالم السياسـة،وكلّما اكتشف دنوّ أجله 

السياسيّ.
وفي «ليبيا» حاكم منذ أربعين سـنة لا يريد مفارقة كرسـيه الذي 
ارتبـط به ارتباطا مرضيّا بعلاقة عشـق غريبـة واتضح أنّه-جريا 
على سـنّة أجداده العرب- لا يريد إلا التمسّـك بالكرسيّ والسلطة. 
ولـم يفكّر لحظة في أن يتنحّى حقنا للدماء، ولم يفوّت الفرصة على 
مَـنْ ينتظر نهايـة المعركة لينقضّ على المنتصـر المنهك. والغريب هو 
أنّ الفرقـاء في ليبيا مِنْ كتائب وثوّار لم يتعظوا من دروس التاريخ 
فوجدوا أنفسـهم-عن وعي وقصد- يطلبون العون والمساعدة من 
الأجنبـي دون أن يفتحـوا قنـوات حوار فيمـا بينهـم وكأنّ التاريخ 
يعيد نفسـه أكثر من مرّة دون أن يعي اللاعبون السياسيون درسه 

المحزن والمؤلم.
ومـن المفارقـات أنّ كلّ الدلائل كانت تشـير إلـى أنّ «الناتو»كان 
على علم بتحـرّكات العقيد وبتنقّلاته في طرابلس.لكنّه كان يُماطل 
فـي القضاء عليه رغبة منه فـي إطالة عمر الحرب. فهل يصدّق عاقل 
أنّ السيّارات التي يتنقّل بها العقيد يُمكن أن تراوغ رادارات طائرات 
الناتو المتوثّبة التي تغطّي سـماء ليبيا شمالا وجنوبا إنّ إطالة عمر 
المطـاردة يحقّق للغرب هدفيْن:من جهة أولى أمـوال العقيد المجمّدة 
تمكّن بعض البنوك الأمريكيّة والأوروبيّة من اسـتثمارها لتحسـين 
مرابيحهـا بعد الأزمة الخانقـة التي عرفها الاقتصـاد العالمي. ورغم 
الإعـلان عـن تحويـل هـذه الأمـوال إلـى المجلـس الانتقالي إلّـا أنّ 
الإجـراءات معقّدة، وتتطلب وقتا طويلا من شـأنه أن يطيل أنفاس 
اقتصـاد هذه الدول الخـارج للتوّ مـن أزمة كادت تعصـف به. ومن 
جهة أخـرى الولايات المتحدة علـى وعي بأنّ دمار ليبيـا يُطيل عمر 
بقاء الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض. وكلّما كان الدمار أشدّ 
ارتفعت فاتورة إعادة الإعمار التي تنتظرها الولايات المتحدة بفارغ 

صبر لتُعيد البرنامج الذي اعتمدته في العراق.
ورغم تهاوي نظام العقيد بعد أن أثخن جراح أعدائه، لم يسارع 

الثوّار إلى لمّ شمل القبائل الليبيّة التي فرضت عليها الأزمة الأخيرة 
أن تتصارع وتتقاتل. ذلك أنّ قتل العقيد أسهل من عودة الحرارة في 
العلاقات بـين طرابلس و بن غازي. وكان على المجلس الانتقالي أن 
يوقـف أتّون الصراع، وأن يجفّف ينابيـع التوتّر عبر اتخاذ قرارات 
مسـؤولة تعـزّز دوره حاكما لكلّ ليبيـا. فهل كان مـن الضروريّ أن 
يعلـن «مصطفى عبد الجليل» التحرير من بن غازي؟ ولماذا الإصرار 
على حمـل جثّة العقيد إلـى مصراتة عوض إبقائها في سـرت ولماذا 
لم يقع احترام جثّة العقيد وتسـليمها إلى أهلـه ليدفنوه هل يخاف 
المجلـس الانتقالـي مـن قبر العقيـد وهو الـذي يطرح نفسـه حاكما 
شـرعيّا لليبيا. ولمـاذا تأخّر اسـتنكار عمليّة اغتياله بتلـك الطريقة 
البشـعة إلـى ما بعـد تصريـح «أوباما»وهـل يعتقد هـذا المجلس أنّ 
الإعـلان المتأخّـر عن محاكمة قاتلـي العقيد يمكـن أن يجفّف ينابيع 

الغضب النائم في صدور أقاربه ومواليه.
لقـد تناثـر دم العقيد بين القبائل وتحوّل عنـد بعض من أنصاره 
إلـى بطل رغم أنّه لم يكـن في النهاية إلّا ديكتاتـورا جثم على رقاب 
شـعبه قتل وعذّب وأهان واعتدى على الشـرف كغيـره من الحكام 
العـرب الذيـن مازالوا يواصلون مسلسـل حقدهم الشـخصيّ. لكنّ 
حكمة القادّة تتجلّى عند الشـدائد، وتتأكّد علـى الأرض كلّما بدا أنّ 
النفق مظلم. وتقضي أصول الحكم الرشـيد بـأن يعمد المنتصر الآن 
إلـى بث خطـاب تطمينـيّ يُعيـد لليبيين ثقتهـم في وطنهـم ،ويؤكّد 
لهـم أن البـلاد تسـع الجميع.فالمنتصـر لا يمكنـه أن يجتـث المنهزم 

ويطرده.
وإذا كان الثـوار قـد نجحوا في إسـقاط العقيد فإنّهـم مطالبون 
بهـدم جـدران الفرقـة التي قامـت بـين القبائـل الليبيّة وبـين المدن 
ة. فلا سـاكن طرابلس يمكن أن يرضى بتسلّط  والأطياف السياسـيّ
محاربـي «زنتـان» بحجّة أنّهم أحقّ بالسـيطرة علـى طرابلس بعد 
أن حـرّروا البلاد وأراحوها من العقيد. ولا سـاكن سـرت سـيرضى 
بـأن ينظر إليه على أنّه رمز الحقبة القذّافيّة،وأن يحمل لوحده وزر 

أخطاء العقيد.
ليبيـا الآن في مفترق طرق ...والوضع فيها قابل للانفجار في أيّ 
لحظـة مادامت فوضى السـلاح هي الشـعار الأكبر فـي ليبيا ما بعد 
القذّافي.. فكيف يمكن الحدّ من خطورة انتشـار السـلاح وقد أصبح 

متاحا للشباب والمراهقين يسهرون على صوته.
انتهـى العقيد وانتهت حرب تحرير ليبيـا من نظام قديم متهالك. 
ومـا على المجلس الانتقالي إلّا أن يفكّر في سـبل التخلّص من براثن 
«الناتو» الذي لم يأت إلى ليبيا في جولة سياحية ليستمتع بشمسها 
وبحرهـا. ولا أعتقد أن حكام ليبيا الجدد ينكـرون تعطّش القادمين 

من وراء البحار لاقتسام الكعكة البتروليّة في أقرب الآجال. 
لقد اختـار «المعتمد بت عبّاد» منفاه وسـجنه.وانتصر في لحظة 
حارقـة إلى الجمـال وفضّلها على الخنازير بكلّ مـا تعنيه الكلمة من 
شـحنات عقائديّـة وحضاريّـة. وهـا هـو التاريخ يأبـى إلا أن يضع 
المجلـس الانتقالـي فـي الوضع نفسـه. ومـا يُرجى- من أجـل ليبيا 
جديدة- ألا يكون الأمر في شـكل مهزلة أو مأسـاة يصنعها الأجداد 

ويتوارثها الأحفاد.            
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مدارات

الحرب العربية الباردة الثانية
■ تطل في الأفق العربي سحب الخريف الكثيفة رغم ان العربيع 
العربـي لم ينته بعد. فبعد الحصاد الموفق في تونس ومصر وليبيا، 
ورغـم كثـرة الأشـواك في حقلـيْ سـورية واليمـن، نرى فـي الأفق 
برقـا يلمع من بعيد ينذر بشـق «التضامن العربي» الـذي ألفناه في 
السنوات التي سبقت الربيع العربي. التضامن العربي الذي لم يكن 
إلا مناسـبة سنوية لا تعدو قمة يجتمع فيها القادة العرب، ليتبادلوا 

المجاملات أو اللوم والاتهامات.
ورغـم أن ذاك التضامن لم يرتق فوق كونـه قمما عربية متكررة، 
بردائها، ورجالهـا، ومقولاتها، ومقدراتها، حتـى أن كثير من القادة 
العرب تعود إرسـال شـخص آخر بدلا منه، كانت الشعوب العربية 
تتنـدر وتتداعـى مـع نهاية كل قمـة إلى ما سـتحمله القمـة القادمة. 
وليس هناك سـببا آخر سـوى خيبـة الأمل في قرارات القمم سـواء 
الاقتصادية، أو السياسية، أو العسكرية. انتهى ذلك التقليد لأسباب 
عدة أهمها انتهاء بعض اركانه الذين تكلسـوا فوق السـطح العربي 
لعقـود طويلة، وسـبب آخر اندمـاج العالم العربي بنسـائم العولمة 
التي جعلـت ممن يجلس في وادي الدواسـر، أو وادي الموجب على 

اتصال بالعالم كمن يجلس في ستكولم أو مونتريال أو طوكيو.
تلقحت الطبيعة العربية فولدت جيلا جديدا كسـر جليد الشـتاء 
العربـي الطويـل. وانبعثت بين الزعامـات العربية قيـادات جديدة 
ذات آذان يقظة، قادرة على الاسـتجابة للمطالب الشعبية، وقراءة 
المحـركات الاجتماعيـة، وذات انضبـاط دقيـق علـى إيقـاع العصر 

المعولم. 
ارتبطـت القواعـد الاجتماعية-الثقافيـة- السياسـية العربيـة 
بروابـط اتصـال لـم تعـد وسـائل السـيطرة القديمـة قـادرة علـى 
التصـدي لها وكتمهـا. فأذرع ثـورة الاتصالات: المرئية والمسـموعة 
عبـر الإنترنت، والتليفونـات الخلوية (المحليـة والدولية) لا حصر 

لها اليـوم. والتضامن العالمي لم يعد من ضـروب الخيال، بل أصبح 
واردا ونشـطا ومستجيبا، وفي أغلب الأحيان مشاركا وداعما قويا. 
كل ذلـك خلق إرهاصـات خطيرة لحقائق قادمة تهدد مبدأ السـيادة 
الـذي تحصنـت خلفه كثيـر من الـدول السـاقطة. والمعنـيُّ بالدول 
الساقطة ليست تلك الفقيرة، بل تلك الدكتاتورية، ذات نظام الحكم 

الفردي، الشمولي، التسلطي، البوليسي القمعي.
وقـد رأينـا بوكيـر انتهـاك مبـدأ السـيادة، وتباشـير نهايته في 
الحـرب الروسـية- الجورجية عـام 2008، ورايناه أيضـا في حملة 
القضاء على بن لادن في ايار/مايو 2011 على الأراضي الباكستانية 
مـع الفارق بـين النموذجـين. لقد اختلفـت المعايير بحيـث أصبحت 
أفغانسـتان بموقعها الاسـتراتيجي ذات أهمية عالمية تسـاوي نفط 
أسـيا الوسـطى. فالطريـف المثالـي لتصديـر نفـط دول لا تطل على 
بحـار مفتوحـة كجمهوريات آسـيا الوسـطى يمـر عبر أفغانسـتان 
إلى الشـواطئ الباكسـتانية، ثم إلى العالم غربا وشـرقا. فالسيادة 
لـن تحول دون حرية التجارة، وهذا ما سـيصل إلـى العالم العربي 
قريبـا. فتصدير النفط العراقي أكثر جـدوى إذا توجه غربا بدلا من 

عبور الخليج.
إن القمـع فـي دولـة ما لم يعد مشـكلة محليـة. لقد انصهـر البعد 
المحلي في البعد العالمي لكل الشـعوب، وأصبحت المسـؤولية ليست 
مسـؤولية شـعب مغلوب على أمره، بل أمرا يهم شعوب العالم التي 
ستعاني من آثار القهر المفروض على شعب ما، في إقليم ما، في قارة 
نائيـة. لقـد انتهت الفرديـة، والانعزاليـة، وانبعثت بـدلا منها روح 
المشاركة والتضامن العالمي. ولم تعد السيادة حصنا يحمي الطغاة، 

ولم تعد الحدود ستائر حديدية يتصرفون خلفها كما يشاؤون.
فكمـا أن الأوبئـة، والمحافظـة علـى البيئـة، وحقـوق الإنسـان، 

وحقوق المرأة والطفل، وسـيادة القانون، والكوارث، أمورا ليسـت 
واسـتجابة  السياسـة،  ووسـائل  السياسـة،  نتـاج  فـإن  محليـة، 
السياسـيين لشـعوبهم، لـم تعـد أمـورا وطنيـة أو قوميـة صرفـة. 
وباختصـار لقـد رأينا في نمـاذج التغيير وقـوى التغييـر في مصر 
وتونس وليبيا. فجميعها لا تحمل هوية سياسـية محددة أو انتماء 
حزبيـا معينا. ولم يعد القمـع والقتل والسـجن ادوات مجدية ابدا. 
فبقدر أنه لا فرق بين أسـاليب القمع فـي ليبيا أو تونس أو مصر قبل 
الربيع العربي، فإنه لا فرق أيضا بين قوى التغيير الفاعلة في جميع 
الدول العربية. فمسـيرات الحرية والديمقراطيـة في الدول التي ما 
زالت خاملة، أو في تلك الديناميكية المتحركة، اعتمدت وتعتمد ذات 
الأسـاليب والقوى. فالمحركات في تونس هي نفسـها في مصر، وفي 
ليبيا، وفي سـورية، وفي اليمن، وغيرها مـن البلاد العربية التي ما 

زالت ترى نفسها في مأمن التغيير والمصير الجامح.
لقـد اقتبسـت معظـم الـدول العربية مـن النظم الشـمولية نظام 
الحـزب الواحد، والزعيم الأوحـد، والاعتماد علـى الأجهزة الأمنية 
الممولـة جيـدا، وذات اليد المطلقة. فشـلت تلـك الدول في اسـتقراء 
أسباب سـقوط الأنظمة التي استعارت منها فلسـفتها في الحكم في 
نهايـة الثمانينات من القرن الماضي. بقيت الأنظمة الأنظمة الشـرق 
أوسـطية حـذرة، وقمعيـة، ولم تر أن أسـس سـقوط أنظمة شـرق 
أوروبا وأسباب انهيارها كانت تكمن في غياب الحريات، والانغلاق 
السياسـي المتمثـل فـي قيـادة الحـزب الواحـد، وغيـاب التعدديـة 
السياسـية، وانتهاك حقوق المواطن، وتجنب تطبيق مبدأ المسـائلة 
فـي الحكم ممـا أودى بتلك الدول فـي منزلق كتم الحريات، والشـك 
الشـديد فـي نوايـا المعارضـة حتـى وإن كانـت ضعيفة، ودفـع بها 
للخطأ القاتل المتمثل في إغلاق مجتمعاتها. كوريا الشمالية نموذجا 

للمتحف التاريخي ليشـهد على حقبة مرعبة في التاريخ السياسـي 
الإنسـاني. وعلى العكـس من ذلك الصين التي قبلـت أن تكون دولة 
ذات نظامـين: شـيوعي ورأسـمالي. وهـذه المرونة الصينيـة هي ما 

أسعفها ووضع في يدها طوق النجاة.
لقد عالجت تلك دول الشـرق الأوسط، ومن بينها الدول العربية، 
أدرانها القديمة في عصر العوملة باستنساخ أشباح لأنظمة برلمانية 
خانعة، مهترئة، مقننة، ومسيطر عليها. كما قامت ببعض المعالجات 
الاقتصادية التي سرعان ما جفت، وأضافت معالجات تجميلية منها 
افتتـاح الجامعات في المدن والقرى، والمستشـفيات الخاصة التي لا 
يدخلهـا إلا القادرون، وبقي ما دون ذلك في قـرار المجتمع يغلي، في 

أنتظار «بوعزيزي» ليشعل بجسدة الفتيل المتفجر.
كان تقييـم تونس اقتصاديا قبل سـقوط بن على بثلاث أسـابيع 
فقـط بأنها الأفضل بـين الدول العربيـة، والأكثر اسـتقرارا. فنجاح 
اقتصـاد تونـس القائم علـى السـياحة، والتجارة مـع أوروبا، فاق 
حدود الإعجاب. وحين دق بوعزيزي أجراس الرفض، لم يُجد القمع 
رغم شـدته، فنسائم الحرية كانت أقوى من ألآم القمع. إنبعثت آمالا 
حطم إغراء بلوغها كل أشـباح الخوف. فلم يعد توفر الخبز مسـوغا 
كافيـا للحكـم. ثبـت أن الحريـة أهم مـن كل شـيئ. تكـررت أخطاء 
التجربـة التـي أودت بكل أوروبا الشـرقية، حيث ثبت أن الإنسـان 
لا يعيـش بالطعام فقط. بـدأ بعض الحكام العـرب يلوحون بنيتهم 
الشـروع في الإصلاح، ولسـان حال الشـعوب يقول لمـاذا الإصلاح 
الآن، لماذا لم يبدأ قبل عشـرات السـنين؟ من أروع ما قام به الرئيس 
جـورج بـوش (رغم عدم شـعبيته بين العـرب) بعد كارثـة الحادي 
عشـر من ايلول/سـبتمبر، وتحديـدا عـام 2004، مطالبتـه الزعماء 
العرب بالإصلاح، وذلك ما تحفظ عليه المؤتمرون في مؤتمر صنعاء، 

ورفضـه «المثقفـون» العـرب في مؤتمر الاسـكندرية. من هناك نشـأ 
العزم الشـعبي على ضرورة إنهاء سـنين الجمود الطويلة، والتمرد 

والتحرر الفعلي، وبناء الديموقراطيات الحقيقية.
إن العالـم العربي ينشـق رويـدا رويدا إلـى فريقـين: دول تقود 
شعوبا تخلصت من زعماء كبلوها عقودا طويلة، ودول أخرى نجت 
مـن موجـة التغيير. لن تكـن الحرب البـاردة العربيـة الثانية كتلك 
التي شـغلت العرب عبر الخمسـينات والسـتينات، بالانقسـام إلى 
كتلتـين: كتلة  «رجعية» وأخـرى «تقدمية»، بل سـتكون بين قوتين: 
«التحديثية» التي لا تعرف الحدود، والقوى «التقليدية» التي تركن 
للهـدوء، وتبذل الجهـود المضنية من أجل تجنـب التغيير والتجديد 
ووقـف المد العولمي الجـارف. المثل العربي يقـول: رب ضارة نافعة، 
لكـن الواقع والنمـوذج المصري أثبـت أن عكس ذلـك صحيح، فرب 
نافعـة ضـارة. جاء إثبـات ذلك علـى حسـاب نظام حسـني مبارك 
المتآكل. وتفسـير ذلك ينحصر في قرار رئيس الوزراء المصري أحمد 
نظيف (حـين كان وزيرا للاتصالات والمعلومـات) بتعميم الإنترنت 
في أرجاء مصر مجانا أو بأقل التكاليف للشعب المصري، وفي نفس 
الوقت قام نظيف بتعميم الأرقام الوطنية في مصر، أي انه جعل من 
مصر بلـدا «ديجيتال». نالت تلك الخطـوة التحديثية، غير الكاملة، 
رضا حسـني مبارك، فقرب وزيره إليه، وبعد ذلك أسند إليه رئاسة 
الـوزراء. كانـت تلك الخطـوة النافعة التـي ألحقت الهزيمـة بنظام 
مبـارك ونظيف، وأودت تلـك الخطوة النافعة أخيرا بنظام حسـني 
مبـارك. أصبحـت الإنترنت في مصر المعـول الوحيد الـذي قاوم به 

الشعب المصري جلاديه. 
فهل سـيكون بمقدور بقية العرب تجنب الخطـوات النافعة التي 
ستضرهم؟ هل سيجدون لها بديلا؟ وهل سيستطيعون بناء ستائر 
حديديـة تقـاوم إغـراء الديموقراطيـة والحريـات؟ أم سـيلجأون 
للإصلاح الحقيقي الـذي فيه منجاتهم، ورفاهية الشـعوب العربية 

وتقدمها.

٭ كاتب فلسطيني

د. غـالي عـودة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الهجوم الاسرائيلي على ايران

الانتخابات التونسية وسؤال فوز حركة النهضة

القضية الفلسطينية بعد قرار اليونسكو 

ع الاقتصـادي العولمي في دافوس،  ■ امتـداد التجمًّ
ت،  الذي انعقـد كمؤتمر إقليمي على ضفـاف البحر الميٍّ
غابـت عنه كالعـادة الجوانب التـي لا يريـد قادته أن 
ها سـتصطدم مـع تحفظات هذه الجهة  يتعامل معها لأنًّ

أو غضب تلك.
 فاجتماعـات دافـوس واجتماعـات مواليدها يجب 
أن تبدو غير منقسـمة ولا متحاربـة حتى يقتنع العالم 

بأنها مصدر الحكمة ومحطًّ السموٍّ الاجتماعي. 
ت، وهـي تنظر إلى  لقـد ركـزت مداخلات البحـر الميٍّ
ان ثـورات ربيع العرب،  المشـهد الاقتصادي العربي إبًّ
ركزت على جانب تراجع النشـاط الاقتصادي العربي 
المصاحب للأحـداث العربية الهائلة، وعلى نتائج ذلك 
ل في ارتفاع نسـب البطالة بين الشباب  التراجع المتمثًّ
إلى حـدود الإنـذار باضطرابـات مجتمعيـة قادمة في 

أغلب بلدان العرب.
 وبالطبع فالهدف الخفي وراء ذلك التحليل هو غمز 

ولمز الحراكات السياسية الجماهيرية العربية.
م الكثيرون، مـن المسـتمتعين بدفء  وكالعـادة قـدًّ
وهـدوء أمـواج البحر الميت، الحلًّ السـحري الشـافي 
لاجتـذاب  الجميـع  يسـعى  أن  وهـو  المشـكلة،  لهـذه 
الاسـتثمارات الأجنبيـة مـن أجـل تنشـيط الاقتصـاد 
العربـي وبالتالـي خفـض نسـب البطالـة. ولمـا كان 
الصباح قد حلً فان شـهرزاد توقفت عـن الكلام المباح 
لحين مناسـبة أخرى. لكـن دعنا نقوم نحـن بمحاولة 

تكملة القصة وتعريتها.
أولاً: لم تقم في تاريخ البشرية ثورات لم يصاحبها 
اضطـراب وركـود اقتصادي مؤقت. وهـذا ثمن مقبول 
ت المواجهة  دفعتـه كل المجتمعـات التـي قـررت ونفـذَّ
الجذرية الشـاملة لمـا اعتـرى حياتها من ظلم وفسـاد 
واسـتبداد مـن قبل أقليـة لا رحمة في قلبهـا ولا ضمير 

يحاسبها.
لكـن الثـورات الناجحـة تجعـل ذلـك الاضطـراب 
الاقتصادي لا يمتدُّ إلى أكثر من فترة انتقالية محدودة 
ع خيراتـه علـى  تعقبهـا فتـرة انتعـاش حقيقـي يـوزًّ

الجميع وبعدالة إنسانية معقولة.
ثانيـا: لو أن تلك الاجتماعـات الاقتصادية العولمية 
مز  هـت الغمـز واللًّ ها ومـع نفسـها لوجًّ صادقـة مـع ربٍّ
والتقريـع لغالبيـة مـن يحضرونهـا مـن الاقتصاديين 

ين. والسياسيٍّ
 فهؤلاء هم من أوصلوا المجتمعات العربية إلى حدود 
تهم المفرطة  الإنفجـارات الثورية الكبرى بسـبب أنانيًّ
وجشـعهم للكسـب السـريع على حسـاب الآخرين أو 
لتركيـز ثـروات المجتمـع فـي أيديهـم بصـور لا تقبلها 
الأخـلاق الإنسـانية الرفيعة ولامبـادئ العدالـة. لقد 
قلبوا مجتمعاتهم إلى شـركات نهـب وفهلوة من خلال 
بناء حلف شـيطاني بين المال والسياسة، فأصبح المال 
يشـتري النفوذ السياسـي، وأصبح المركز السياسـي 

يؤدّي إلى الاستحواذ على ثروة المال.
جمعوهـا  التـي  الماليـة  الثـروة  وحتـى  ثالثـاً: 
استثمروها خارج بلدانهم، تارة لإنقاذ شركات أجنبية 
ـرة وتارة للحصول على مكاسـب مالية انتهازية  متعثًّ
سـريعة. وكانـوا فـي جميـع الأحـوال يسـاهمون في 
إنعـاش اقتصاديات لآخرين مقابـل إفقار اقتصاديات 
مجتمعاتهم. وبــالتالي كانوا أدوات تخفيض لنسـب 
البطالـة بين شـباب مجتمعـات الغيـر وأدوات ارتفاع 

لنسب البطالة في مجتمعاتهم العربية.
ولذلـك كان مضحـكاً أن يتحـدث المتحدثـون عـن 
لحـلٍّ  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  اجتـذاب  ضـرورة 
الإشـكاليات الاقتصادية العربية الحالية ويتناسـون 
أن أكثر من ألف وخمسمائة مليار دولار من المال العربي 
الخاص والعام مسـتثمر في بنوك وشركات وعقارات 

وسندات أوروبا والولايات المتحدة الامريكية.
 لـو أن المجتمعـين، وأكثرهم من أصحـاب القرار في 
الاقتصاد والسياسـة وفي سـاحتي العـام والخاص، 
كانـوا يريـدون حلولاً تصعد فـوق التمنيـات الفارغة 
وكلمـات العلاقـات العامـة التـي لا تغنـي ولا تسـمن 
مـن جـوع، لاتخـذوا قـراراً واحداً وهـو الإقـدام على 
خطـوات تنفيذية لإرجاع المال العربي من وراء البحار 
والمحيطـات إلـى حيـث يجـب أن يكـون: إلـى أرض 

العرب.
رابعـا:  لقـد امتـلأت قاعـات الاجتماعـات بخبراء 
ين وغيرها لتقديم المشـورة  دول أوروبا وأمريكا والصًّ
لرجـال السياسـة والاقتصـاد العـرب المجتمعين على 

ضفاف البحر الميّت. 
ولكن هل حقاً أن هؤلاء يسـتطيعون تقديم المشورة 
هـم مـن الذيـن تلطخـت أياديهـم بدمـاء ودمـوع  وجلًّ
ضحايـا الكـوارث الاقتصاديـة والماليـة العولمية التي 

ت العالم.  هزًّ
والتي لازالـت آثارها الكارثية تنخر حياة المليارات 
مـن سـاكني الأرض؟ وإذا كان لـدى أولئـك الخبـراء 
حلـول فليقدموهـا لأوروبـا التي تواجه أكبـر معضلة 
ماليـة في تاريخهـا أو لامريـكا التي تتضـاءل قدراتها 
الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية يوماً بعد 
يوم. بل ليقدموها لحلٍّ إشـكاليات النظام الرأسـمالي 
ط في أخطائه وخطاياه  العولمي المتوحّش الـذي يتخبًّ

وجنونه.
ن سـيجتمعون في المسـتقبل، إن كانت  المطلـوب ممًّ
قلوبهـم تـرأف بهذه الأمـة وعيونهم قـادرة على ذرف 
الدموع على ألوف الضحايا الذين سقطوا في ساحات 
وشـوارع عشـرات المـدن العربيـة، المطلـوب هـو أن 
ل  لت ومعهـا يجب أن تتبدًّ يقتنعوا بـأن الأزمنة قد تبدًّ
الحلول، الحلول التي تستند على قيم العدالة والأخوة 

الإنسانية والالتزام الأخلاقي بحقوق العباد.

لت الأزمنة  تبدُّ
ل الحلول فلتتبدًّ رأي القدس

■ كان إعـلان نتائج انتخابات الجمعية التأسيسـة 
التونسـية (27 تشـرين أول/اكتوبر) يومـاً غير عادي 
بالتأكيـد، سـواء للمواطن التونسـي أو لابنـاء المجال 
العربي السياسـي ككل. لم يكن توكيد فوز حزب حركة 
النهضـة، إسـلامي التوجـه، مفاجـأة بالمعنـى التقني؛ 
فمنـذ أغلقت صناديـق الاقتراع والتقاريـر المختلفة من 
محطات التصويت تشير بوضوح إلى أن النهضة كانت 

في طريقها إلى الفوز. 
وأصبحت الأسـئلة تدور حول حجم هذا الفوز على 
صعيـد نصيب النهضة من أصوات الناخبين أو حصتها 
مـن مقاعد الجمعيـة التأسيسـية، لا سـيما أن القانون 
الـذي نظـم الانتخابـات كان بالـغ التعقيـد. بالمعنـى 
التقنـي، إذن، لـم تكن هناك من مفاجـأة؛ ولكن بالمعنى 
السياسـي - التاريخي، لابـد أن ينظر إلى فوز النهضة 
باعتباره منعطفاً تحولياً، لا يؤشـر إلى سياق تونسي 
سياسـي جديد وحسـب، بـل وإلى تحولات سياسـية 
عربية أيضـاً. وربما يصعـب قراءة هـذا التطور بدون 
تلمـس طرفي المعادلـة الرئيسـيين: الدولة التونسـية 

ونظام حكمها، وحركة النهضة.
لم يكن لأحد عشـية حصول تونس على الاسـتقلال 
أن يتنبأ بما يمكن أن تؤول إليه مصائر الجمهورية بعد 

نصف قرن فقط من إعلانها.
 فـي تونـس، كما في أغلـب البلاد العربيـة الأخرى، 
سـرعان ما اختطت الدولة لنفسـها مسـاراً خاصاً بها، 
تجلـى فـي إجهـاض آمـال جيـل الاسـتقلال، ونجـاح 
الطبقـة الحاكمة في إقامة تمـاه لصيق بين نظام الحكم 
ومؤسسة الدولة. كل الدول المركزية الحديثة، بالطبع، 
هـي مؤسسـات متعالية علـى المجتمع ومنفصلـة عنه؛ 
وهذا هو جوهر بروز الافتراق بين المجال العام والمجال 
الخاص فـي الدولة الحديثة. ولكن مـا وقع في تونس، 
وفي السـياق العربي ككل، أن تعالي الدولة وانفصالها 
وصـل مسـتوى أدى فـي النهايـة إلـى فقـدان الدولـة 
التدريجي للشـرعية، ليس فقـط لأن الانتخابات كانت 
غالبـاً ما تـزور، أو أنها أصبحت غيـر ذات معنى وصلة 
بوظيفتها السياسـية الأولية، ولا لأن الدولة أخذت في 
تبني برامج وسياسـات لا تجد بالضرورة دعماً شعبياً 
واسـعاً، أو أنها حتـى تتناقض مع الرغبات الشـعبية؛ 
ولكـن أيضـاً، لأن الدولـة تخلت عن وظيفتهـا الأصلية 
في حفظ توازنـات العلاقة بين نظـام الحكم والمجتمع. 
الحقيقة، أن الدولة التونسـية، كما المصرية والعراقية 
والسـورية، بمـا في ذلـك جهازهـا القضائي فـي أغلب 
الحالات، تحولت إلى أداة طيعة في يد الطبقة الحاكمة، 

لا تنفذ برامج الحكومات المتعاقبة وحسـب، بل وتخدم 
مصالح طبقة الحكم وتحرس امتيازاتها وتعيد انتاجها 

أيضاً.
سـلمت مقاليد الحكم في بداية عهد دولة الاسـتقلال 
التـي  الأغلبيـة  تمثـل  أنهـا  يفتـرض  كان  لشـريحة 
ناضلـت مـن أجـل الاسـتقلال. ولكـن هـذه الشـريحة 
أخـذت تضيق تدريجياً بمرور السـنوات، سـواء بفعل 
الصراعـات الداخليـة بين عناصرها المختلفـة، أو بفعل 
الشـعور الأبـوي المسـتحكم لـدى الحـكام الجـدد مـن 
أبنـاء الإنتلجنسـيا الحديثة، الذين نجحوا في حسـم 
الصراعـات الداخليـة فـي صفـوف الطبقـة الحاكمـة 
لصالحهـم. بخلفيتهـم الاجتماعيـة ـ الثقافيـة، وبقوة 
الكاريزمـا التـي أهلتهـم أصـلاً لقيـادة حركـة التحرر 
الوطنـي، أصبـح قـادة دولة الاسـتقلال أوصيـاء على 
الشـعب والوطن، وتطـور لديهم اعتقـاد صلب بالحق 
والإلهـام، حتـى عندمـا بـدأت الدولـة التـي تسـلموا 
مقاليدهـا خـوض حرب شـعواء ضد مواريـث المجتمع 
وقيمـه. وما سـاهم في تفاقـم أعباء هذه الحـرب، كان 
الفشـل الذريـع الـذي منيت به مشـاريع التنميـة التي 
قادوهـا. وليـس ثمـة شـك فـي أن بورقيبـة كان مثـالاً 

صارخاً على هذا النمط من القيادات العربية.
وفرت النهاية المؤسـفة التـي صادفها عهد بورقييبة 
فـي نهايـة الثمانينـات، وتولي بـن علي، علـى خلفية 
أزمة محتدمة كادت أن تطيح بالسـلم الأهلي واستقرار 
الحكم، فرصـة كبيرة لإعادة النظر في بنية الجمهورية 
ككل، سياسـة واقتصـاداً وثقافـة، سـيما أن تولـي بن 
علي وضع في سـياق تصحيحي ووجد ارتياحاً واسعاً 
فـي أوسـاط الطبقتين الوسـطى والفقيرة وفـي دوائر 
سياسـية متعـددة، بمـا فـي ذلـك الدوائـر الإسـلامية 
السياسـية. ولكن ما أن استقر بن علي في الحكم، حتى 

بدأ دورة جديدة من الاستبداد والإخفاق التنموي. 
علـى نحـو مـا، لـم يسـتطع ابـن السـلطة الحاكمة 
لمؤسسـة  جوهريـة  إصـلاح  حركـة  إطـلاق  السـابقة 
السـلطة والتحكـم التي أنجبتـه. الفارق، أن اسـتبداد 
بورقيبة العقلاني أصبح أقل عقلانية، وإخفاق مشاريع 
التنمية التجريبية التي تعهدها بورقيبة، أصبح إلحاقاً 
سافراً لاقتصاد تونس بمراكز وأسواق الاقتصاد النيو 
– ليبرالي الغربي. أطاح بن علي بخصومه في صورة 

فجة، بغض النظر عن خلفياتهم الفكرية والسياسـية، 
بل وعمل جاهداً على صناعة الخصوم، معتمداً وسائل 
قمـع منهجيـة، طالت شـرائح مختلفة من التونسـيين. 
وفي الوقت نفسه، وبينما كانت مستويات ثراء الأسرة 
الحاكمـة والملتفـين حولهـا تصل مسـتويات فاحشـة، 
فـي بلد صغيـر ومحدود المـوارد، كانت معـدلات النمو 
المتداولة في أوسـاط مناصري النظـام الغربيين تخفي 
أرقـام ديـون وطنيـة متصاعدة، وفـوارق مسـتويات 
معيشة متسعة. في النهاية، أدت سياسات بن علي إلى 
خسارة النظام لقطاعات متزايدة من الطبقة الوسطة، 
أمـام الشـعب  الدنيـا بأكملهـا. ولـم يعـد  والطبقـات 

التونسي سوى الثورة.
لـم تكـن حركـة النهضـة هـي التـي فجـرت الثورة 
التونسـية. الثورة هي فعل شـعبي تونسي، هي حدث 
أكبـر مـن النهضـة ومن أي حزب سياسـي آخـر. ولكن 
النهضة كانـت الجهة الأكثر وعياً بمعنى الثورة، الجهة 
التي أدركت أن الشعب لا يريد إطاحة الدولة التونسية، 
بـل إصلاحهـا، وإصلاحهـا في صـورة ملموسـة، وأن 
الشـعب يريد تحرير الدولة من نظـام بن علي واقتلاع 
النظـام من جذوره، وأن الشـعب يأمل ببناء جمهورية 
علـى صورتـه لا علـى صـورة فئـة مـا بعد الاسـتقلال 
الحاكمة. على أن أكثرية الشـعب التونسـي لم تصوت 
للنهضة لهذا السـبب وحسـب؛ إذ أن ثمة أسبابا أخرى 

خلف هذا الانتصار الانتخابي الكبير.
قبـل أكثـر من عقـد ونصـف العقد، نشـر الفرنسـي 
أوليفييـه روي كتابـاً أثـار قـدراً كبيـراً مـن الاهتمـام 
والجدل، خاصة بعد أن نشرت طبعته الإنكليزية، باسم 
«فشل الإسلام السياسي». كتب روي نصه على خلفية 
من الصـراع المحتدم بـين منظمات المجاهديـن الأفغان، 
بعد الانسـحاب السـوفياتي وقبل الصعود الطالباني، 
ومن بداية ظهور التشققات في صفوف قوى الحكم في 
الجمهوريـة الإسـلامية في إيران وفي السـودان، ومن 
انفجار العنف الإسـلامي بمصر. خـلال النصف الثاني 
مـن التسـعينات، ومطلـع العقـد الأول من هـذا القرن، 

سـيما بعد أحـداث الحادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 
وغزو العراق، وتصاعد معدلات العنف باسم الإسلام، 
بـدا أن مقولـة روي قـد تأكـدت. ولكـن مقولـة/ نبوءة 
«فشـل الإسلام السياسي»، لم تستطع الصمود طويلاً. 
خلال السـنوات القليلة التالية لغزو العراق، واحتلال 
القاعدة لمساحة هائلة من الخطاب حول الإسلام، حقق 
الإخوان المسـلمون المصريون نتائج كبيرة في المرحلة 
الأولى من الانتخابات المصرية البرلمانية في 2005، ولم 
يمنعهم من الفوز بأكثرية مقاعد مجلس الشـعب سوى 
التزييـف الصريح والفج في المرحلتين الثانية والثالثة 

من الانتخابات.
 وتلـت المفاجـأة المصرية مفاجـأة أكثر ثقـلاً، عندما 
حققت حركـة حماس انتصارهـا الانتخابي في مناطق 
سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني؛ بينما كان حزب الله، 
وحلفاؤه، يفوز بالاغلبية العظمى من أصوات الشـيعة 

اللبنانيين. 
وما أن انطلقت حركة الثـورة العربية، وأخذ العالم 
يتعـرف علـى الواقـع السياسـي لـدول مثـل تونـس 
ومصـر وليبيـا واليمن وسـورية، حتى شـاع الحديث 
عن «صعود القوى الإسـلامية السياسـية»، سـواء في 

الكتابات العربية أو الغربية.
كان روي، الباحـث الفرنسـي البـارز فـي الاجتماع 
السياسي، مخطئاً بلا شك في تبنيه المتسرع لأطروحة 
«فشـل الإسـلام السياسـي». ولكـن القائلـين اليوم بـ 
«صعود القوى الإسـلامية السياسـية» لا يقلون خطأ. 
كلا المقولتين تستبطن نموذجاً تآمرياً، مصمتاً، وساكناً 
للقوى الإسـلامية السياسـية؛ وكلاهمـا يغفل الجذور 

الاجتماعية للتيار الإسلامي السياسي. 
تسـيطر الفرضيـة التآمريـة علـى أغلـب المقاربـات 
الغربيـة (والعربيـة المتأثـرة بهـا) للتيـار الإسـلامي 
السياسـي؛ والنموذج الأقرب لهـذا التصور هو نموذج 
الحزب الشـيوعي الروسـي، ونجـاح خليتـه القيادية 
التآمري في السـيطرة على الإمبراطورية الروسية في 
1917. مشـكلة هذا التصور أنه يتجاهـل كلية الظروف 
إلـى  أدت  التـي  والثقافيـة  والاجتماعيـة  السياسـية 
ولادة الإخوان المسـلمين في 1928، والقوى الإسـلامية 

السياسية الأخرى بعد ذلك.
 ولـد التيـار الإسـلامي السياسـي ليس لأن حسـن 

البنا، أو بعد ذلك الترابي أو الغنوشـي، كان شـخصية 
تآمريـة كفؤة، بل في اسـتجابة لمتغيـرات كبرى طالت 
المجال العربي ـ الإسلامي منذ بداية التحديث العثماني 
في منتصف القرن التاسـع عشـر والانهيـار الفادح في 

موازين القوى لصالح الإمبرياليات الغربية.
 ومـا لا يقل أهميـة أن القاعدة الاجتماعية الرئيسـة 
التـي اسـتندت إليهـا القوى الإسـلامية السياسـية لم 
تكن طبقة العلماء التقليدية التي تكلمت باسم الإسلام 
وحرسـت قيمه طـوال قرون؛ بل الطبقـات الاجتماعية 
الحديثـة، إنتلجنسـيا المدينـة العربيـة ـ الإسـلامية، 
والجامعـات  المـدارس  وخريجـو  الوسـطى،  طبقتهـا 

الحديثة.
 الغنوشي هو أستاذ فلسفة، والأمين العام للنهضة، 
حمـادي الجبالـي، مهنـدس؛ وكذلك الأغلبيـة العظمى 
من قادة النهضة، ومعظم كوادر قوى التيار الإسـلامي 
السياسـي، فـي العالـم العربـي وفـي دول إسـلامية 

أخرى.
بنشـأته وبقاعدتـه الاجتماعية، يجـب رؤية التيار 
الإسـلامي السياسـي باعتباره تجليـاً إسـلامياً لما هو 
حديـث، سـواء مـن حيـث تعـدد أصواتـه وتعبيراته 
(ليس على مستوى المجال العربي ـ الإسلامي وحسب، 
بـل وضمـن حـدود كل دولـة على حـدة كذلـك)، أو من 
حيث كونه مشـروعاً غير ناجز؛ بمعنـى أن ليس هناك 
لحظـة، منـذ ولادة حركة الإخوان المسـلمين فـي نهاية 
العشـرينات، كان من الممكن فيها القول بأن هذه أو تلك 

من قوى الإسلام السياسي قد وصلت نهاية نضجها.
 هذه ظاهـرة سياسـية ديناميكية، متغيـرة، تتمتع 
بقدرات متفاوتة على الاستجابة لتغيرات الواقع الذي 
يحيـط بهـا. وربما يجـدر التذكـر أن جماعـة الإخوان 
المسـلمين في مصر لم تتجه من البداية توجهاً سياسياً، 
وإن عقـداً كامـلاً مـر علـى تأسـيس الجماعـة قبـل أن 

تنخرط في الحياة السياسية المصرية. 
نهضـة 2011 ليسـت نهضـة الثمانينـات. والنهضة 
بعد عشـر سنوات من الآن، ستختلف عن نهضة 2011. 
ولا ينبـع هـذا التغير مـن انتهازية سياسـية، من رغبة 
جامحة للسـيطرة على مقاليد الدولة، كما هو التفسير 
الشـائع والمبتـذل؛ بل مـن المرونـة التكوينيـة لجذري 
القوى الإسلامية السياسـية: الإسلام والحداثة. وهذا 
هو السـبب الثاني، والأهم، لبروز النهضة التلقائي في 

مناخ الحرية التونسية الوليد. 
 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ منـذ أن أعلـن الرئيس محمـود عباس قراره بالتوجـه إلى الأمم 
المتحـدة لقبـول فلسـطين عضـوا فـي المنظمـة الدوليـة تغيـر المـزاج 
الإسـرائيلي ومعـه المـزاج الأمريكـي اللـذان كانـا يريـدان أن يظـل 
الفلسـطينيون دائمـا يعتقـدون أن السـلام سـوف يأتيهـم مـن جهة 
إسـرائيل وأنهـا هي التي سـوف تمنحهـم دولتهم المنتظـرة، ولم يكن 
الفلسـطينيون يتجاهلون حقيقـة أن أي قرار في مجلـس الأمن يجب 
أن يحصـل علـى التأييـد الأمريكـي وهـو تأييد غيـر متوافر للسـلطة 
الفلسـطينية في الوقت الحاضر، لكن الفلسطينيين كانوا يعلمون أنه 
في حال لم يفلحوا في مجلس الأمن فإن توجههم سيكون نحو الجمعية 
العامة الممثلة الحقيقية لشعوب العالم، وذلك ما فعلوه عندما توجهوا 
إلى منظمة اليونسـكو مـن أجل الحصول على العضويـة الكاملة لهذه 

المنظمة المهمة التي ستوفر لهم حضورا مستمرا في المجتمع الدولي. 
وأخيرا حققت السـلطة الفلسـطينية انتصارا كاملا في اليونسـكو 
عندمـا أعلنت المنظمة أن مئة وسـبعا مـن الدول وافقـت على عضوية 
فلسـطين من بين مئة وسـبع وثلاثـين دولة، وقد أحدث القـرار أصداء 

دولية سنتوقف عندها قبل أن نقف وقفة شاملة لقراءته.
تقول صحيفة الواشـنطن بوسـت إن الولايات المتحدة تجد نفسها 
منصاعـة للقوانين الأمريكية التي تنص على وقف المسـاعدات عن أي 
مؤسسـة تابعة لـلأمم المتحدة إذا تأكـد أن هذه المنظمة تقـدم أي دعم 
للدولـة الفلسـطينية، وتلـك قوانين أقل مـا يقال فيها أنهـا جائرة لأنه 
مـن غير المفهـوم أن تتخـذ الولايات المتحـدة قرارات لا تتسـم بالعدل 
وتنسـبها إلى قوانين تلتزم بهـا لا يدري أحد كيف أجازتها السـلطات 
القانونيـة فـي الولايـات المتحـدة، وفـي ضوء هـذا التطور سـتوقف 
الولايـات المتحـدة نحو سـتين مليـون دولار مـن الدعم كانـت تقدمها 

للمنظمة الدولية.
ولا شـك أن قرار الولايات المتحدة أثار دهشـة السلطة الفلسطينية 
إذ قال ياسر عبد ربه إن الولايات المتحدة لم تدرك حتى الآن إن العالم 

قد تغير وهي مازالت تواصل سياسات قديمة عفا عليها الزمن.
وتقول رئيسة اليونسكو «إيرينا بوكوفا» إنها لم تكن تتوقع موقفا 

مثـل هـذا مـن الولايـات المتحـدة، والغريب 
أن تسـمح الدول العربية للولايـات المتحدة 
أن تبسـط نفوذهـا على هـذا النحو مـع أنها 
قادرة على تقديم أضعاف ما تقدمه الولايات 

المتحدة لهذه المنظمة الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف المهم. 
وفـي الوقت ذاتـه تصـف صحيفـة «الفاينانشـيال تايمـز» موقف 
اليونسـكو بأنه خطوة جريئة «وليس ذلـك فقط لأنها تتحدى مواقف 
الولايـات المتحدة في ما يخـص تقديم الدعم لهذه المؤسسـة الدولية، 
بـل لأن القرار سـيظل دائما يذكر العالم بالحقوق المشـروعة للشـعب 
الفلسطيني وسـيدعم الطلب الذي تقدم به محمود عباس إلى المنظمة 
الدوليـة لقبـول عضوية فلسـطين، كمـا سـيذكر الدول التـي تقف في 
سـبيل هـذه العضوية أنهـا لا تسـتطيع أن تقف إلى الأبد ضـد الإرادة 
الفلسـطينية، وتقـول صحيفة الفاينانشـيال تايمز إن القـرار لا يقدم 
سـابقة لأنه سـبق لكوريـا الشـمالية وكوريـا الجنوبيـة أن قبلتا في 

عضوية المنظمة الدولية عندما كان طلباهما محل خلاف.
وتحـذر الفاينانشـيال تايمز الولايـات المتحدة من الا سـتمرار في 
الوقـوف في وجـه الرئيس الفلسـطيني الذي لا يدعو إلـى العنف بل 

يدعو بالطرق السلمية إلى إقامة دولته المستقلة.
ولكن إذا كانت الفاينانشـيال تايمز تتخـذ مثل هذا الموقف المعتدل، 
فـإن أكبـر الأحـزاب المعارضـة فـي المانيـا وهـو الحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطي يرى أن تصويت اليونسكو للفلسطينيين أشبه بالكارثة، 
ولام الحـزب حكومـة بـلاده لأنهـا لـم تعرقـل عمليـة التصويـت فـي 
اليونسـكو، لكـن نائـب رئيـس الكتلـة البرلمانيـة في الحـزب لم يبين 
الأسـباب التي تجعله يقف مثل هذا الموقف المتشـدد تجاه شعب يريد 

أن يحصل على حريته بالوسائل السلمية 

وفي هذا السياق قال «جاي كارني» الناطق 
باسـم البيت الأبيض إن قرار اليونسـكو منح 
العضوية الكاملة لفلسـطين في المنظمة سابق 
لأوانه وإن هذا القرار يصرف النظر عن الهدف 
الرئيسـي للمباحثـات مـع الفلسـطينيين والتـي تتركز حول شـروط 
التعايش مع إسرائيل مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتقد أن المفاوضات 
المباشـرة هي السـبيل الوحيد للتوصل إلى حل مع الفلسـطينيين، ولا 
شـك أن مثل هذا الكلام يتكرر كثيرا ويدل في الأسـاس على ضيق أفق 
السياسـة الأمريكية التي تعتقد أن الأمور ستسـير على ما كانت عليه 
قديما خاصة في منطقة الشـرق الأوسط. بعد موسم الثورات العربية 

وتغير المناخ العقلي في كثير من الدول العربية.
وأما في إسرائيل فقد دعا بنيامين نتنياهو إلى اجتماع عاجل لمجلس 

وزرائه المصغر لدراسة موقف حكومته من منظمة اليونيسكو. 
وقالـت  صحيفـة «هاراتس» ليس من المؤكد أن إسـرائيل سـتتخذ 
قـرارا ضد المنظمـة العالمية ولكن من المؤكد أن إسـرائيل سـوف تتخذ 
إجـراءات عقابية ضد السـلطة الوطنية الفلسـطينية، ومـن بين هذه 
الإجراءات وقف البطاقات التي تمكن قيادة السـلطة الفلسـطينية من 
عبور الحواجز الإسرائيلية وإذا توقفنا عند ردود الفعل هذه جميعها، 
برز تسـاؤل أساسـي وهو لماذا تتخذ إسـرائيل وبعض الدول الغربية 
مثـل هذه المواقف من الفلسـطينيين، نحـن نعرف أنه كانـت هناك في 
وقـت من الأوقات حالـة حرب بين إسـرائيل والعالـم العربي، وكانت 
إسـرائيل تبرر مواقفهـا بأنها كانـت تدافع عن وجودها، وكان يفسـر 
موقفها على أنه يتم في ضوء الظروف القائمة، كما كانت تفسر مواقف 
الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة على أنه دعم لأمن إسـرائيل، 
ولكـن تغيـرت الصـورة الآن ولا يمكـن أن تقول إسـرائيل إنهـا تدافع 

عـن أمنها، كما أنها لا يمكن أن تتجاهل حقيقة أن هناك أمنا إسـرائيليا 
وحقوقـا يجـب أن تراعى، ولا يمكن أن تسـتمر إسـرائيل في سياسـة 
الكذب وتزعم أنها ستحقق المصالح الفلسطينية عن طريق المفاوضات، 
لأن المفاوضـات مجرد ذريعة من أجل التسـويف، ولكن يجب أن تدرك 
إسـرائيل أن خارطـة السياسـة فـي العالـم العربـي قـد تغيـرت بعد 
الثـورات العربيـة، وإذا كانـت إسـرائيل تلقى في الماضي دعما سـريا 
مـن بعض الـدول العربية فإن الأمر قـد تغير الآن وأصبحـت كثير من 
الدول العربية تخشـى على واقعها السياسـي بعد هـذه الانتفاضات، 
كمـا أصبحت بعض هـذه الدول لا تثق في السياسـة الأمريكية بعد أن 

أظهرت الولايات المتحدة دعما شكليا أو انتهازيا لها.
ومؤدى قولنا هو أن تدرك إسـرائيل أن هناك شعبا فلسطينيا يريد 
الحياة وهو يعاني أكثر من ستين عاما ظروفا لم يتحمل مثلها أي شعب 
من شـعوب العالم وقد حان الوقت ليأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه 
كاملـة لأنـه لا معنـى لأن تقـف إسـرائيل أمـام طموحات هذا الشـعب 
خاصة إذا كان ما يطالب به الفلسـطينيون هو إقامة دولتهم الخاصة، 
فهل هناك أي سـبب يجعل إسـرائيل تتوقف عن دعم هذا الحق خاصة 
إذا كان سيوقف استمرار الصراع وإسالة مزيد من الدماء، وهنا يجب 
ألا يوجه الكلام لإسـرائيل وحدها بل يجب أن يوجه إلى سـائر الدول 
العربيـة التي يتحتم أن تقف بقوة من أجل دعم المطالب الفلسـطينية، 
كمـا يجـب أن توضح هذه الـدول موقفها بالنسـبة للولايـات المتحدة 
حتى لا تستمر في الاسـتخفاف بالمطالب العربية، خاصة إذا عرفنا أن 
مصالح الولايـات المتحدة في البلاد العربية أكبـر بكثير من مصالحها 
فـي إسـرائيل، فما الـذي يجعلها تنحـاز للمصالح الإسـرائيلية بينما 
تتجاهـل المصالح العربية، الإجابة هـي أن الولايات المتحدة لم تتعود 
علـى احترام الحقوق العربية، ولكن يجـب أن تتعلم هذا الاحترام في 

هذه المرحلة الجديدة من تاريخ العالم العربي.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ لا نعــرف ما اذا كانــت الاحاديث والمقــالات التي تزدحم 
بها اجهزة الاعلام الاسرائيلية المرئية منها والمكتوبة، وتتناول 
مؤشــرات عن عــزم بنيامــين نتنياهــو توجيه ضربــات جوية 
لتدمير البرامج النووية الايرانية في الاسابيع او الأشهر القليلة 
القادمة، مجرد بالونات اختبار الهدف منها التخويف وتحويل 
الانظــار عن هجمة الاســتيطان الاســرائيلية المكثفة في القدس 
والضفــة الغربية المحتلتين، ام ان هناك تفكيرا اســرائيليا جديا 

مدعوما امريكياً واوروبياً لضرب ايران فعلاً.
الصحافة الاســرائيلية أفردت صدر صفحاتها الاولى لابراز 
حملة يقودهــا نتنياهو لحشــد تأييد وزاري لشــن هجوم على 
ايران ترافقت مع تجربة صاروخ اسرائيلي من قاعدة عسكرية، 
وتسريبات عن اجراء سلاح الطيران مناورات في قاعدة ايطالية 
لمحاكاة هجوم في منطقة بعيدة عن الحدود الاســرائيلية يعتقد 

انها ايران.
التهديدات الاســرائيلية لتوجيه ضربة جوية لمنشآت نووية 
ايرانية ليســت جديدة، كما انها في الوقت نفسه غير مستبعدة 
لان اســرائيل تــرى فــي اي اســلحة نوويــة اســلامية خطــراً 
اســتراتيجياً علــى وجودهــا، ولذلك لــم تتردد لحظــة، وبدعم 
امريكي، من تدمير المفاعل النــووي العراقي «تموز» عام 1982، 
وشن غارات على منشآت سورية قالت انها نووية قرب منطقة 

دير الزور قبل عامين.
الادارة الامريكيــة تدخلــت اكثــر من مــرة لمنع اســرائيل من 
الاغارة على المنشــآت النووية الايرانية في العام الحالي، ليس 
لانهــا تعارض تدمير هذه المنشــآت، وانما لانهــا تريد ان يكون 
الاقدام على هذه الخطوة في الوقت المناسب، وفي اطار تحالف 
دولي موسع على غرار ما حدث في كل من العراق وافغانستان 
واخيــراً ليبيا، اي ان لا تكون اســرائيل وحدها هي التي تتولى 
الهجــوم على ايران لما يمكن ان يترتــب على ذلك من تعاطف مع 

ايران في العالم الاسلامي والعربي منه على وجه الخصوص.

الطموحات النووية الايرانية تشــكل قلقــاً حقيقياً للولايات 
المتحــدة، وتهــدد هيمنتهــا علــى منطقــة الخليــج حيــث ثلثــا 
احتياطــات النفط العالمي، ومن الواضح ان هذا القلق قد يترجم 
الــى عمل عســكري بالنظــر الى قــرار الرئيس اوبامــا المفاجئ 
بسحب جميع القوات الامريكية من العراق، ونقلها الى القواعد 
الامريكية في منطقة الخليج، اولاً لدعم اي خطط عســكرية ضد 
ايــران اولاً، وحرمــان ايران وحلفائها في العــراق من أخذ هذه 

القوات كرهائن او اهداف سهلة في حال نشوب الحرب.
القيادة الايرانية تستشعر هذا الخطر الامريكي ـ الاسرائيلي 
المشــترك، خاصة بعد مــا كشــفت الادارة الامريكية عن خطط 
ايرانية لاغتيال الســفير الســعودي في واشــنطن، ولهذا اعلن 
الجنرال فيروز ابادي رئيس هيئة الاركان الايرانية المشتركة ان 
القوات الايرانية في حال تأهب قصوى، وســتعاقب اســرائيل 
وامريــكا في حال حدوث اي هجوم علــى ايران بما يجعلهم اي 

الامريكان والاسرائيليين يندمون على «اي غلطة كهذه».
الســيد حســن نصر الله حليف ايران القوي في المنطقة هدد 
بدوره بانتقام كبير وغير مسبوق ضد اسرائيل في حال شنها 
اي عــدوان، وهنــاك تقاريــر اســرائيلية تؤكد ان «حــزب الله» 
يملك اكثر من خمســين الف صاروخ مــن مختلف الاحجام في 

ترسانته العسكرية.
حلف الناتو فرغ من مهمته فــي اطاحة نظام العقيد القذافي 
فــي ليبيا بنجاح كبير وباقل الخســائر، ومن غير المســتبعد ان 
يكــون جنرالاتــه قد اســتفادوا كثيراً مــن هذا التدريب الشــبه 
المجاني الذي اســتمر لثمانية اشــهر تقريباً، بحيــث يترجمون 
هذه الخبرة في اي هجوم جديد ضد ايران وبالطريقة نفســها، 

اي الضربات الجوية.
العــد التنازلــي للهجوم على ايران قد يكون بــدأ، لكنه هجوم 
قــد يكون مكلفاً للغايــة للمهاجمين والمدافعين فــي آن، ولمنطقة 

الخليج لكل تأكيد.
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• نظم اتحاد كتــاب مصر، صباح أمس الأربعاء، 
مســيرة مــن مقر الاتحــاد بالزمالك إلى مقــر جامعة 
الــدول العربية بميــدان التحـــريــر بالقاهرة، ضمت 
المصريــين،  والأدبــاء  الكتــاب  مــن  كبــــيــرا  عــددًا 
والمثقفين والناشــطين الحقوقيين مــن أبناء الجالية 
الســورية المقيمــــــين في مصــر لتســلـــيم وثيقــــة 
تطـــالــب أمين عام الجامعــة باتخـــــــاذ الإجراءات 
الســوري  النظامــين  عضويــة  لتجميــد  الضروريــة 
واليمنــي فــي مجلــس الجامعــة واتخـــــاذ موقــف 
واضح وقوى لوقف المجازر التي يرتكبها النظامـــان 

ضد شعبيهما.
شــارك في الوقفــة رئيس إتحاد الكتــاب المصري 
محمد سلماوي والروائي بهاء طاهر، والشاعر عبد 

الرحمن يوسف، والشاعرة السورية لينا الطيبي.

• أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 
في بيروت كتابا جديدا بعنوان «القضية الفلسطينية: 
خلفياتهــا التاريخية وتطوراتهــا المعاصرة» للدكتور 

محسن محمد صالح.

• الباحثة المغربية مـريم الناصر نالت الدكتوراه 
في القانون العام عن رســالتها «إشــكالية التجاذب 
بــين الاســتمرارية والتغيير في النســق السياســي 
المغربــي» التــي ناقشــتها بكليــة الحقــوق بالرباط 
امــام لجنة برئاســة امحمد الداسـر عضــو المجلس 

وعبـد اللـه  محمـد بنانـي  الدســتوري وعضويــة 
الساعف ومصطفى قلوش ومحجوب الهيبة. 

• الأمــين العــام للمجلــس الأعلــى للآثــار بمصر 
الدكتور مصطفى أمين قرر تعيين عادل عبد السـتار 

نائب رئيس قطاع المتاحف، رئيسا للقطاع.

• منتــدى عبدالحميد شــومان الثقافــي بالاردن 
استضاف أســتاذ علم الاجتماع في جامعة مؤته، د. 
حسـين محادين، في محاضرة بعنوان «الاســتبعاد 
الاجتماعــي في الأردن: قــراءة تحليليــة» قدمه فيها 

وأدار الحوار د. موسى برهومة.

• بــدأت في الجامعــة الاردنية فعاليــات المؤتمر 
الثقافي الوطني الســابع بعنوان «العادات والتقاليد 
والطقــوس الاحتفاليــة فــي الثقافة الأردنيــة» الذي 
تنظمه الدائرة الثقافية فــي الجامعة. والقى الدكتور 
بشـير الزعبي نائب رئيس الجامعــة كلمة نيابة عن 

رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي.

كارثة حل قضية 
فلسطين.. 

سهيل كيوان

مطلع هذا الأســبوع قام يهــود متطرفون بإحراق مطعم فلســطيني 
في يافا على غرار إحراق مسجد طوبا في الجليل قبل أسابيع، تاركين 
وراءهم بنفس الشــعارات العنصرية. في فلســطين وداخل ما أطلقوا 
عليه اســم (الخط الأخضــر) يحتفي النــاس بالديمقراطيــة والحرية 
والتعددية، ولهذا أطلقوا عليها فــي الغرب (واحة الديمقراطية)، وفي 
الواحة مســموح لك أن تعلق يافطة «مطعم لبناني، أو شــامي، منسف 
أردنــي، فــول مصري، كبــاب رومانــي، جحنون يمنــي، مأكولات من 
الأرجنتين أوالبرازيل، أشــغال يدوية من أمريكا اللاتينية، بار ومطعم 
كوبا، مطعم صيني، فرنســي، روســي، قهوة تركية، كسكس مغربي، 
ســجاد فارســي، أجبان هنغارية، طابــون عراقي، ســلطات يونانية، 
بوظــة طليانية، وطبعــا كل زبالة وعفن وســرطانات الطعام الأمريكي 
المقزز وأقســم بالله أن قطتنا ترفض أن تأكل منه لما يحويه من ســموم 
كيماوية حتى وهي جائعة، وغيرها وغيرها من كل ما يخطر في بالك، 
ولكن أن تكتب على مطعمك يافطة «مطعم فلسطيني»..! فهذا يعني أنه 
يوجد شــيء اسمه طعام فلســطيني داخل «دولة اليهود» كما يريدها 

أوباما وساركوزي وميركيل وغيرهم.
ومــن له طعام ينســب إليه فلا بد أن يكون موجــوداً وله تراثه، ومن 
لــه تراث فلا بد أن يكون له مكان يمــارس وينتج في حيزه هذا التراث، 
إذن ففلسطين هي مكان وشعب، وهذا تجاوز لحدود الأدب واستفزاز 
صــارخ لصناعة الســلام المزدهرة وعداء للســامية وتراجع للحضارة 
البشــرية نحو الوحشــية، فكل شيء جائز ومشــروع في فلسطين إلا 
أن تكــون فلســطينياً، بإمكانك أن تكون مســلماً أحمدياً أو شــيعياً أو 
ســنياً، أو مســيحياً، العربي قد يكون جيدا أو ســيئاً فليس كل العرب 
ســواء،قد تكون عربياً قذراً ولكن هناك احتمالا ولو بســيط بأن تكون 
نظيفــاً، قد تكون ســلبياً ولكن قد تعــدّل جينياً لتغــدو إيجابياً، أما أن 
تكون فلســطينياً حتى ولو كنت على شــكل طبق مــن الكبّة أو المجدرة 
أوالشلباطة والمخبوصة وورق العنب والكوسا المحشي فهذا استفزاز 

يجب الرد عليه بقوة.
هنــاك مــن يقــول إن بإمكانك أن تكــون فلســطينياً في فلســطين، 
ولكن ليس كما تشــاء، فالدنيا ليست ســائبة، وإذا كنت معنياً بالفعل 
فمقاييــس الفلســطيني موجــودة فــي أرشــيف كنيســت إســرائيل، 
وفلســطين تم تفصيلهــا عنــد الإســكاف لتلائــم قدمــي ومــزاج أكثر 
المستوطنين غباء وعدوانية وشذوذاً، أما أن تتواقح فلسطين وتصبح 
عضواً في منظمة اليونيســكو بدون موافقــةٍ حتى من ذلك الراب الذي 
اغتصب تســعة من تلاميذه، فهذا عدوان، غارة همجية، قتل عشــوائي 
أكثر وحشــية من الفوســفور والنابالم، وتصرف غير مســؤول يبعث 
ببراعم الســلام إلى جهنم الحمراء، دخول اليونيســكو يكشف النوايا 
الخبيثة والإجرامية، وأسوأ ما في هذه الجريمة أنها حدثت من جانب 
واحد بدون تنسيق مع نتنياهو الذي ينسق مع ليبرمان وأوباما اللذين 
ينســقان مع كلبيهما، لا عجب إذن أن تنهار كل المساعي لصنع السلام 
المشــوي بالطابــون علــى طريقة مطعــم أبي العبــد المحترق فــي يافا، 
وهــذا يعني أيها الفلســطيني حرمانك من مصروفك الشــهري، وترك 
الاستيطان يتغول أكثر وأكثر كي تتعلم كيف تذهب إلى السينما بدون 

إذن من أسيادك...  
فلســطين أرض المعجزات والأنبياء، كذلــك هي أرض العلت والفول 
الأخضر مــع البصل والســمك مع الثــوم والفلفل والمســخن بالبصل 
والدجــاج وخبز القمــح، فيها من الخيــر ما يفوق كل ثــروات الأرض 
ومــا سيكشــف عنه فــي الكواكــب مجتمعــة ورغــم غناهــا الفاحش 
يهددها نتنياهو ثقيل الدم وأوباما ال...(ضع ما تشــاء مكان النقاط) 
بحرمانها من المصروف، فلسطين التي غرقت ونعمت بخيرها شعوب، 
وســوف تنعم وتغرق بخيراتها شــعوب كثيرة حتى يوم القيامة تهدد 
بقطع المصروف عنها، فلســطين الكنز الذي يسمونه (القضية)، منبع 
الخير لكل هذا العالم بفقرائه وأغنيائه، أرض المنشــر والمحشــر، منها 
ســوف ينســل الناس من أجداثهم في يوم النشــور، بينما تنتشر في 
الأجواء رائحة طبخات مطعم أبــو العبد في يافا الذي أحرق لأنه كتب 
لافتــة تقول إنه «مطعــم لبناني فلســطيني أصيل»، لــو اكتفيت يا أبو 
العبد بـ(مطعــم لبناني) ربما غضوا الطرف عنك..أمــا أن تدبها هيك..

فلسطيني أصيل....ليش ليش ليش! 
العالــم كله مديــن لـ(القضية)، إنها تشــبه ذلك الحجر الســري في 
بناء القصر الذي هندســه سنمار، ولهذا كان وما زال هناك إجماع بين 
أصحاب الشــوكة من بني البشــر لتخليدها،لأن العالم ســيكون تافهاً 
بدون الـ(قضية)، سوف تصبح فلســطين اسماً عادياً مثل.. البيرو... 
أوغندا... ســلوفاكيا.. كوالالمبور.. مكرونيزيا... وحينئذ كيف ستدبر 

البشرية أمورها وقد صار تعدادها سبعة مليارات... 
صحيح أنــه في أول يوم يعلــن فيه عن نهاية (القضية) ســيتنفس 
المليارات السبعة أو الخمسة عشــر الصعداء، ستكون محطة مفصلية 
في تاريخ البشــرية، تشــبه لحظة اكتشــاف ســر الحياة على الأرض 
(هذا إذا اكتشــف في يــوم من الأيام)، وســتنطلق احتفــالات عظيمة 
عفوية وسخيفة في فلسطين نفسها، سيحتفل العرب واليهود والأمم 
كلها معهم، ســيخرجون للتعبير عن فرحتهم بمناســبة حل (القضية) 
وطي صفحتها، إلا أن البشــرية ستكتشــف خلال أيــام حجم الكارثة 
التي جلبتها على نفســها بيديها، وسيندم البشــر حيث لا ينفع الندم، 
ســيقولون ليتنا واصلنا الحروب وإحراق المطاعم والمســاجد وتقديم 
الشــهداء والقتلى والأســرى والقصــف المتبادل والحــروب الطويلة 

والقصيرة حتى يوم القيامة ولم نحل القضية.   
ســتتقلب التماســيح حقــداًُ فــي كل مســتنقعات الأرض،حتى في 
فلسطين نفسها سوف يتســاءلون عرباً ويهود..لماذا تسرعنا في حل 
القضيــة، لقد أصابنا مثل ذلك الذي ذبح دجاجته التي كانت تبيض له 
ذهباً وفلافل، ماذا ســنفعل الآن بدون قضية، كيف ســنعيش! الأمن، 
السجون، الحواجز، الجدران، السلاح، الإسعاف، الطوارئ، الملاجئ، 
الجامعــات والجمعيــات ومبيــدات الحشــرات، الأدوات المنزلية ذات 
الاســتعمال لمــرة واحدة، الهــدم، إعادة البنــاء، الاســتيطان، الأطعمة 
المحفوظة، السماسرة والنصابون، الدول المانحة والمستقبلة والمضيفة 
والمســتغلة والمضطهدة والمنصفــة ورجال الجمارك، تجــار الطوائف 
والقوميات، كل هؤلاء سيجدون أنفسهم بلا قضية، وسيلعنون الساعة 
التي احتفلوا فيها بحلها، وسيجد كثير من الحكام أنفسهم عراة تماما 
بلا رداء يســتر عوراتهم، سيجدون أنفسهم بلا ممانعة ولا مقاومة ولا 
قدس ولا بيانات استنكار أو تنديد بحرق مسجد أو مطعم أو مصادرة 
أو اقتلاع أشــجار وبيوت وبشــر، وبدون مكرمات ملكية ورئاســية لا 
للأســرى ولا للحجيج القادم من بيت المقدس، ببســاطة ســيضطرون 
للرد على سؤال الشعب البســيط .. لماذا نحن فقراء حتى بدون قضية 
تســتنزف عرقنا وتعبنا... أين أموالنا... لماذا الذل والهوان والإرهاب، 
لمــاذا تحكموننا بالطوارئ وقد ولى عصــر الممانعة، إلى جانب كل هذا 
ســيكون هناك (وعلى البيعة) آلاف الشعراء والكتاب والفنانين الذين 
سيجدون أنفسهم هباء مثوراً بدون الـ(قضية). لهذا أيها السادة لا بد 
مــن قضية جديدة، ولكن ما هي القضية التــي ممكن أن ترتقي لتصبح 
الـ»قضيــة»! لا تتعبــوا فلن تجدوا أيها الســادة، ولهــذا يجب أن تبقى 
وستبقى القضية بلا حل إلى الأبد، وبالمناسبة فإن أخطر ما قد يحمله 
الربيــع العربــي للمنطقة والعالم هو حــل القضية، والشــروع بتوزيع 
ســبعة مليارات رغيف فلافل على سكان الكرة الأرضية من فلافل أبي 

العبد من يافا...  

الابن سمم جدته لشكها فيه:
اردنية حرضت ابنها وابنتها القصّر على قتل والدهما بالسم 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: لـم تجد سـيدة أردنيـة مطلقة من 
وسيلة للإنتقام من زوجها سوى قتله بواسطة أولادها. 

وذكرت صحيفة «الراي» الأربعاء إن الأم المطلقة وضعت 
خطة محكمة للتخلص من طليقها بإسـتخدام نوع من السـم 

لا تظهر آثاره بتشريح الجثة.
وتمكن الإبن (17 عامـا) واخته (14 عاما)، من قتل أبيهما 
في شهر ايار/ مايو من العام الماضي وبخطة حاكت خيوطها 
الأم المطلقة التي قادها إصرارها الجرمي إلى اسـتخدام سـم 

يقود للظن أن «الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية وراءها».
وقالـت الصحيفـة إن نية ارتـكاب الجريمة تطـورت عند 
القاتل الإبن إلى التفكير في قتل الجدة لأبيه التي ظلت تشك 
أن حفيديها قتلا أبيهما. وبعد مرور 4 اشهر تقريبا من قتلهما 
لوالدهمـا، قـرر المتهم الحـدث الولد قتل جدتـه كونها دائمة 
الشـك والإشـتباه فيـه وخاف أن تكتشـف أمـره بإصرارها 
على اتهامه بقتل والده، الأمر الذي دفعه إلى التخطيط لقتل 
جدتـه والخلاص منهـا بنفس الطريقة التي قتـل فيها والده 

وهي السم. بالفعل قرر الولد أن ينفذ جريمته بقتل جدته في 
شـهر ايلول/ سـبتمبر من العام الماضي بواسطة السم ولكن 

هذه المرة وحده ونجح في فعلته وقتلها.
ولـم يكتشـف أمـره، طيلة 4 شـهور من ارتـكاب الجريمة 
الثانيـة حتى بـادرت البنـت المتهمة الى الإعتـراف لأعمامها 
بارتكابها وشقيقها جريمة قتل والدهما وجدتهما التي نفذها 

شقيقها لوحده.
بعدها حاصر أعمام المتهم الحدث باعترافات شقيقته إلى 

أن أنهـار واعتـرف بجريمتـه وكانت الأولـى بالتخطيط من 
والدته التي لم يلق القبض عليها لغاية الآن.

وباشـر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التحقيق مع 
الحدثين فـي دار رعاية الأحداث على ذمـة التحقيق، ووجه 
للولـد تهمـة القتـل العمـد مكـررة بالنسـبة لوالـده وجدته 
وللبنـت تهمة القتل العمد بالنسـبة لوالدها، في حين اسـند 
غيابيـا لوالدتهمـا الفـارة مـن وجـه العدالـة تهمـة التدخل 

والتحريض على القتل.

رئيس وزراء بريطانيا: جرائم الإنترنت
تكلّفنا 27 مليار جنيه استرليني سنوياً 

ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة
من المسكنات في امريكا 

طعام كوري يعالج السمنة والضغط

■ لنـدن ـ يو بي أي: أعلن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون، عـن أن جرائم الإنترنت تكلّف بـلاده 27 مليار جنيه 
اسـترليني سـنوياً، وتلحق خسـائر تصل إلـى تريليون دولار 

على الصعيد العالمي.
وقـال كاميـرون فـي كلمة أمـام مؤتمـر الفضـاء الإلكتروني 
فـي لنـدن، إن «تهديـد الإنترنـت لا يقتصـر علـى العصابـات 
الإجرامية، وهناك محاولات على نطاق صناعي كل يوم لسرقة 
معلومـات قيمـة مـن الأفـراد والشـركات، وسـتقوم بريطانيـا 
قريبـاً بتبني نهـج جديد لحمايـة أمن الإنترنت بصـورة أفضل 
وتوعيـة الجمهـور ومنع الجريمة». لكنه أشـار إلى أن المشـكلة 
عبـر الحـدود «تحتاج إلـى حلول عبـر الحدود، وتجعـل العلم 
بحاجـة للعمـل معاً للتصـدي لجرائم الإنترنت، بعـد أن تحول 
أمـن الفضـاء الإلكتروني إلـى مصدر قلـق حقيقـي وملّح، وكل 
يوم نرى محاولات على نطاق صناعي لسرقة أسرار الحكومية 

والمعلومات التي تهم الدول وليس فقط المنظمات التجارية».
وأضاف كاميرون «يجري استخدام تقنيات متطورة للغاية 
في هجمـات الإنترنت، وتم هذا الصيف إحبـاط محاولة كبيرة 
ضـد نظام وزارة الخارجيـة البريطانية، وهـذه الهجمات على 
مصالحنا الوطنية غير مقبولة وسنرد عليها بقوة كما نفعل رداً 

على أي تهديد ضد أمننا القومي».
الإنترنـت  لهجمـات  أولويـة  «أعطـت  بريطانيـا  إن  وقـال 
واعتبرتـه تهديـداً من الدرجـة الأولى، وخصصـت 650 مليون 
جنيه اسـترليني لتحسين الدفاعات ضد هذه الهجمات، ودعت 
على الصعيد الدولي الدول الأخرى لمشـاركتها في وضع شـبكة 

واسعة وقوية بما فيه الكفاية لمواجهة هذا التهديد المستمر».
وأضـاف رئيـس الـوزراء البريطانـي أن الحكومـة «لا تملك 
الإنترنت أو تشـغله أو تصمم شكله، لكننا نأمل من خلال العمل 

معاً أن نتمكن من وضع جدول أعمال للمستقبل».

■ واشنطن ـ رويترز: قال مسؤولو صحة امريكيون ان نحو 
15 الف امريكي توفوا نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مسـكنات 
وصفهـا لهم اطبـاء عـام 2008 وهو معدل قياسـي فـاق حالات 

الوفاة نتيجة تعاطي مخدرات مثل الكوكايين والهيروين معا.
وقالـت المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها انه 
اعتبارا من العام الماضي اسـتخدم 12 مليون امريكي مسـكنات 
يدخـل فـي تركيبهـا الافيون او مخدرات بسـبب النشـوة التي 
تسـببها بـدلا مـن اغراضهـا الطبيـة الحقيقـة او دون وصفـة 

قانونية من طبيب. 

ويحصل كثيـرون على هذه العقاقير باسـتخلاص وصفات 
مـن عـدة اطباء يعرفـون ايضا باسـم «اطباء التسـوق» او من 
خـلال عصابـات تزويـر الوصفـات الطبيـة او صيدليـات غير 

قانونية من خلال الانترنت.
الصيدليـات  فـي  المتوفـرة  المسـكنات  كميـة  وزادت 
اوالمستشـفيات او مكاتـب الاطبـاء فـي الولايات المتحـدة الى 
اربعة امثالها خلال الفترة من 1999 الى 2010 مسـهمة في معدل 
وفيـات الجرعـة الزائـدة لاكثـر من ثلاثـة امثال ما كانـت عليه 

خلال هذا العقد. 

■ سـيول ـ يـو بي أي: تبـين ان طعام «الكيمتشـي» الكوري 
التقليـدي المخمر وليس المطبـوخ حديثاً يتمتـع بفعالية مميزة 

أكبر للحد من السمنة وخفض ضغط الدم.
ونقلت وكالة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب» الأربعاء 
عن إدارة تشـجيع الزراعة الكورية قولها ان بحثاً علمياً جديداً 
أجرتـه بالاشـتراك مـع مستشـفى جامعـة «أجو» تمـت خلاله 
متابعـة أحـوال المرضى الذين يشـكون مـن البدانـة، من حيث 
تغييـرات في الوزن ونسـبة الشـحم في الجسـم وضغط الدم 
ونسبة السكر والأنسـولين والكولسترول، أظهر ان الكيمتشي 

المخمر فعال في الحد من السمنة وخفض ضغط الدم.
يشـار إلـى ان الإختبـار الذي أجري علـى 22 مريضـاً لمدة 3 
أشـهر، بيّـن ان تنـاول 300 غـرام من الكيمتشـي المخمـر يومياً 
يخفض 1.5 كيلووغراماً من الوزن، في حين ان الكيمتشـي غير 

المخمر يخفض 1.2 كيلوغراماً.

وبالنسـبة لضغـط الـدم، سـجل انخفـاض ملحـوظ عنـد 
مجموعة المرضى الذين تناولوا الكيمتشي المخمر كما انخفضت 

نسبة الأنسولين والكولسترول.
وأكـدت نتيجـة الإختبار السـريري على فعالية الكيمتشـي 
الـدم ونسـبة السـكر  المخمـر فـي خفـض الشـحوم وضغـط 
والكوليسـترول فـي جسـم الإنسـان أكثر مـن الكيمتشـي غير 

المخمر.
وقـال مسـؤول فـي إدارة تشـجيع الزراعـة «هـذه النتيجة 
تمكننـا مرة أخرى من ترويج طبق الكيمتشـي المخمر عالمياً لأنه 

صحي ومميز».
يذكر ان «الكيمتشـي» طعام كوري تقليدي وأساسي لا تكاد 
تخلو منه مائدة في كوريا وهو عبارة عن طعام أشـبه ما يكون 
بالكبيـس عنـد العرب وأساسـه مـادة الملفوف والثـوم الكثير 

والفلفل الأحمر الحار.

النجمة أماندا سيفريد حضرت حفل العرض الأول لفيلمها الجديد «في الوقت المحدد» بصحبة بطل الفيلم 
جاستين تمبرلاك في لندن.

احووااللل االلنناااسسس

زئير الأسد والنمر 
يشبه صياح الرضع 

علمـاء  قـال  أ:  ب  د  ـ  كامبريـدج   ■
تـزأر  والأسـود  النمـور  إن  أمريكيـون 

بشكل يشبه صياح الرضع. 
وحسب الدراسة التي تنشر الأربعاء 
فـي مجلـة «بلـوس وان» والتـي حلـل 
العلمـاء خلالهـا أصـوات زئيـر النمـور 
والأسـود وما يحدث في حنجرتهم أثناء 
الزئير فإن «الأسـود أثناء زئيرها تعتبر 
بشكل ما نسخة كبيرة من الرضيع الذي 
يصيـح بصـوت عـال وصاخـب، ولكـن 
أوضـح  حسـبما  جـدا»  عميـق  بصـوت 
إينجو تيتسـه من جامعة أوتـا في بيان 

للجامعة. 
حلل الباحثون تحت إشـراف سـارة 
كليمـوك مـن جامعـة أيـوا كيفية نشـأة 
زئير الأسود والنمور من ناحية وصياح 
الأطفـال من ناحيـة أخـــــرى فوجدوا 
حسب قولهم أن ثنايا الصــوت متحركة 
جـدا لـدى كل منهـم وهلامـــيـة وتهتـز 
بشـكل غيـر منتظـم وتنتج بهذا الشـكل 
صيحات شـائكة» حسـبما جاء في بيان 

الجامعة. 
وأشـار الباحثـون أن تـردد الصـوت 
فقط هو الذي يختلف بشـكل واضح بين 
الزئيـر والصياح وهو ما يؤدي إلى تميز 

الصوت. 

روبوتات يابانية.. للتمريض
■ طوكيـو ـ يو بي أي: كشـفت شـركة «تويوتا موتـور» الرائدة بمجال 
تصنيع السـيارات فـي اليابان عن روبوتات طورتهـا لتقديم رعاية صحية 
وخدمات تمريـض. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيـون اليابانية ان تويوتا 
اسـتعرضت أمام الإعلام الروبوتـات التي طورتها مسـتخدمة تكنولوجيا 

متحركة، وهي قادرة على تقديم خدمات تمريض ورعاية صحية.
وأشـارت إلى ان «تويوتا» عملت مع جامعة «فوجيتا للصحة» بمقاطعة 

آيتشي على تطوير الروبوتات طوال 4 سنوات.
ولفتت إلى ان أحد الروبوتات مصمم لرفع المرضى المعوقين من أسـرتهم 

فيما الأخرى تساعد الناس على المشي وتعلم التوازن من جديد.
وقـال أحـد المسـؤولين في «تويتـا» ان هـذه الروبوتات يمكـن أن تكون 

مفيدة ما أن يتم التأكد نهائياً من سلامتها وتحديد سعر معقول لها.

اخفى 6 كيلو غرامات مخدرات 
بين اسماك «نتنة» في مطار دبي 

■ دبـي ـ د ب أ: أحبط مفتشـو الجمارك في مطار دبـي الدولي، محاولة 
إدخال أكثر من سـتة كيلوغرامات من مادة المارجوانا، كانت بحوزة مسافر 
إفريقـي، أخفاهـا في حقيبتي سـفر، بين أسـماك مجففـة نتنـة ذات رائحة 

كريهة. 
وقال علي المقهوي مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي الأربعاء، 
إن أحد مفتشي جمارك دبي اشتبه بالمسافر الأفريقي في مبنى المطار رقم 1، 
حيث كان يحمل حقيبتين، وفي نقطة التفتيش تم إيقاف المسـافر وسـؤاله 

عن محتويات حقيبتيه. 
وحينهـا أفاد المسـافر بوجـود ملابـس بداخلهـا، فتم إخضـاع الحقيبة 
الأولـى للتفتيش اليدوي ولوحـظ عند فتحها وجود أسـماك مجففة (نتنة 
الرائحـة) بالإضافـة إلى مـواد غذائية، خلافـا لأقواله بأنهـا تحتوي على 
ملابس شـخصية، ما أدى إلى زيادة الشـكوك حول محتـوى الحقيبة، فتم 
إخراج (الأسـماك المجففة والمواد الغذائية) من الحقيبة، وتبين وجود طبقة 

بلاستيكية (قاع وهمي) في أسفل الحقيبة الأولى. 

أبوظبي: أضخم مهرجان للإبل في العالم 
■ أبوظبـي ـ د ب أ: أعلنـت هيئـة ابوظبـي للثقافة والتـراث بالإمارات 
اليـوم عزمها تنظيم دورة جديدة مـن «مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل» الذي 

يوصف بأنه أكبر مهرجان للإبل في العالم. 
وقـال محمـد خلف المزروعـي، مدير عـام الهيئة إن المهرجان سـيقام في 
الفتـرة مـن 17 وحتى 28 كانـون الثاني/ديسـمبر المقبـل ، مشـيرا إلى انه 
يتضمن مسـابقة لاختيار ملكة جمال الابل في الخليج والعالم، ومسـابقات 
تراثية عديدة منها سـباقات ضخمة للهجن ومسـابقة لاختيار افضل كلاب 
الصيد من فصيلة السـلوقي ومسـابقة لأجمل الصقور والطيور، ومسابقة 

للإبل الأكثر إدرارا للحليب. 
وذكر أن هذه الدورة هي الخامسـة في المهرجان ، مشـيرا إلى أن الحدث 
يسـتقطب الآلاف من ملاك الإبل والمربين وعشـاق سـباقات الهجن من كافة 
دول الخليـج وبعض الدول العربية والغربية، ويقيم سـوقا تباع فيه أغلى 

النوق في العالم. 

أماندا.. «في الوقت المحدد»


